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من تافنة القول تعريف القراء بروجيه غارودي فضلاً عن أنني لا املك 
مزية خاصة للقيام هذا التعريف . فالر جل يحظى ء تامآً ء شأته شأن مؤلفاته : 
يانجذاب القارىء إليهء خصوصا ما يتصف به من نزاهة وترابط داتمين في 
المقاصد وإلاثتر إعات:. ' 

لقد كرّس روجيه غارودى أنقى أيام عمره للحواربين الحضارات ول 
رد اعتبار تلك التى طالا كان تاريخ الغرب جاحداً لها ومتجاهلاً لقضلها . 
فأن قرب المغربه والتشويه لظام لرسالة الارسلام في السياق الاستعاري دقما 
ينوع خاص روجيه غارودي إلى أن يعن في وقف نفسه لرد اعتيار الارسلام . 

عأدت بي الذاكرة » وأا أقرا كتايه الجديد ء « وعود الرسلام » الى أيام 
يفاعتنا بثانويات الجزائر, فی أحدى مدن وهران. كان ذلك عام ۱۹٤۸‏ ؛ 
عندما قدم إلينا رجل. جاء ليهدم سور. ذلك السور الذي كأن يفصلا 
بوحشية عن ثقاغتنا القومية ألق حرعنا منها الارستعار والتي لم يكن في وسم 
أية ثقافة أجنبية بدوباء مها كانت غنيّة وفاتنة» أن تحمل منا غير رهائن 
ضائعة ء بائنسبة لأبناء وطننا» وبالنسبة للأخرين. وإذ كنا محرومين من 
ثقافتنا ومن لنتنا القومية ومن حضارتنا الخاصة » فقد استقبلنا هذا الرجل 
بشكر أن ورع- الذي كان يجعلنا نرهم الحجاب- الذي يفي ثقافتنا والتي 
أصيحت هي ننسها غريبة فى بلدها. في زمن كان القيام بالتصدي لاستعيار 
مكلل بالنصر » متفطرس في الجزائر» يعرض ليعض الأخطارء عمل هذا 
الرجل المقدام على إن نعود أنى الارتياط بأنفسنا ء» ليساعدنا على التغلب 
على عملية نزع ثقافتنأ ويشرع مند ذلك الین يتح حوار بين الحضارات . 
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لم يأت ليعرف بواسطتنا » من نحن وما يستيسل الإستعار في العمل على أن 
ينسينا إيأه وإغا أتى ليساعدنا على اتقأنه أو على أعادة اكتشافه. جاء 
ليدعمنا في معركتنا العنيدة ضد نزع ثقافتناء جاء ليشهد يأننا كنأ نريد 
بل وكان علينا أن نبقى نحن من نحن. هذا الرجل كان يدعى روجيه 
غارودي . ` ) 


هذه المرة يتوجه روجيه غأرودي بوعود الإسلام . كتابه الجديد ء الى 
جمهور غير مسم يريد أن ينزع الكيامات عن عيونه ويخلصه من أحكامه 
المسيقة. فهو إذن يواصل الشكل نفسه من المعارك لتحطم جميع الحوائل 
وللمشاهمة في امملاء حضارة اصيلة عالمية. ولكن هل تصادف الرسالة 
نجاسا م ان الخحوار بين الحضارات الذي نعلق عليه الأهمية الأكير إذ يكغل 
السم والتقدم لعالمنا ‏ قد وقفت في وجهه عقبات كأداء .حقيقة إن فتح حوار 
كهذ! يتطلب أن تتوفر شروط معيئة. وإ لألمح من هذه الشروط ثلاثةء 
تشير إليها بصورة طبيمية الغقبات الثلاث التي تسد الباب في وجه مثل هذا 
الحوار. فهي تظهر لماذ! تكون الحضارات الأخرى غير الأوروبية» 
كالحضارة العربية الإسلاميةء التي ساهم روجيه غارودي كثيراً في التعريف 
بها » حضارات هامشية باختيارها بإزاء ال « حضارة المادية الصناعية ». 


يصطدم كنأب م« وعود الارسلام »ع بادقم دي بدء يبعقبة تارينية 
واخلاقية. فالعالم لم يتعم شيئاً منذ خسة آلاف منة. إذ أنه أفرز حضارة 
فوقية ونخبوية» يتعذر أدراكها على الشعوب التي تستمر فى جهل بعضها 
بعضا بصورة متغطرسة. وهذا أمر يمكن ادراكه على تحو خاص في الغرب. 
قفي الداخل نفسه لكل أمة صحارى ثقافية_شاسمة تتكاثر» مجاورة لواحة 
أو اثنتين من الازدهار الثقاني. وهكذ! تطرح بالنسبة لكل أمة مشكلة 
تطوير الإنسان كل الإتسان وجيع النأس. ولكن إذ! أجلنا النظر نحو 
العلاقات بين الأممء فإن المشكلة تتبدى! كذلك إشد خطورة وتطرح تفسها 
بعيأر أت أميريالية ثقأفية تاريخية . فعندما حملت رياح الفتوحات والاكتثشافات 
الجغرافية قلاع اوروبا وتأسست الامبراطوريات الاستعارية فإن هذا العمل 
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التوسعي تغذى ب « تبريرات » أخلاقية ذلك أن لكل عصر تارينى حججه وهكذا 
أجرى ايتكار ال « مهمة التمدينية ». إذ كأن الإسثعار البحري المنطرف- 
كبا قيل- موجهاً لنشر أتوار الريان في حين كان يغرق الشعوب في لجة 
العبودية. فلم يراع الاإستعار بأشكاله الثلائة : استعار إلتجار والعسكريين 
والبشرين أي أعتبار للثقافات الاصلية ولا حتى الشعوب نفسها. لقد 
اتكرها في وجودها كشعوب بوصفها سيدة نقسهاء وجالتها کشعوب 
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لقد بقي » من هد! العام شوه يعض الشيء ف الأزمنة الحديثة 
دوت عثل هذ! إلتذكير يصمح زمننا المعاصر بتناقضاته ورجعات 
إلامبريالية اشحومية وانتصارات الشعوب الستدية تقريباً ۽ مماتشلقة على 
الافهام . ذلك أن الامبريالية الثقافية عا زات حى أليوم تعيث فسادا 

تشر هأ الامبرياليا الاقتصادية والسياسية وهي تنشر هيبا بدورها. فاإذا 
يعرف الئاس حقيقةء في أوروبا وف امريكا الثمالية عن الااسلام وعن 
الحضارة العربية؟ فإن العقليات هنا تبدي جاراً من الجهل مفيقة. على 
الأقلى في انالك النفسية ما زأل الناس باقين مليبين يعضهم بألنسبة لبعض . 


ونتيجة للموجة الامبريالية الى غبرت العام على 'الأصعدة السيأسية 
وآلا قمصادية | والثقافية » منت عصور النوسم الإستعماري يتبدق إنسان 
الغرب»ء ثقافياً ۽ ک) لو کان «سأاکن جزيرة »» معزولاً فيها. ولا بد من أن 
نقهم جيد؟ بأن أنغلاقه دون ثعافات العام الاخرى ممثل شرطاً ضرورياً 
للسطرة الاقتصادية والسياسية الي عارسها على هذا العام . فن عدم 
نفاذيته هذه لترقم بينه وبين الحضارات الاخرى السور فى بقينيات سهلة : 
مسنعدة اق كل أوات ا مد آذ رد فعل من الترفم بألغ الضرورة لمشروع 
السيطرة الاقتصادية والسيأسية . وفي هذا السعى الدقيق المتاسك لم يكن في 

سع الغرب إلا أن يتجاهل الاخرين وبالقمل , «كيف يمكن ان يكون المرء 
ا ۴٠‏ وننسى الاهتام بالترابط المنطقي الذي يستحث العزئة الثقافية 
لدى الغرب يتطلب مله أن يفرض هذا النموذج على الئاس الاخرين من 
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سکان هذدذ! الکو كي . فار ر ية الاتعزال ف جر پر چ“ جحد ذاتياع يا بد 
حجاء من ان تضاعفها أمبريالية ثقافية بإزاء الآخرين. وما يكون جيد! 
بالنسبة للغرب يبدو له حسناً بالنسبة للكوكب باكمله. 


هكذا تبرر نزعة الترفع العرقي لدى الغرب نزوعه الامبرياني بمفهوم 
وحيد الجانب للحضارةء ونم ينفك هذا الغرب» منجذيا ب «نرجسية 
ثقافية » متأصلة» من القيام بدور المعتدي في نظر الثقاغات الأخرى 
وحضارات العام الاخرى. 

ومن الواضح قام الوضوح أن هذه العقبة الأخلاقية والتاريخية ما هي 
إلا مضاعفة للعقبة الإقتصاذية. إن التأريخ يفيض أدلة فعلاً على أنه لا 
يوجد مثال من الهيمنة الاقتصادية لا يصاحبها ولا يعززها ولا تكون لسأن 
حاهًا » هيمنة ثقافية. فمصر الفراعنة وأليوئان القدماء والبحر الابيض 
المتوسط الروماتي واوروبا آل مديتثيى أو أورويا مغامري الاسبان» قد 
انتجت » ججميعهاء تاريخيآاء غطأ من الثقافة مرتبطاً مباشرة بالسيطرة 
الاقتصادية- إلسياسية . وأنه أن المؤكد وجود أسباب اقتصادية للا مبريائية 
الثقافية الشاملة لكوكبنا ولرقض الحوار بين الحضارات وللاحكام المسبقة 
الى ثر مي رسالة الارسلام أو البوذية !و أية حضارة أخرى غير غربية 
بالنيك . 


يمكننا بل يجب علينا المطي إلى ابعد من ذلك. فإن تغيير بنية 
الرأسائية العالمية يصحبها اليوم جنوح قوي وخطر للهيمئة عبر العام على 
العقليات . بالفعل تشكل الحوائل ذات الطابم الثقاني أو اللغوق عقبات 
كذلك في وجه توسم الاسواق على المستوى المريعح. لذلك تسعى الشركات 
متعددة الجنسيات» قبا وراء الحدود ؛ الى !إخضاع البشر جميعاً للحصول على 
مستوق واحد ومعأيير مقئته واحدة في ردود فعلهم كمستهلكين . أذن يصبح 
نزع الثقافة إلجلية . شرطأ أولا خسن سير عملبات الشركأت متعددة 
الجنسيات التجارية على مستوى الكوكب الارضي وهكذ! تتأسس ء احياناً 
بشيء من التواطء اللاشوري الى حد ماء من قبل بعض الصفوة الحلية : 
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حالات من ال « حمايات » الاقتصادية - الثقافية. ومن الواضمح تام الوضوح 
على هذ! النحو وجود علاقة دبالكتيكية بين الامبريالية ورقض الحوار 
الثقانى . فالحوار بين الحضارات لا وجود له لآن الامبريالية موجودة 
والامبريالية موجودة لأن الحوار بين الحضارات لا وجود له. إذ يكون 
الحوار بين الحضارات وها لان الامبريالية تكون حقيقة واقعة وهذه 
الامبريالية تكون حقيقة واقعة لان الحوار بين الحضارات يبقى وها. 


إن المشروع الذي تشبث به روجيه غأرودي ؛ منذ عشر ات السنين هو: 
من هذا المنظور . متواضعء في آن واحد وهائل. متواضم لان الاميريالية 
الحاضرة دائاً تثل هذا الحوار بين الحضارات الذي يغذيه روجيه غارودي 
اليوم ويحث عليه مرة أخرى يكتابده وعود الاإسلام »وهو بالغ الأعمية 
كذلك لأن هذا الخوار المقدام والعنيد سيقوم ها هو واجب ف زحزحة هذه 
الامبريالية إلى التراجع شيثًاً خشيئاً . 

بيد إن هناك عقبة ثالثة تعرقل بقوة هذ! الحوار. وهي ذأت طابع 
سيامي . فكيشاء يقام حوار بين الحضارات في سين تكثر اروب 
والتوترات والمتازعمات الخفية او العلنة بين الشعوب؟ هذه الحقيقة 
الواقعةء السياسية » هي المكس قاماً للحوارء وتساهم في اغلاق ألباب في 
وجهه . وهكذا فإنه كأن لا بد من أن يصاحب الارحياء أطالي للوملامء هنا 
وهنأآك : بعض الاقرإزات السياسية الحادة : التي قد مكون قايئة للمنافشةء 
لكن سرعأن ما تسعى إلى إبطألا الامبريالية التعجلة بقتل الجميع وأدانتهم 
للحفاظ على وضعها الهيمن الهدد على هذ! النحو. وهذا يكفي لخلق 
الخحصار السياسي والابقاء عليه ومن إجل اقفال الحوار الضروري بين 
الحضارات لكن كتاب « وعود الإسلام »يدعونا إلى المثايرة في البحث عن مثل 
هذا الحوارء بسبب هذه الاوضاع السياسية التنازعية بالذات» لبلوغ 
نهايتها » لاخادها ولتجاوزها؛ إن لم يكن تلافيها. 


تلك هي العقبات » متكونة على شكل تحديات في وجه حوار أصيل بين 
الحضارات . إلا أنه يمكننا علدى قراءتنا كتاب « وعود الاإسلام ».أن تطرح 
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على أنفسنا أسئلة اخري كذلك: اذا الحوار وكئاذا الحوار الآن؟ لا جرم إن 
أحياء الايد بولوجيات الدينية ف العام الثالث وعل الاخص فى الغناء 
الإسلامي ٠‏ والتأكيد من جديد بل والعنيف أحياناً » على الهويات القومية ؛ 
والتحديات الوجهة هنا وهناك إلى الناذج الغربية كمثل يقظة للشرق» 
للديابة عن الغرب في المبادرة التارعنية التي يسك يبا منذ قرونء كل ذلك 
يمكنه اشاعة تذوق رسالات الحضارات «الاخرى »ع ومنها الارسلام. 
العوامل ء يتعلق بالوضم الخاص بالغرب نفسه. فقد أصبحت إقامة الحوار 
تبدو أمراً علحاًء بالنسبة للغرب ء حى إئه بات يعافي اليوم من ضرورة 
خروجه عن مأزقه الثقاني. ذلك إن المشروع الثقافي الذي عاس عليه العام 
الغرنى والذي قخض عن سلوك وعن إخلاق وعن ضرب ف التفكيرء 
امبريالية ء يبدو بأنه اقترب من نباية وظيفته التارعنية. فإن الشموذج 
الثقافي الغربي » المبني على متابعة النمو المستحيلة على ارض عحدودة الموارد 
مع ذلك » وإلذي خلق الجتمع الاستهلاكي وعبادة النمو وفي آخر الطاف 
حضارة القنأة الهضمية؛ هذا النموذع قد أفضى الى الطريق المسدود. وهو 
على وشك ان يخلق عاماً سرعان ما يصبم غير ممكن الحيش فيه ؛ غدا 
متفجر ا ومفخخا ؛ جن مصادرون جميعاً لردارة أزعته , وكد وصما روجيه 
غارودي تفسه هذ! الأزق الثقافي في كتابه: نداء إلى الاحياء على التحو 
الثالي: «إن الكلات تعكس تفتت هذه الثقافة » فالسلم يدعى من الان 
فصاعداً «توازن الرعب »ء وخيانة الشموب تدعى «الامن القومي » 
والعنف الأسساق يدعى « النظام » والتنافس في شريعة إلغاب تدعى 
س المتيبراليةه » ومجموع هذه التقهقر ات ء يدعى « التقدم ». 


اما نحن » !هل العام الثالث , فإننا اكثر حاجة ذا الحوار. إن عوزنا 
تواقصنا الثقافية إشد فتكاً من عازاتنا الغذائية المأساوية . أذل الاستعبار 
تقاقتنا وحقرها. فلا بد ثنا من هدم تكيّفنا الثقافي مم الغرب « تحوليةء 
انسلاخية الاتصال »ء وسن توقيع جسمنا الاجتاعي الحي بمؤمسات مستجابة 
لا حيأة فيهاء ومن صور الناذج الاجنبية اللطبوعة إلى تنفذهأ بتوان 
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وبرأسم. هذا الحوار بين الحضارات إلذق ندعوه ميم آمانينأ بل ف 
اصالته تسيا لاستغهاعات العام اثثالث الوسر الذي إضطر الى اللجوء إلى 
مواقف التمرد والعنف لكي محطم النظام القديم الظالم . 

ان إحد الشروط لتجاح هذا الحوار هو ان يكون وأن يبقى هو ذاته . 
وهذا يعي نباية التقليد الاعائي الذي يقوم الستعمر به حأكاة المسيطر ؛ 
وامكانية الرجل المستعمر في أن « يلتقط سماءه وارضه » وفقاً لعبارة جاك 
بيرك الجميلة. فكل شريك ف هذا الخوار اسم يسمى به ويداخم عنه, هوية 
يستردها» يستعيدها » يحفظها أو يغنيها. وعلى كل واحد أن يستشعر يأنقة 
وجودة ء في نفس الوقت الذي يبب فيه أن يحس بالتواضع لتقبل ما يكون 
عليه الآخرون. أنه هاهنا شرط جوهري ل «عطاء وأخذ » خصب . ومن 
هذ! الاعتبار فإن وعود الإسلام هو بطاقة دخول يقدم ببا روجيه غارودي 
إحد محاوريه» وهو الاإسلامء إلى حلبة الخوار بين الحضارات . 


لكنه يبدو أن اللطائية ببوية قومية خاصة أو بإنتاء الى فناء حضارة 
معينةء يتخذ ألوإن الفارتمة التاريخية في هذه الازمنة من عالمية 
الايديولوجيات والاقتصاديات والثقافات وفي عصر يصبوا المرء قيه ألى 
حضارة على الستوى العالى . فضلا عن ذلك أنه قد يقال بأنه لا بد من 
وجود ذلك «المسافر بلا أمتعة » الأثير تدى أرثر كوستلر ء المتحلل من 
روابطه الثقافية القومية الثقيلة من أجل أن يستطيع تحقيق الاتصالية فى 
حوار حقيقي على مستوق الكوكب الارضي أنبا الفترة التي يب أن يكون 
المرء فيها و!إضحاً. فل يحدثك حتى الساعة الخحالية توجه عالمي للثقافة الا 
تحت تأثير سياط. الشركات متعددة الجنسيات والاقتصاديات المسيطرة التي 
تسعى الى فرض معيارها الثقافي بأهدافه التجارية الجشعة (المركنتيلية). 
ولكن بالاضافة إلى هذا ليست هناك اية علاقة للاغية الثقافية بالثقافة 
البديلة القومية الفوقية التي يتهيمن عليها عملاعان أو ثلاثة من الدول. 

من هنا قإن قسكنا بحضارتنا الخاصة يظل شرطأ لازم للامية الثقافية. 
قمن أجل أن يكون المرء « أمياً » يجب إن يكون قبل كل ثيء « قومياً »: 


١ 


وهذ! الامر يكون ف عادة الثقافة اكثر صحة أيضاً فلا بد » بأدىء ذي بدء » 
من أن يكون للمرء ثقافته القومية لكي يدفتح على حضارة ذأت نسق 
شامل. يجب قبل كل شيء ان يكون له منزلاً يستطيع استقبال الاخرين. 

بلا ريب أن الأمل في أن نرى البشر ذأت يوم قد باشروا بابتكار 
حضارة جديدة» هى حضارة شمولية عألمية» يبدهد دائا إحلامنا. إلا أن 
هذا الأمل يأخذ طريقه من ذواتنا 'فان الحظ المشترك بين الثقافة القومية 
والاسهامات العالمية يمر من داخل كل واحد عئأ. ببذا لثمن وفي هذه 
اللحظة ذاممأ يكون في وسعنا تحويل ما نعانيه من الورتباطأت المتبادلة إلي 
تضامنات فعالةٌ ومنظمةء وخلى التمات والتكاملات الثقافية ء وإكتشاف 
أو أبتداع التضامنات الدائمة من جديد دون الوقوع بالتضامن الخاطيء 
القاثم على مبداً الفارس والمطية. عندئذ نستطيع أنكار الايديولوجيات 
المتعصة والمتقدات الضيقة العديفة والتبشيرية العدوانية والاحلاف 
الاستعارية والاستعارية الجديدة والامبرياليات الثقافية والناذج المسيطرة 
والخانقة. وتستطيع أخيرا اتخاذ البعد الضروري بإزاء زبد الأحداث 
وهديرها أثعاكه . 

ګېد النجاأوىق 


الممثل الداثم للجزائر 
لدىق هة الاعم المتحدة 


۴۳ 


عون ألا سلا م 


التركة الثالية: 


الغرب حادث عارض . ثقافته مسخ : لقد بترت من أبعأد جوهرية . فمنذ 
قرون إدعت هذه الثقافة بأنها تتحدر ومن ارث مزدوج: يوناني - رومافي» 
ويبودي-- مسيحي . لقد انيثقت اسطورة « الممجزة الاغريقية » لأن هذه 
المحضارة بترت عمدا عن جذورها الشرقية: عن تراث أسيا الصغرق» عن 
إيونيا تلك » احدى مقاطعات القرس حيث رأى النور اعظم الملهمين » من 
طالس دي هيليت إلى كزينوفون دي كولوفون ومن فيشاغورس دي سأموس 
إن هيرا قليطس دي إيفيز » الذين فاحت من خلاهم نسائ یران زرادشت 
وفيا ورامهاء الحند القيدية والاوباينشادا قريبة الشبهء با يشبه اللغزء 
بأفلا طون 7 . 


تراث مصر بالاف الستين من تاريخها وعلومها ورؤاها الي فتنت 
فيثاغورس وإفلا لون » ولكن كذلك الاخصاب المبتادل بين الحضارات: 
قفي الوقت الذي أفلت فيه الثقافة في روما بزغت في الاسكندرية. ففي 
الاسكندرية ملتقى جيع تيارات الفكر والحياة في الشرق ولدت علوم 
افثيدس ف. الرياضيات وعم بطليموس في الفلك ثأنها شأن الاشراقات 
الصوفية ألعظيمة لدى فيلوت وافلوطين واوريجين وكلبانت الاسكندري. 
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فلم يكن في مكنة أسطورة الاستثناء الاغريقي أن تتشكل إلا بقضل 
هذا الجهل المقصود أو هذا الالغاء» في إن واحد ء للاصول ولذرية اثينا 
بركليس . كذلك فإن أسطورة الإستثناء اليهودي قد تغذت من نفس الحيل 
المتعمد ونفس الإولغاء ذاته: في قلب ال « هلال الخصيب » الذي يتد في بلاد 
مأ بين النهرين الموطن الذي جاء منه إيواهم الى مصر ألتي اعاد منها 
مومى أسباطه . كيف يكن التخيل إن الثقاغة “اليهودية» كاليونانية » لا 
تحمل من الأسرين : اسر بابل واسر الفراعنة؛ في أرفع إزعاراتها؛ النسخ 
المستقى من أعمق ثقافات كلدة ؛ ذلك التسخ إلذي اتبحست منه ماحمة 
جيلجامش كعم الجوس أو شبوئية زرادشت أوانسخ الثقافة المصرية ومن 
توحيد ية أختاتون الذي جد تسبيحة للشمس بقامه قي مزمور داود إلا ٠١4‏ , 


والمسيحية بدورها؛ التي لم تأت من آوروبا + القارة الوحيدة قي العال 
التي لم يولد فيها ابداً دين عظم- واعَا من آسياء والتي تطورت بادىء ذي 
بدء في أنطاكيا أعني في آسياء وفي الأسكندرية إأعني في أفريقيا ؛ أفلا تدين 
بشيء هذا التأصيل المزدوج لليهودية وللمنابعة الشرقية للثقافة الأغريقية 
التي سرعان ما طعمها بها القديس بولس؟ ألا تدين بشيء لأولئك المبشرين 
البوذيين الذين أرسلهم إلى فلسطينء قبل قرون ثلاثة من ميلاد يسوع 
الناصري؛ الاميراطور اندي أسوكا عی۸ ائذين نعثر على أعقابيم بين 
جماعات الارسينيين » نقلة السلوك والرؤى الماثلة جداً تسلوك ورؤى رهيات 
دير كومران أو لانجيل توماس القبطي في المكتشف في مصر؟ 

هل يكون من الضروري للعظمة أن يكون الرء إبنا لآب مجهول؟ فلياذ! 
مو أثار ما ولد وغذدى حضارتنا؟ فهل سم لتصرف هؤلاء الكتاب 
الرديئين الذين ؛ من أجل أن يقنعو! أنفسهم ب « اصالتهم ». إختاروا تجَاهل 
فن الرسم السابق يأكمله؟ ام تكون لنا عبقرية جوأن جريز 0:5 مس1 
الراشدة ؛ اجد الذين احدثوا في فنناء احد أعمق محولاته ‏ وهو التحول ألى 
التكعيبية ؛ عندهما كشب يقول: « إن عظمة الرسام تتحلق بعمق الماضي 
الذي يجمله فى ذأنه ». 


١> 


والسيحية نفسهاء قاماً لأنبا تصبوا الى التموليةء الى إل « كاثوليكية » 
افلا فيجب عليها تضرب المثل على هذا التجذر في ثقافات جيع الشعوب » 
کا دعاها إلى ذلك لاهوتيو موّتمر ابيدجان: في سبتمر (ايلول) بالاقوء 
مدللين على إن السيحية تستطيع أن تجد في الثقافات الأفريقية تربة لا تقل 
خصوبة عن الثقافة اليونانية-- اللاتينية؟ 

والحال إن المسيحية ولو أن. دفعها الشرقي الأول ما اتفك يتفجر (سم 
الراهب الكالا بري يواكم دي فلور 81066 عل نعود الذي رعا كان قد تمكن 
في سورياء من معرقة «فلسفة الاشراق » الإسلاعية عند السهروردي 
الاريرانى ؛ ومع المع أكهارت قطاه؟ الذي يرجم طرحه ألى الوحي 
الا سلا عي لدى أبن سينأ 4ومم القديس فر أنسوأ الأسوزى!ا*) مداكوو ي François‏ 
الذي توصل إلى إيجاد لغة مشتركة» في دمياط مع الخليقة عبدالملك؛ ومع 
القديس حنا ديلاكروا عذه2© ما عفصوعل الذي تظهر جر يته ألصوفية 
شديدة الشبه أحياناً بتجارب الصوفيين المسلمين): يبقى أن مفهوماً ضيقاً 
للشمولية المسيحية ألهم سياسة الكنيسة الرسمية إلى حد تموبيلها إلى رأس 
حربة في أكثر الحروب العسكرية إراقة للدماء على ,طرفي اللبحر الأبيض 
المدوسط طيلة قرنين من الحروب الصليبية التي ذهيت عبتا في فلسطينع 
وطيئة سبعة قرون لوعادة فح أسبافا Reconquista)‏ ةشه استقيل العربه 
ف القرن الثامن عشر كمحزرين وحيك جملوا من اقفر طبة أعظم مر کز 
أشعاح للثقافة في أورويا. 

لقد رفض الغرب. منذ ثلاثة عش قرناًء هذه التركية الْتَالبْة .التراث 
العربي- الإسلامي الذي كان يمكنه وما زال في وسعهّ ليس فحسب أن 
يصالحه .مع حك العام الأخرى ولكن أن يساعد عل -الوعي بالأبعاد 





BL Frarıçoik d' Assise (#}‏ موس طريقة ونظام ألغر انسيسكان ء ولد 1 ان تا جر غي ë‏ ا وله 
تلاميذه من كرسوا ائنهم لحياة الفقر وفتا لتعالم الزجيل . (حوالي واا 9؟؟ ١‏ ), وم 
أعرف الخليفة الثرق يقصده الكافب 
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الانسائية والالهبة التي بتر عنها بتطويره من سانب وإحد لاورادة القوة فيه 
على الطبيعة وعلى البشر . ٠‏ 

ذلك أن الإسلام- والموضوع الإسامي ذا الكتاب هو التدليل على 
ذلك- لم يكمل ويخصب وينشر فحسب. من بجر الصين وإلى الأ طلنطي 
ومن سمرقند الى تومبكتوء أقدم واسمى الثقافات: ثقافة الصين والند ؛ 
ثقافة الفرس واليونان : الاسكتدرية وبيزنطة. وانا نفخ في امبراطوريات 
مفككة وحضارات مشرفة على اموت » روح حيأة جاعية جديدة وأعاد إلى 
البشر وإلى مجتمماتهم أبعادها الإنسانية والإلهية بنوع خاص من التسامي 
والتوحيد» كا أعاده انطلاقاً من ذلك الايان البسيط والقوى الحميدة 
لاحياء العلوم والفنون» الحكمة الاشراقية » التينوئية والقوائين: 

وقد برزت ملامح يقظة الغرب الأولى في إسبانيا الإسلامية : قبل أربعة 
قرون من يقظته في إيطاليا. 

وكان فى وسمها أن تكون يقظة عالمية . فبإطراح الغرب هكذا للتركة 
الثائثة » تلك التي كان يمكنها توحيد الشرق والغرب» وبانفصال يحر مه لمدة 
قرون من إسهام جميع الثقافات الاخرى الخصى ؛ راحت المغامرة القائلة 
للهيمنة تقوده وتقود العام الذي يسيطر عليه معه » جو عوذج انتسارق من 
النمو والحضارة. ان ما صار اسطورة التقدم وعقيدته قاد الى أكثر 
تقهقرأت التاريخ لا إنسأنئية. ْ 

فقد كانت الاحتياحات العظمى والسيطرأت المظمى دائاً نكوصات 
عظمىي في تاریخ البشر. عندما غمرت موجات اجتياح البدو الرعأة 
الحضارات الكبرى فى مناطق الدلتات (دلئنا هوائغ -. هو »> دلتااشدوس 
ودلتا مأ بين النهرين ودلتا مصر)ء لر ينجم النصر عن تفوق في الثقافة وانا 
عن تفوق عسكرى: تفوق الفرسان على المشأة ؛» تفوق سيف الحديد على سيف 
البرونز. فإن روما لم تسيطر على اليونان وتوسس إمبراطوريتها برهافة 
ثقافتها وإنما بثقل أسلحتها. وما أحد من الطون والمفول والتتر الذي 
خرجواء بقيادة أتيلاء أوروبا بأكملها حتى بلاد الفالء واولثتك الذين 


A 


بقيادة جنكيز خأن بنوا أوسع الامبراطوريات بيدم حضارات الصين 
وخوارزم وفارس بأكملها واطند واولئك النين بقيادة تيمورلنك . سيطرو! 
بضرواة من الصين الى القولغا ومن دلحي الى يغداد ؛ ثم حمل إحد من هؤلاء 
« بناة الأمبراطوريات » جيمهم » رسالة تحضيرية غنية بألستقبل. 


لقد أطلق مؤرخون بحق على هذه الإعصارات أسم «غزوات البربر ». 
لكنهم يغيّر ون » بصورة تدعو إلى العجب » مصطلحاتهم» عندما تكون هذه 
الاجتباحات من فمل الأوروبيين. فلم تعد هذه «اجتيأسات » كبرى وإنأ 
«اكتشافات » عظمى + ومع ذلك فإ اهمية إهرامات ....ءء.لا من 
الاجم التي شيدها تيمورلنك بعد الإستيلاء على أصفهان إزاء الاربادة 
الجباعية للملايين من هنود إمريكا التي قام بها ال «خاتحون » الأوروبيون: 
المزودون بالمدافع » وإزاء خراب أفريقيا بإبعاد ٠١‏ إلى .؟ مليون من 
السود من بلادهمء استعباد! (وهو ما مثل : إذ! حسينا عشرة قتلى مقابل كل 
اسیرء رفا من ٠۰۰‏ إلى ۲١٠١‏ مليون من الضحايا) » وأزاء مذجة آسيأ » من 
سير با الأفيون إلى اجاعات الي أودت ساة ملاين امنود يسبب تا 
الملكية وفرض الضرائب الى ألزمو! بها ومن قتبلة هيروشيا الى حرب 
فیتنام؟ 


أي إسم يطلق اليوم على هذا الشكل من هيمنة الغرب العالمية الذي 


أنفق .0ع مليار دولار في التسلح عام ١58٠١‏ والذي سبب موت ١ه‏ مليوناً 
من الكائنات البشرية في العام الثالث نتيجة للمبة المقايضات غير المتساوية؟ 

فإن الغرب في منظور آلاف السنين هو أكبر مجرم ني التاريخ . 

أنه الوم يسبب سيطرته الاقتصادية والسياسية والعسكرية الي 3 
يشاركه فيها أحد ء يفرض على العالى بأكمله موذجه في التمو الذي يقود الى 
إنتحار سكان كوكبنا جيعاً لأنه يولّد فى آن واحد» تفاوتات متزايدةء 
ويتزع من نفوس المعدمين وأكثر الناس عوزا كل تفاؤل يأمل في المستقبل 
ويعمل على أنضاج التمرد اليائس » في الوقت نقسه الذي يوقفا فيه ما 
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يعادل خسة أطنان من اللمتفجرات فوق راس كل واحد من سكان الكوكب 
الارضي . : 

لقد آن الأوان لأن نعي بإن غط مو الغرب هذاء الذي يقودنا الى 
حيوات لاهدف اها والى الموت مجاول تبرير 'نفسه بنموذج من الثقافة 
والايديولوجية يهل فى ذأته هذه البذور من الموت: 

-- مقهوم شاد .عن الطبيعةء يعتيرها كا لو انبا « علكية » خاصة لاء 
يحق نا « استخدامها والاقراط باستخدامها » (كا يعرف الحق الروماني 
هذه الملكية) الى خد آنه لم يعد يرى فيها ألا مخرنا للثروات ومستودعاً 
لنفاياتنا. يبهذا السلك وبالاستنقاد الطائش للموارد .وبالتلوث فإننا ندمر 
وسطنا الحياتي الخاص وتصبمح ساهمين دون وعي بقأنون أل « قصور 
الحرورق »»ء قانون تبديد الطاقة ونمو الفوضى . 

- مفهوم لا رحمة.فيه للعلاقات الارنسانية . قائم على فردانية لا كابح هأ 
نا تولد إلا جتمعات؛تز أحم عل الأسواق ومواجهات وعنتف حيث ترق 

بعض الوحدات الاقتصادية أو السياسية» الحمقاء أو كلبة الغدرةء 
الوحد اك الأضاف أو تبتلعها؟ 

- مقهوم مثيط للامال ف الستقبل » ليس سوئ الأمتداد والنمو الكمي 
للحأضرٌ » يدون هدف انساني ولا قطيعة إلهيةء وبدون شيء يستملي على 
55 الأفق ليطي معن لحيو اتنا ولبحولنا عن دروب إلوته, 

ون يكول ثة نظام اقتطادي عألمي جديد يدون نظام ثقاتي عالمي 
عند يك ء 

5 النظام الثقافي المالمي الجديد هو الانتقال من اليمنة الشربية إلى 
التشاور على مستوى الكرة الأرضية لإعادة تحديد مواصقات مشروع إنساني 
عامل , ) 

فإن الخوار بين الحضارات قد اصيح ضرورة ملحة ولا يمكن الأعتراض 
عليه. إنه مسألة بقاء . لقد بلغ السيل الرّيى بل رها تجاوز الستوى الذدئ 
بهد د بالفيضان . 


لر تعد معركة عصرنا المركزية والحبوية ».ممركة بين ال رأسمالية » التي ء 
تود النزعات الإستعاريسفة .والحروب وأزمة حضارتنا 
الغربية القصوفى.». و«اشتراكية» ذأت وذح سوكييستي : ا صیحست 
پتویھ ا نفس اھ داف انمو اسسيق يباشر صما ألغر ب؛ 
الرأسمالي.ء كار أسمالية > ظالمة لشعبها ذأتهاء مستغلة للعالم الثالك وشريكة في 
السباق نفسه إلى الحيمنة وامتلاك اسلحة الرعب. أما معركة عصرنا 
الركزية والحيوية حي معركة الاتهام الاسامي للميثولوجيا الانتحارية لل 
«تقدم » ولل «نمو» على المنوال الغربي. الإيديولوجيا التميزة بالانفصال 

بين المعلوم والتقنيات (أعني تلظم الوسائل والقدرة) من جهة والحمكمة 
(أعني التبصر بالغايات وبعنى حياتنا)؛ وهذه الايديولوجيا متميزة باشارة 
متطرقة لغردانية تبتر الاإنسان عن ابعاده الإنسانية ممناها الدقيق, 
المفارقة , التسامي (أعني على الاقل الامكائية الدائمة للقطيعة مع مشتقات 
الملأضهي والمستقبل . وامكانية خلق مستقبل جديد). والجباعة (أعني الشعور 
الواعي بإن كل واحد منا يكون مسؤولاً ء شخصياً عن مستقيل الأخرين 
جميعهم وعن استخدام جيع وسائل العم والتقنيات والاقتصاد والسياسة 
والثقافة حتى يتمكن كل رجل وكل إمرأة وكل ولد من إظهار الغنى 
الإنسافي والقدرة على الخلق التي يحملها فبه إظهاراً تاماً). 


ففها وراء فرص التاريخم الضائعة واا الإنسان الغرنى المهدورة» إن 
مهمتنا هي أن تعقد الحوار من جديد بين حضارات الشرق والغرب لكي 


كا أن مجتمعاتنا قد شكلها» منذ ست آلاف سنةء الرجال ومن أجل 
الرجال اعني أنها شكلت من قبل نصف البشرية فقط . بتجاهل أو بنبذ 
العنصر السا المكون لهء كذلك فان التاريخ البشريء منذ قروث» 
وبخاصة منذ ما يدعى بعصر ال «نبضة » أعنى الميلاد المتزاعن لثر أسمالية 
والاستعارء لم يعد يصنع إلا من قبل قسم منهم هو الغرب»: بزهال 
وبازدراء » عنصره المكون الشرقيء بهذا النهج أن أل «نمو» الوحيد 
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البديبهي يكون نمو بوّس العام : البؤّس المادي لتعالم الثالث » والبؤس الروحي 
للغرب . 

ما يثير الحجب أن يطلق الغربيون صنة ال «تبضة » على التقوقم في 
المفهوم اليوناني والكائن الجرد من نسيجه ألحي ء الذي يعنيه في قومية 
ال « مدينة » الأغريقية » التي تستبعد منها كل ما هو « أخر » ك «بربري » 
ومولود عن أجل العبودية وعلى التقوقع في التصور الروماني للملكية 
والقدرة الرمبريائية. 

ولمل ألومي پد ! ا ' لوعي عا ندين به للثقافات ت وللحضارات غير 

طر یق الوت ا 

قوعي اليوم ما دين به للإسلام ليس قط من تخنصص مورخ مفارقة 
هاو أو يلد حالم ؛ ولكن مهمة عامل مرم + متأضل وميدع للمستقسل ‏ 


إن الإملام نم يعد ذلك د الكافر » في زمن الصليبيين أو ال د إزهابي » 
في حرب التحرير الجزائرية » ول يعد ذلك الاثر في القحف الي يتف 
السبقي بامتیازية ألغرب » وم يعد انقلاب الرومنسي المتعلق بالغرابة بل لم 
التضمين بأن هذا الطريق لم يكن إلا ما قبل التاريخ)ء !نا الإسلام هو تلك 
الرؤية لله » وللعالم وللإنسأن التي تنيط بالعلوم وبالفتنون ويكل إنسأن وبكل 
ا مسر وع ينام عام إلعي وإتسالى ل انقصام فمه بأقغتضاع أتبعدين 
الأعظمين » المفارقة والجباعة » التسامي والأمة. 


لقد إنقذ من قبل ء في القرن السابع من تاريخنا من التفتت اعبراطوريات 
عظيمة متهاوية. أفلا يستطيع اليوم أن يسهم بالارجابة على جزع ومسائل 
حضارة غربية » تكشفت عن اء دف 8 أريعة قرونء قأدرة على إن حفر 
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قبراً على مستوى العام وأن تعمل على تغطية أسطورة إنسانية أنشعت مندذ 
مليوفي عام » بفعل الابتكارات والتضحيات؟ 

هذه هي المشكلة التي يبذل هذا الكتاب جهدهء إن لم يكن في حلها 
فعلى الأقل ني طرحها. إن الاسلام هوء بصورة لا تنجرأ دين وجاعة. 
عقيدة ونظأم حيأة. 

فنشأته وانتشاره يطرحان مشكلة نوعية: سوف يكون من العبث 

الا كتفاء بائقول إن شبه الجزيرة العربية ومكة والمدينة تقع عند ملتقى 

الطرق التجارية الكبرى والقوافل القادمة عن الشرق إلى الغرب» من 
أوروبا ومن الشرق الأدنى الى المند وألى الصين ومن البحر الابيض 
المتوسط الى النحيط المندي» إذ قد ينهم 'من هذا القول إته في هذا الملتقى 
من الحضارات آمكن فحسب حدوث عازج بين الاديات والثتافات وليس 
الإسلام في ذلك إلا الحمصلة والمبلغ . 

والخال أن الأمر تامأ على المكس . غإنه إنطلاقاً من مكة ومن المدينة : 
من شبه الجزيرة العربية بصحاريا وبواحاتاأ سوف تشعء لمدة قرونء على 
التارات الثلاك. من أطند الى أسبانيا ومن آسيا الوسطى إلى قلب أفريقياء 
عقيدة وحيدة وجاعة وحيدةء الأمر الذي ينشأ عنه ثقافة بعينها مخصبة 
ومجددة لجميع الثقافات الأخرى . 

هذ! التوسع لا يشابه أي توسع آخرء لا التوسعات ألتي سبقته (هجرة 
الكتل البشرية المائلة عن بدو أسيا القصوى) ولا التوسعات التي تلته 
(اجتياحات الأوروبيين الكبرى » متمتعينء بقرض انفسهم في أمريكا وقي 
أفريقيا يتفوق عسكري مطلق: تفوق المدفع والبندقية ثم الرشيش). 

لم تكن شبه الجزيرة العربية آهلة كثيراً بالسكان حتى أن العرب ل 
يكونو! يلكون من الأسلحة والفنون العسكرية ما علكه الفرس أو بيزئطة. 
إذن لم تتأسس الأمبراطورية العربية على علاقة قوى تومن لا تفوقاً ساحقاً . 


بل أكثر من هذا سوق لا تكون قابلة للتطبيق هذه الأطروحة أو تلك 
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لماركسية ختصرة وعتدزلة » نزوعة إلى البحث عن ممرك التاريخ ومحرك 
ثوراته وولا ته ف حالة التقنيات والعلاقات الاإقتصادية وصراع الطبقات 
التي تولده. 
إن «أختيار » الني وانتصاره في شبه الجزيرة العربية وتقدم خلفائه 

الحا طفب بالسيطرة في أقل من قرن بعد وفأتهء على كامل المالم المعروف 
عندائذ ,تقريباً باستتناء جزء من أورويا الخاملة ومن صين صاعدة نحو ذروة 
تقدمهاء لا يمكن أن يفهم يدون الأعتراف بكانة أولى لرسالة توعية للإسلام . 

مكننا دون جدوى استتفاد مخزون التفسيرات الاقتصادية والجغرافيا- 
السياسية والعسكرية والدبلوماسية !و غيرها فإن انتصار الإسلام مستغلق 
على الأفهام بدون الإسلاء : كعقيدة وكجباعة قائمة على هذه العقيدة. 

حتى و لم يكن المرء مسلا ولو م يكن يعترف بالقرآن كتاباً موحي به 
من الله إلى جمد فإنه من الستحيل على الموؤرخ أن يرقض الأخذ بعين 
الإعتبار كحقيقة وأقعة يتمذر ردها (وإن ثم يدخل في الخنطوط الأونى 
والأحكام السبقة للفلسفة الوصفية) ذلك الانبثاق لينبوع الحيأة الذي راح 
يقلب أوضاع العام . 

إن الاعتراف ذا الحدث الأساسي لابتطلب متا البتة الاقلاع عن 
التفسير » بل يتطلب يكل بساطةء الآ نستبعدء قيلياً ,ماهم ف من الجموع 
الإنساني , الآخذ داعا بالولادة وبالنمو في التاريخ » هذ! البعد أو ذاك 
للحيأة . 

ففي تاريخ إنساني بكليته تلعب الغايأيتا دور محركاً بقدر ما تلعب 
الأسبانية. 

وإذا ما تجاوزنا ثنائيات الروح والجسدء اليوطوبيات والاإهالات : 
الانسلابات والآمال, الباطلة . فإن المشاريع التي يصنعها البشر لابداع 
مستقبلهم تكون خيرة لحا من الفاعلية عا ثتياراته وحتميات الاضي الذي 
يدفعها ء ويخاصة عندما تجيب المشاريع والرؤى التنبؤية على سألة وتوقع 
عاشتهها الجاهير يعمق . 
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كل « تاريخ مقدس » هو على هذ النحو «ضد التاريخ ». كا يكون 
الأثر الفني .. حسب قول مالرو؛ «ضد القدر(') » بعنى أنه يكون أنيثاقا 
جديداً كل الجدة معاكساً إثيار حتميات الماضي. الخلق المستمر للعام 
وللؤنسان يتكون من هذه الانبجاسات من هذه التحديات لل« قصور 
الحراري » غنوه« ولهذ! التقهقر في الطاقات وهذا التمو للتوضى ء والتي 
تشكل جميعها قانون العام .الطبيعي وكذلك تانون التاريخ ق كل عرة 
يطمئن البشر الى إنسياقاته . 
فأن يكون هنأك , مند ثلاثة ملايين سنة من التاريخ الإنساني , تدفقات 
من الينابيع كهذه: انما هذه عي تجرية السمو الاكثر حدوثاً يومياً: فلو لم 
تكن قد حدشت مثل هذه الانبحاسات لأ لا مكن رده الى مجرد إعادة 
ترتيب القوى الموجودة من قبل 1١‏ لا يكون عصلة سيطةء ما كان ليو جد 
في العام شعر ولا ايتكار علمي أو تقني ولا حب للتضحية ولا ثورة ولا 
خلق في ولا أنيياء . 

ان ينبوع الحياة هذ!ء هذا الخلق الداتم. هو ما اطلق عليه اليشر مندذ 
إلاف السئين اسم الله . 

وم يدع النيّ عمد أبداً أنه بجيء بدين جديد وإنما يوأصل ويجدد ويثمم 
تلك العقيدة الأصلية التي كأن يبد لهأ في عقيدة إبرأهم ء التعبير الأمثل . 

سوف نتنتبعء مجلقات تتجه إلى المركزء تزداد اكثر فاكثر اتساعاً » مثل 
حلقات المسلمين ف العام بأكمله ء المتحولين بأبصارهى نحو الكمبة ساعة 
الصلاة » المدإرات المتتايمة لتوسع الإسلام ولرسالته العالمية. 

إن كلام الرسول- المتمم لكلام ذَرَيّة طويلة من الأنبياء- ولا سيا 
[براهم ومومى وعيسى-- قد ظهر ف لحظة فاصلة من التأريخ . 

ويادقء ذي بدء في عام مكة الصغير حيث كأن في مطلع القرت السأيع , 


Gilbef Brand: «Le Statelt du Symbole et L'imaginaire au jourd hul » : (؟) أنظر‎ 
Lumiere et Vie, تمه‎ 1967 
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يتجابه شكلان للحياة الاجتاعية والنظرة للعالم: نظرة حياة الصحراء 
ونظرة حيأة الواحة ء القبيلة والمدينة . 


كانت القبئية في الجاهلية تقوم على رابطة ووحدة الدم في الأسرة ويس 
كا فى الجتمعات المدينية » على امتلاءك الأرض أو على تكاملية الوظائف. 
فالتضامن الضروري في الصحراء نم ينشأ من وحدة هدف» من وحدة 
مشروع خارج عن وجود القبيلة. هذا الوجود نفسه هو غأيتها النهائية 
الخاصة. وهو شرط أطوية الشخصية لكل فرد من إعضائها دون إخضاعه 
لاسلوب « تقس العمل » المباشر عند تكوين المدن في الواحات. وهذ! لا 
يعني البتة أن القبيلة تقبم فى حالة الجمود: فحيأة تر حال البدوي هي 
اقتلاع داتم ؛ ان !جل الشعر القبلي في الجاهلية (ال+ قصيدة ») تبدأ داعا 
بتتذكر المنازل والديار المهجورة» والحنين إلى الحبيبة التي يمثر على أثأرها. 
وبعدها تأتي علي ذكر ملحمة الصحراء وعواصف الرمال. ثم أخيراً تتناول 
تجيد وحدة القبيلة والتفاخر بفضائلها: الشرفء الكرم: الشجاعة , 
التضامن ء» وهو تضامن لا ينفي . بل على العكس ينطوي على توكيد 
الشخصية في المسرات كا تي إلحب إو التضحية بائذات. 


أما في الواحات الى أاصبحت مدنا بزراعتها وحرفيتها وتجارتا 
وملكيتها الناصة ومراتسيتيا الاجتاعية وسياستها: فقد نشأت اشكال 
جاعية اخرى ثم تدهورت: إذ أحدث التقسم المتزايد للتعمل وتكاملية 
الوطائف ؛ روابط جديدة بل وكذلك مزاحهات وتنأاوتات » ورغبات في 
الامتلاك والقوة وميولاً لئترف وشهوات للسيطرة. 


كان هذات الدمطان من الجباعةء مجتمع الصحراء ومجتمم الواحة 
يتعأيشأن وينداخلان: دآاخل المدينة كانت المجاعات القبائلية مآ رامت 
بخنضوماتها متأصلة ؛ فالبدو من اهل الإيل كانوا بحاجة إلى فلاحين مزارعين 
مقيمين. وكان البدوي الراعي يلك ء بفضل مطاياء السريعة» تفوقاً عسكرياً 
على القلاح والحرفي والتاجر المرتيطين بالأرض؛ وكان بؤمن حجأية معينة 


ون 


للقوافل التجارية باتاوة محددة وفى حال التخلف عن الدفع كأن يصل الى 
جباينها بالغزو. 

في جنوبه شيه الجزيرة العربية فحسب حيث تصد الجبال الرياح 
الموسمية القادمة من المحيط الحندي كانت تبطل أمطار منتظمة تتيح زراعة 
من اغنى زراعات البوب والثار والبقول والكرمة والزهور وقد جعل 
تطور وسائل الرق وفن العبارة وتنظم المدن واللاحة عن هذ! الشطر 
الجنونى من شبه الجزيرة العربية منطقة مزدهرة حيث أينعت حضارة 
رفيعة بالاتصال مع الطند واكريقيا وبابعد من ذلك بواسطة مصر ء باليحر 
الابيض المتوسط » باليونان وبسوريا بل وربا بأسيأ الوسطى . كانت روابط 
هذه إل« عربية السعيدة » كا كأن يسميها القدماء » يعرب الصحرام 
والواحات معقدة: كانت تستخدم البدو طواعية كمحاربين مرتزقة خاية 
تجارات» قوافلها . 


وقي شيه الجزيرة العربية هذوء من مطلع القرن السابعء التي ذكرناأ 
بتنوعها الاجتاعي » كأن القلق الروحي عظياء فان الجو كان جو الانتظار 
المتلهف والقئق لتحول ضر وري . 


وكانت كثرة معتقدات القبائل الديئية تجمل كل توازن بينها مؤقتا على 
الرغم من الهدتات الدينية الدورية (الأشهر الحرم) التي كثيرا ما كانت 
تنتهك حرشها ا کان يسميه الااخياريون من العر به حيسف ب« حروب 
ألفجار »ه. ْ 


أن أمر وقوع شبه الجزيرة العربية» ويبخاصة مثلث مكة والمديلة 
والطائف في الجنوبء فى ملتقى التيارات التجارية بين أوروبا وافند 
والصين + كا ما بين بلاد ما بين النهرين والحبشة ء» كان يسهم في مضاعفة 
ومزج الممتقدات والثقافات . 

بين أديان السكان الاصليين كانت اشكال الشرك المختلفة تتوائد » عم 
عبادات الارواس أو الآحة الخغية ك١‏ جن» الصحراء والمعبودات ذات 
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الشكل الحيواني أو البشري؛ وثان من الحجر !و مواقع مقدسة تشكل أمأكن 
احج حيث تقام طقوس سحرية . 

إلا أنه بوازاة هذا الشرك » كأن ثمة صبو عام إلى حد ما إلى إلّه . إن ل 
يكن أوحد فعلى الأقل أعلى من الالهة الأخرى: في الحجازء كانت إلالّهات 
الثلاث يثرن بئات لإلّه واحد هو: الله . 

وقي حين كانت «شرعة الشرفاء لدى البدو قثل احالة إخلاقية 
تتجاوز تلك العبادات الوثنبة المتنافسة فإن أزمة الضمير الداشئة من جراء 
الجاببات بين تلك المعتقدات قد فرت رجالا الى البحث عن صيغة 
ترابط حياقي أسمى للعيش وفقاً لشريعة واحدة وإله واحد . كأن هؤلاء هم 
ال» الأحتاف » الذين اننصلو! عن الشرك. 

كانت أصوطم متعددة: فلا شك أنه كأن من ينهم مشركون قدماء أكثر 
يُشْددآ بدقة عقيدتهم وسياتهم > الذين إنتقلوأ من الاعتقاد بإله أعلى من 
الآلمة الأخرى إلى إله واحد: هو (الإله). وآخرون» ولا سيا في الشمال من 
الجزيرةء الذي كان في وسعهم الأحتكاك بأديان إيرإن» أحسو! بانيم 
معيأون كمريديّ زراتوسترا في صراع أهورامزد! من أجل ألخير ضد قوى 
الشر في العام . وكان سهم على الأخص أولئك الذين يتوقون للعودة الى 
عقيدة إبراهم الاصلية : عقيدة التسلم الكامل لإرادة إله أوحد تتجاوز 
وصاياه عقولنا وروحياتنا- البشرية. وأيضاً بين أولك » ليس .بود فحسب 
وإنما رجأل» كائوا؛ فيا وراء الطقوسيات والتخصيصيات اليهودية, 
يرجعون ألى النيع. ولكن كذلك مسيحيون تعبوا من الحياة في جو 
المتاحنات اللاهوتية التي يحسمها في غالب الارحيان عنفه القمع 
الإمبراطوري أو تسويات حساب بين الفرق الطائفية. 

لقد دعا الإمبراطور قسطنطين إلى ممع تيقية (788) ليس بدوافع من 
العقيدة قط بل لأسباب سياسية هي : أعطاء !مبراطوريته المهددة دعا 
بوحدة أيديولوجية . وهكذ! فإن التجربة المعاشة للحب- حب إله لم يحد في 
قدرته المنفردة والمسيطرة كمشرع كا في العهد القديم . ولك صورته 


TA 


5 
و سے ر 


الإإنسانية الأقرب هي صورة حب إنسافي لا ينغلق على نفسه في أنانية ثنائية 
بل یمق منفتحا علق الا خر + على جيم الأخرين باون جد ود س صبغت؛ إذن 
وترجمت في هذا المجمع يلغة الفلسفة اليونانية وثقافتهاء الغربية أتم الغرية 
عن هذا الوحي السيحي الأسامي 

وعلى ذلك فإن الاسلوب الجديد للحياة الذي أوحى به يسوع الناصري » 
القبول مباشرة لدى جهرة بسطاء الناس والذي أثار فييم كثيراً من 
الابطال والشهداء في وجه الاضطهادات الرومائيةء !صبح في رطانة 
ارسطوع تأملا. se‏ ير مفهوم من الشعب التفرج على إالخاصات 
« الميزنطية » بين الْطوائفٌ اللاهوتية المشناحرة وضسمتها ‏ 


إن « البشرى ». الي يكشف عنها النجيل كيف يكون في وسع اة 
إنسان ان تعاش ايآء بكال مطلق في الحب حت السمو الى التضحية 
العظمى على الصليبء كانت تفور. في كلبات ملتبسة فلغة « ميتة » أعني 
كلمات لغة لم يعد أي شخص بحاجة اليها ليعبر عن تجربة حبه الأعاش أو 
عقيدتة . ورام النأس ‏ مدت يندا بذ ون ويقنتلون طيلة قرون من أجل 


'عبارات غريبة[عن الانجيل : هل بالابن « كائن في جوهر » الاب؟ فتولدت 


« هر طقات » عديدة من جر ام" الأجوية المعطاة ذه الشكلة الفتفية 
اليونائية الباطلة من دون أن تكون ذا أية علامة بالرسالة المسيحية. 


في زمن الرسول» باعتبار أن كل مسيحي « مهر طق » ملحد ف نظر 
الآخر (على الآقل على مستوى رؤساء طوائف كنائس الإسكندرية 
والقطنطنية وانطاكية وروما أو غيرها) وبالنظر الى أن !ححيد الاباطرة 
السا سيين هو الذي يفصل بالنهاية في !مجادلات . فإن الا تجاه السائد ف 
الشرق كان أتجاه آل «نساطرة ». كان عؤلاء الساطرة الذين ينتسون الى 
تسطوريوس تادادع بطر پر لک القسطنطنية عام 198 وهو نفسه تليمد 
تبودور دي مويسويست عاقعلاوره34 ع3 :756000 يؤكدون بأن الله وحده 
(الاب) لم يكن مكنا لا أن يخلق ولا أن يولد وأن يسوع الناصري لا يلك 
إذن أن يوضع على تضس المستوى وأن مر بالتالي لم يكن في الوسم تسميتها 


؟ 


دام الله » ولكن !م يسوع. وقد شات هذه النسطورية في بلاد فأرس وهي 
ها يحتمل أن يكون الرسول عرفهأ عندماأ كان يقود إلى سوريا قوافل خديجة 
زوجته القبلة. 

وق ألخيشة حيث نصم ند عددا من اتباعه با مجرة علدما کائوا ف 
مكة يتعر ضون للتعذيبء كان الفارق الدقيق الراجم هو ال ه مونوفيزية » 
الى تمترف بالمسيح بطبيعة واحدة: إلهبة وليست إنسانية. 

وق اسبانيا كانت تنتشر « هر طقة » فريدة هي أل « بر يسيياتسم » 
مصواودزااءوزم مزسسها اسقفا أقيلا بزيسليان الذي أعدم في تريقا عام 
۸۵ . وقد تأثر مذهبه بالغنوصية التي يكن بلوغ الله وققاً لها با معرفة 
وبالحضور للباشرء ولم يكن يسوع إلا رسولاً عظيا . 

وأخيراً كان !إل «أريوسيون » ما يزالون بأقين فى مصر. وهم اتباع 
أريوس»: إسقفه من أصل لبي ومدرس ف الاإسكتدرية في زمن مجمع نيقيه 
الذي أدانه . وك رأي إريوس با إن إلاب هو وحده غير مولود ؛ قفإنه وحده 
هو اله . وما الابن ألا وسيطا بين اله والعال ألخلوق. 

في زمن ظهور الرسول كان الفحوى الدينيء في برقشته ء مشكلا إذن من 
وثنيات متعددة الألهة من معداها الارنساني ومن طقوسية بودية جافة ومن 
د طوائنية » عسيحية. وكاأنت عذه الايديوتوجيات التبايتة جيعها 
والتناقضة والمنفصلة عن الياة تفاقم التفكك الإجتاعي . مندئذ كشف 
الرسول عن عقيدة بسيطة وقويةء أعادت الروم جتمع جديد. 

یدع انه پؤسس ديئاً بل جاء ليرشد النأس يوحي من أللهء إلى أن 
يتذكرو! من جديد العقيدة الأصلية ققد ٩‏ إبرأع؟. أعني ألا تعيد إلا 


)١(‏ القرآن الكرم » سورة البقرة ء آية م18 : ١‏ وفالو! كونوا هوداً !و نصارى عبتدو! قل بل ملة 
إبر!هيم حنيقاً وما كان من الشركين, قولوا امنا يالله وما أنزل الينا وما انزل الى زبراهم 
وإماعيل وإسحق ويمقوب ... » ويتردد ذلك في معناسبات عديدة ويخاصة في سورة آل 
عسرأن آية ۷ه وآية مه ؛ وف سورة الأنمام الآية ١71١‏ ؛ وف سورة النسل إلآية ٠‏ +1 وألآية 
FF‏ 


لَه واحداً » وأن نتبذ إذن الممتقدات الباطلة الطفيلية والطقوس التي لا 
حباة شها - فيهأ . وم يكن ذلك إستيعاد جح اشكال الشرك به اكات د الإلهة وعبادة 


إن الله أكبر من اعظم الملوك؛ وليه وحده يدان بالإرجلال المطلق؛ فها 
هنا ميدأ يحق لا يجوز التصرف فيه ء بالصمود في وجه كل طغيان ومعارضة 
كل سلطة > الأساس الاي لمسأواة بين جيم الناس من وراء أي تسلسل في 
المراتب الاجتاعية » وعندما توجه ألى صحايته بالكلام لأخر مرة بمكة فى 
« حجة الوداع » قي إذار ؟ ++ ألح عد (ي) على المساواة بين جميع الناس 
امام لله دون تمييز في الأصل والغنى أو الدم كا جاء في القرآن: « إت 
أكر مك عند الله أتقام ». 

ومة توكيد بنفس القدر من الرديكالية والتشدد على التسامي كان 
يعطي اساساً جديداً بصورة جوهرية للجباعة؛ للأمة . فالتسامي والأمة ها 
امحورإن المتجاذبان اللذإن لا يتجزان في رسالة النبي . 

دألله وحيد وهو حقيقة واحدة. وهذه هي الشهادق المدأ القاعدة 
لاعلان الاهان والسلمة الثانية فيه وهي أن مدا رسول الله > تشير إلى 
حركة الأوبة؛ ذلك أن معمداً هو القدوة نفسها لكل حقيقة ينظر إليها 
كو حي وأشارة من الله . فالثرآن هو الله » في بلاغه للناس , متو جهاً اليهم 
بالكلا م الذي يوحيه إلى الرسول من إجل ربطهى بمصدرهم. 

ليس فقط لا توجد الوهية اخرى غر الله ولكن ليست هناك حقيقة 
أخرى: «سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتبيّن لحم أنه الحق.. » 
(سورة فصلت "م). فالني يشخص الخلق کله ۽ الذي يكون كل شيء فيه 
«آية »» کل شيء هو تجلى من الله: إن نفس كلمة آية: أمارة تعني في أن 
واحد آية من القرآن» وانساتاً يكون مرآة للإلهى او حقيقة واقعة من 
الطبيعة . فا من شيء في وسعة أن يكون ولا يكون إلَهياً ٠‏ ويكون وهمياً 
غير حقيقي كل مأ يجري ادراكه او يم تصوره خارج صلته بالله ليس هناك 
اذن غصل بين المقدس والمدنس. كل شيء يكون مقدساً بعلاقته بالله . 


۳۹ 


فالكفر يرتكز على النظر الى الأشياء كا لو كانت مستقلة عمًا هو أصلها 
وغايتها ومعناها , 


هذا الوحي بالوحدة الالهية (التوحيد) الذي يعطي لكل حياة ولكل 
شيء معنى بالنسبة لعلاقته بالكل ء ليس توحيد! جامدا ء توحید الإعان بال 
وأحد مجرد . ساعلاً من الله فكرة واقل من ذلك أيضاً. حلوليه ؛ وحسدة 
لأوجود تستبعد المفارقة الأمر الذي يكون بالنسية للمسل : العام الغائب منه 
ألله . !نو حدة الإلهية » التوحيد » هو فعل . فعل من اله داتم الخلق . سل سن 
اللي » الذي بكلامه : الموحى به من الله يكون ليس وحدة أو جملة ولكن 
فعل توحيد ء فعل تجميع » فمل لكل إنسان يعي أنه ليس ثة إلى وحقيقي 
إلا الله وأنه في كل لحظة بربط كل شيء وكل حادث وكل عمل بممبدئه. 

وئيس في الوسع فهم توسع واشعاع الإسلام'ولا حاليته اليوم من دون إن 
تلفت النظر إلى وجهين إسأسيين تجليا منذ ظهور الني . قبل كل ثيم أن 
التوحيد هو عمل يدل على سخفغا اعتبار الإسلام كا لو كان يقود إلى 
لجبرية: إنه يقدم على العكس الأساس الاصلب لسؤولية الإتسان وحريته 
فاسم إل « إسلام » نفسه يعني ال « تسل » الامتثال للارادة الالّهية : وعليه 
فإن كل شيء » في تصوره للتوحيد »للكل يكون « سلا » فمثلاً: الشجرة في 
أزهراها؛ الحيوان فى نوه اجر في جاديته ء لكن هذا التسلم لا يتلق 
بجا ليس في مكنتها الافلات من القانون الذي يحكبهاء فالائبان وحده 
يستطيع «نسيأن» طبيعته الحقيقية: «قال كذلك أتمك آياتنا فنسيتها 
وكذلك آليوم تنسى » كيا قيل له في القرآن (سورة طه 5؟١).‏ فهو يصح 
مسلياً آذن بالاختيار وذلك بتذكره الشريعة “الأول شريعة التوحيد' 
والمجموع التي تعطي معنى لحياته. وهو مسؤول مسؤولية تامة با انه .يلك 
أمكانية إلر فض . 

من جهة أخرى سوف يكون غريباً أعتبار عقيدة قادت امسلمين في 
غضون ثلاثة أرباع القرن ؛ الى تجديد أربع حضارات كبرق وإلى الارشعاع 
على نصف العام » عقيدة قدرية» منقادة. هذه الدينامية في الفكر والعمل 


TT 


هي عكس القدرية: لقد اقتادت ملايين الئاس الى التأكد مر آنه کان 
يمكتهم أن يعيشو! على نحو آخر. 

اللا حظة الثانية تنصب على وجه الدقة على هذا النهج الجديد للحياة: 
إذا كأن الاإسلام تمكن من الانتشار بمثل هذه المقدرة وبيذه السرعة بادىء 
ذي بدء في بلاد إلعرب ثم من المحميط الاطلنطي إلى بحر الصين . فذلك لأنه 
كان يداد معنى الحياة لدى شوب ضلت الطريق بتفكك مجتمعاتها وثقاقاتا 
وعقيدتها . 

في عبدأ جيع تلك التجديدات كانت هناك هذه الإرادة باستعادة 
عقيدة أصلية: هي عقيدة إبراهي» العقيدة التي كانت كُتَرجم الى افعال 
مخضع إلى أمور نسبية مراتب البشر وثرواتهم وحكمهم وتيذل جهدها في 
تحقيق المشروع الارلهي . 

كأن اثقر أن يعترف بصدق أنبياء التورأة على أنهم رسل لله نفسه: شرائع 
موسي وأنجيل يسوح كانت كلام الله . 

وقد أوصى القرآن بأهل الكتاب من اليهود والتصارى: « ولا تجادلو! 
أهل الكتاب إلا بالى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا الذي 
أتزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهم وإحد ونحن له مسلسون » (سورة 
النكبوت 55). فكل وحي » كل « تنزيل » من تلك التنزيلات النبوية هو 
حلقة من سلسلة من نفس الحقيقة الالهيةء حتى لو كانت الرسالة حرشت »> 
فالمسم یکرم إبرأهم وموسى وعيسى (حق أنه يوجد فى بلاد الاإسلام 
« مساجد يطلق عليها اسم عريم » وي ليبيا في عهد العقيد القذ!في يحتفل 
بعيد أليلاد كا تكرم مرم المذراء). 

«قولوا أمنا بالله وما انزل الينا وما انزل إلى إبراهم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسياط وما أوقٍ موسى وعيسى وما أوتي النبيون عن 
رببم لا نغرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ». (سورة البقرة .)۲١١‏ 

وثن يكون في الوسع إقامة حوار صحيح إذ! لم نعترف بأن في القرآن 
(أيا كان رأي غير الْسمم فى مصدره) وميض من الإلّيى . 


وين 


حتى عبدة الاصنام» المترددون الى الكعبة في مكة للحج» اكتشفوا ء فيا 
ور!ء اسهم > قم 6 دل نجهم £ العام وتعطي سحياأتهم و کل سي ءَ مشي ۽ 
وشرعة للعملهم . 

وما من احد كان لديه الإ حساس» وهو يستقبل رسالة الني ء بأن يشكر 
و سنو ل د الشخصي دا على اکس : كن يلكتشف شم جد پل + ته ركام 
الأوهام والطقوس والمعتقداإت : فيا درام الكهة المدعين پم يلقنون 
المعدة ويقومون مقام لله ؛ کالم حامر ون على ىة »› تقل ت ونپسا 
يعيدان إليهم الأمل المجاهد بتغيير العام . 


م يعد هناك وسطاء » أعني كهنة ينصيون أنفسهم أدوأت ليتوقراطية 
باطلة» كا لم يعد هناك ملوك أو أمراء يزعمون إنيم نواب الله على الأرض 
ما دام أن الله نفسه يوحي بشرائعه . بعد الآن ما من أحد يستطيع اغتصاب 
المقدس . 

إنبا عقيدة تربط الإنسان باصله وبغايته معأ وتعطي معئى لحياته 
(نطلاقاً من « أركان » الإسلام الخمس . 

-١‏ الجهر بالعقيدة» الذي سيقت الإشارة إليه ء الشهادة بأن لا إله إلا 
الله وآن عدا رسول الله. فالكون باكمته على هذأ التحو يتخذ معتىء إذْ 
ينجلى المطلق في النسي على شكل « اشارات » ورموز . إن الطبيعة والبشر . 
اما ككلام القرآن. هم ظهورء هم تحلي الله. « تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن يهن ون م شيم إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليا غفور! » (سورة الاسراء 45). 

؟- انصلاة وهي المشاركة الواعية من الإنسان بهذ! التسبيح الذي يربط 
كل غنلوق يخالقه . « عد إلى ذاتك تمد الوجود كله مختصر! فيك ». 


أن الصلاة تريح المؤمن بده العبادة الشاملة: فبالغيام بهاء وقد ولوا 
وجوههم شطر مكةء يندم المسلمون جيعهم وجميع المساجد الي تشير وجهة 
إحر أب ق کل ميا إلى اجا البكعية ع بدواثر نخد 2 أثر كز ء دآ 


+ 


ألا تجذاب الواسع للقلوب الهافية نحو مركزها. والوضوء ؛ يرمز ألى عودة 
الانسان الى الطهارة الأصلية : مستيعدا منهء ببذ! الاغتسال كل مأ يمكن أن 
سو تیا غ بأي كدر . صورخ أنلهع وإ يصبحح مر أنه الصادقة . 


#«- الصوم وعو إيقاف طوعى للايقاع الباق ء توكيد ححرية الارنسان 
بالنسبة لل «أنا » ولرغياتها وق نفس الوقت هو التذكير بوجود من هو 
جائع فينا كا لو كأن تذكير! بذات أخرى يجب المساهمة بانتزاعها من 
البوؤس والوت». 

5- الزكاة ليست متسولا. إنغا ضرب من العدإلة الد! خليةء» إعطيت 
صيغة المؤسسة. وهي الزامية تجمل تضامن الموّمنين فعالآء أعني اولئك 
الذين يعرفون التغلب في أنفسهم على الأنانية وعلى البخل . والزكاة عي 
التذكير الداتثم بان كل غنى لله شأنه شأن كل شيء . وإن الغرد لا يمكنه إن 
يتصرف فيه على هوام وأن كل اننسأن هو عضو فى جاعة. 


ه- الحج الى مكةء بيت الله الحرام لا يجسم الحقيقة العالمبة للأمة 
الإسلامية فحسب ؛ بل إنه يحي في داخل كل حاج الرحلة الداخلية نحو 
مرکز ذآته . 

فالمسألة المركزية في الإسلام ؛ في جميع مظاعره عي هذه الحركة المزدوجة 
من مدّ الإنسان نحو الله وعودة الله إإى الانسان » انبساطأً واثقياضاً في قلب 
مسل : «ا .. . قالوا إن الله وإنا إليه راجعون » (سورة البقرة الأية ١6+‏ ). 


كراد ' في الطريقة فى تصور حبأة التسامي والعقيدة على شكل 
جديد من الحياة الاجتاعية ظهرت سراما الأساسية في المدينة. فقد أعطى 
النبي , حقيقة » عندما أصبح الؤسس لدولة قي المدينة عام 1۲۲ الثل الأول 
لجاعة عن موذج لم يكن يعرف حتى ذلك الحين: فهي ليست بعد الجاعة 
الجباعة القبلية » المتحدة بروابط الدم لدى البدو الر حل أو القيدة بالإرض 
لدى الخحضريين . كذلك ليست « أمة » با معنى الغرى للعبارة » مرتكزة على 
و مجك 8 أرض و ن ۽ و سوک ولغة أو تأريخ > أعني عل معطيأات كالعرق 
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والجترافيا أو التاريخ - وبالتالي على المأضي - » ولكن ججتمع نبوي مبني 
على تجرية مشتركة من تعالم الله . 

إن التأمل في مجتمع المدينة يتيس استخلاص القاسم المشترك بين جيم 
امجتمعات الإسلامية التي تريد أن تكون إمينة بصورة صحيحة على تعالم 
الني . 

قبل كل شيء فيا يتعلق بالسلطة السياسية. بفصل مبدأي الارسلام 
الاساسيين- ميدأ السلطة لله وحده وهو الذي يجحل كل سيادة إجتاعية 
نسبية ومبدا إل «إستشارة أ الشورى الذي يستبعد آية وسأطة بين الله 
والشعب » يزالء فى أن واحدء أي استيداد مطلق يضفي القداسة على 
السلطة ويصبو إلى أن يجمل من القائد إلها على الأرض» وآية 
«دموقراطية » من التموذج الغربيء أعني الديوقراطية الفرد!نية» 
الكميةء الاحصائيةء الفوضة : المستثبة. ذلك أن الحرية ليسته نفيأ ولا 
عزلة , لكنها انجاز للورادة الاإلهية. 

وبا يتعلق بالملكية: إذا كانت كل ملكية هي ملك لله ء وأن كل إنسان 
لا ينال منها بعمله إلا حق الإتتفاع فإن التصور القرإني والنبوي للملكية 
هو العكس ثنسه للتصور الثربي والبورجوازي. 

ففي أ ی الاإسلامي : ليست الملكية خاصية من صفأت الفرد ولا من 
صنغات الجاعة واغا هي وظينة اجتاعية : مرمبة ثتلبية مقتضيات الزرادة 
الألهية فى ال « أمر بالممروق ». 

أليس التسامي والجاعة ها الإسهام الذي يستطيع الإسلام اليوم ان 
يقدمه لخلق مستقيل يوجه إتساني » في عانم جعل: استبعاد السمو منه وتد مير 
الجباعية بالفردية وسيطرة نموذج جنوي من النمو. الوضع الراهن هه 
دسو لا يمكن إن يعاش » ومستحيلة فيه الثورات من اللموذج الغري.. 


کان جأن اف روسوء فى تمق د الإجتاعي لمات كن تصور ترد 
للفرد وم يكن يستطيع في ألنهاية تيل الاندماج الاجتاعي الا من خلال 
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أسطورة «إرادة عامة » أظهرت أشكالما التاريخية الملموسة عبر البرئكانات 
والاحزاب : كل ها كانت تنطوي عليه من تفويض بالسلطة واستلاب لماع 
لاعطاء صورة غ*سوخة عن إل «دعوقتراطية هء إذ أصبحت مشاركة الشعي 
في السلطة تصورا وهمياً وغائلة. 

وكان الأمر على هذا النحو بالنسبة للملكية: فلقد قاده تعريفها 
القرداني الروماني والبورجوازي إلى نظرية إل «صالح العام » المزعومةء 
القائلة بأنه إذ! جد كل واحد في نيل مصلحته الشخصية فإن الصالح العام 
سوف يتحقق. وكان لا بد من إنقضاء قرنين من الاضطرايات الااجتاعية 
التي ولّدت هذه « الليبرالية الإقتصادية » التي م تتفق » لتفضح هذه الغرية 
الإقتصادية عن « الصائم العام » وكذلك الغربة السياسية عن «الارادة 
العامة » فإن التجارب الموصوفة بال « إشتراكية » ألتي أحلت محل هذه 
الأساطير أسطورة « حزب » عام بكل شيء ومرسل من العناية الإلهية الذي 
سوفا تتمثل فيه بدوره؛ بأسم طبقه يقال انها رسولة المستقبل ولكنيا م 
تستشر أبداء تلك « الارادة العامة » او ذلك « الصالم العام »» قد قادت 
إلى طرق عسدودة أخرف). 

إئنا لا نسعى مطلقاً إلى اعتبار جميع منجزات المجتمعات الاإسلامية 
التاريخية مثألية . بل نعتقد أن نشدان استنباط تشريع صالح لجميع الأزمنة 
وجيع الشعوب من نص مزل » ينكشف عن نزعة قامية ضارة. ألم يرد في 
القرآن «ولكل أمة رسول وإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وعم لا 
يظلمون » (سورة يونس )٤۷‏ وبصورة إكثر دقة أيضاً: دوعا أرسلنا من 
رسول إلا بلسأن قومه ليبين لهم... » (سورة إبراهم 1). 

وأليوم إذ! نم يتحمد الإسلام في مأاضيه وإنا عرف كيف يحل مشكلات 
عصرئأ بروح مجتمع المدينة , متذكر! » أن البقاء على الاخلاص للأجد!إد لا 
يكون يتقل الرماد من موقدهمء وققاً لتعبير جوريسء بل الشعلة وإن النهر 
باتجاهه إلى البحر يكون وفيا أنبمه؛ إذن لاستطاع أن يشق لنضه » ليس 
فحسب عن أجل المسلمين ؛ وإنما بصورة شاملة ؛ اغاق اشتراكية لا تشلها قط 
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العتموية الوضعية ولا الفردانية الغريية وإنْا تخصبها القم الأساسية التي 
سبق لحا أن ابتعتت: مجتمع المديدة ببزوغ شعلة الأمل: التسامي والجتمع. 
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ليس في الوسع إذن تفسير انتشار الارسلام اسأب خارجية فحسب مثل 
وهن ال ميرأطوريات الغلوبة الاكيد وبالتالي تفككها (أمبراطورية الشرق 
الرومانية» أمبراطورية فأرس الساسانيةء امبراطورية الفيزيفوط فى 
أسبانيا) وأقل من ذلك أيضاً يأسباب عسكرية فقط.. 

لقد انبكت امبراطورية الشرق الرومانية والأمبراطورية الفارسية 
السأسأنية « عظيمتا » ذلك العصر إحداه] الأخرى بالفعل في حروب لم 
تتوقف بينها من أجل الهيمنة والسيطرة على الشرق الأدئى وبصورة خاصة 
من 53.04 إلى ۲۸ . 

ومن المؤكد كذلك إن الامبر!اطوريتين المتخاصصتين قد أدخلتا القبائل 
العربية في شؤونيا باستخدامها أولئك الفرسان إنجاربين من الصحراء 
كميليشات من أجل الدفاع عن ١‏ ثقور » دولتيهها التقدمة. 

اقام الفقرس الساسانيونء فى الحجيرةء على مقربة من عاصهتهم 
ستيزيفون » قبيلة بني لنم ء فجعلوا منها أسرة مالكة. اللخميين» وكان 
عليهم كاتياع, مهمة متقائلة الرومأن بصورة دائة ورد هم عن ادود . 
وبالمعايل اختار أباطرة بيزنطة أسرة عربية أخرى هي أسرة الغسأسنة من 
البدو النين كاثوا ممنطقة شرق الاردن الحالية » تليجعلوا منها عام فوم 
أمراء الغساسنة الذين اعتنقوا السيحية « المونوفيزية » (التي كأنت تر فض 
الاقرار ب «طبيمة » مزدوجة ليسوع)ء وكانت شائمة منتشرة على نحو 
خاص في سوريا ومصر. 

وكانت تلك عوامل مؤاتية لاتتصارات العرب المسلمين المقبلة , 

إلا أن الأسباب العميقة هذا الانتشار الناطف » التي اتأحمبء غداة 
وفاة الرسولء في مدة اثنتى عشرة سنةء من *58 إلى 366 » تأمين السيادة 
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العربية ف فلسطين وسوريا وما بين النهرين كا في مصر [إذ لم تتوقف هذه 
الوجة الأولى إلا أعام عوائق طبيعية: ملاسل جبال طورس؛ في أسيا 
الصغرى » وسلامل الجبال فى إيران الشرقية » وفى الغرب صحاري النوبة 
وليبيا) كانت أسباباً دإخلية مرتبطة بجوعر الإسلام نفسه. 

بأديم ذي بدء كأن التأكيد الأسأسي على سموالله ؛ يمل جميع السلطات 
نسبية » يلتمس كبا رأينا مساواة مبدئية بين الجميع ويصبح إذن خيرة تجرر 
من جميع الاضطهادات السياسية أو الإقتصادية أو الدينية» ويفتح بأب 
الأمل أمام جيم المضطهدين . 

وهذا مأ يفسر لماذ! عمل انتصار عسكري واحد على كل من الستبدين 
الجالسين على سدة الحكم (هيرقل في عام 575 بالنسبة لامبراطورية الشرق 
الرومانية + يزدجرد بعد الاستيلاء على ستيزفون» عاصمتهء في عام 0+ 
بالنسبة لاإ مبر!اطورية الفرس الساسانية » أو فيا بعد عام ١١لا‏ اإنتصار عدد 
قليل من مقاتي طارق على رودريق ملك الفيزيقوط على الريوباريات في 
أسبانيا) على انبيار امبراطوريات كامبراطورية الفيزيقوط في اسباتيا أو 
أمبراطورية فارس أو على التخلى للعرب عن اغنى مقاطعات امبراطورية 
الشرق الروماتية (سوريا ومصر ثم بعد قليل إفريقيا الثمالية كلها). 

في كل حالةء بعد هزيمة الفئة المسيطرة المكروهة من الشعب ؛ كان 
العرب يستقبلون كمحررين من قبل أولئك الذين كأتو! ضحايا إضطهاد 
| جتاعي أو سيأ سي أو ملاحقة دينية. 

فبالنسبة للمسيحيين المونوفيزيين اللاحقين كهراطقة في امبراطورية 
الشرق الرومانيةء كا بالنسبة للمسيحيين اللسطوريين في قارس . كنا بالنسبة 
لقبائل البوبر- الي ماندت فيا مضى الدوئاتيين'* فى جين أن القديس 





(*) نسبة الى دوثات نعصطة أستف توعيديا ثم قرطاجة (متوقى حوالي ترأس حركة 
سبيت يأسسه فاستطاع تحت شمار أورثوذكسية الاسرار المقدسة أن يترأس الفلاحين 
د المترجم » 
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اوغسطين دعا ضد إهر طقة إلى قمعها عسكرياً وبوليسيا من قبل !مبراطور 
روما- كنا بالنسبة لليهود أو المسيحيين الإيائيين او البريسيليين في أسبانيا 
النين يلاحقهم اكليروس متعصبء كز بالنسبة للفلاحين الاقباط في مصر 
الخاضعين لابتزازات واغتصابات كبار ملاكي الارض البيزنطيين كان 
اتتصار العرب على أسيأدهم ومضطهدمم» خلاصاً لاسا وأن « هر طقاتهم » 
الناشئة بالنسبة لمعظمهم عن التفسيرات الطلّيئية للثالوث» كانت تجمل 
التصور الإسلامي لله وللتوحيد مقنعاأ يسهولة. فالسورة ١١+‏ من القرآن 
تقول : 

« قل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد وم يولدء وم يكن له كفواً 
إحف ٭. 

هكذ! كان في مكنته كمسيحي مونوفيزي أو تسطوري أو أرياني إن 
بتعرفهء قها وراء تمحكأت اللاهوثين الفائقة إتدقة » على عقيدته الاسأسية 
الخاصةء كا أيدها بصورة رائعة يجمم لاتران الديني الرابع » المتعقد عام 
5“ لادأنة تصور يواكم دي خلوري للثأالوث. 

وتد أكد هذا المجمع من جديدء دائاً بنفس الكلام المقفتبس من 
الإغريق ٠»‏ على الوحدة الطلقة لل « جوهر ء أو الكنه او الطبيعة الالّهية »ع 
فعرفهاً على انها « حقيقة علوية لا تدرك ولا توصف [ ...) وهذه الحقيقة لا 
تلد وم تولد ». 

في درأساته عن وضع الكتيسة في سوريا في القرن السادس » يستشهد 
صسيأدة الأسقف دوشين ehe‏ بيشيل السورى فيتفقل عنه مأ يلي : «دإن 
إلّه الأنتقام إذ رأى خبث الرومان وأذاهمء الذين ححيث مأ كانوأ 
يسيطر ون » ينهبون بوحشية كدائسنا وإديرتنا ويقضون علينا بلا شُفقة ؛ 
أرسل إلينا من الجتوب ابناء إساعيل لانقاذنا منهم. [ ...! ولم تكن تلك 
فائدة طفيفة بالتسبة ثناء أن نتخلص من قساوة الرومان ومن خبثهم 
وأذاهم ومن غضبهم ومن غيرتهم الفظةء وأن نجد أنفسنا في راحة. » 

وعلى الطرف المقابل من البحر الأبيض المتوسطء في إسباتياء سوق 
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يعني الامر كذلك تحريراً اجتاعياً ودينيا في ان واحد . فقد أظهر أغناسيو 
أولاغيو #نهيها0 متعددوة كيف كأن ما لا يصدق أن تقح إسبائيا عسكرياً 
بغزوة مكثفة من سكان الحجاز. فتساول: « كيف أمكن لحفنة من أليدو 
الرحلء قأدمين من قلب شبه الجزيرة العربية أن يفرضوا لغتهم والشريعة 
الاسلامية على خسة عشر مليوتاً من السكان يعيشون فوق ستاكة ألف كيلو 
متر مربع من اشبه ألجزيرة الايبيريةع؟17) 

وبالمقابل كانت إكثر قربا من إالحى اعمية دور الصراعات الدينية 
والسياسية في أسبانيا. ففى عام اع جسل إحد ملوك الفيزيقوط » يدعى 
أوريك من الاريوسين الدين الرسمي لشبه الجزيرة كلها بعد أن قطع ملاتة 
باميراطور بيزئطة وعلى الرغم من أن ملكا احر هو ريكاريد أرتد عن 
الاريوسية في مجمع طليطلة عام همه فإن الشكلة لم تكن قد حسمت اليتة 
في عقول الشعب. بحيث أن الاريوسيين والبريسيانيين والغخنوصيين فى 
إسبانيا انتمو! بسهولة الى الإسلام الذي شعروا أتهم قريبون منه. 

وهكذا يظهر انتصار الإسلام في أسبانيا: في جوهره كأنه نتيجة 
«دحرب أهلية ». فإن الاسلام » بانضمام الطوائف أل « توجيدية » إليه (تلك 
التي رفضت تعريف الثالوث كبا صيغ في مجمع نيقية » التي ترى في يسوع نبياً 
وترقض بالتالي تسمية مريم «ام الله »)ء بد!اء حت في نظر الكنيسة 
المرسمية » ئيس كدين جديد بل ك « عرطقة مسيحية ». فعلى هتا النحو 
ينظر ليه القديس يوحنا الدمشقي (المتوفي عام 9/45) وداني نفسه سوف لا 
يضح تمد في عداد الوثنيين بل بين المراطقة ؛ إذ يرد الكلام عنه في ١‏ الخلقة 
الثأمنة » من الجحم (نشيد 8؟) وعي نفس حلقة البابوات نيقولا الثالث 
ويوتيناس الثامن وكلمانت الخامس . 

لم يكن هؤلاء + التوحيديون » بحاجة إلا ألئ معركة وححيدة بين جيل 
طارق وقادش تدعمهم قيها بعض قبائل البرير من الريف » ليتغلبوا على ال 
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« أورثو د كسيين »» المسيحيين التقليديين . مخلاف ذلك كان تأثير التجار 
العرب حاسماً وبخاصة الاصطدام بقوة فكرة كالإسلام ثم إرسال بعض القادة 
العرب وأخيرا السياسة العظيمة في نشر الإسلام التي قام بها عبدالر من 
الامير الاموي الذي وصل اسبأنيا هارياً من بغداد عام ۷۵١‏ يعد 
« المعركة » #مسين سنة. 

وقد كتب المستشرق دوزي في كتابه تاريخ المسلمين في أسبانيا (<. + 
ص 58) يقول: دكان فتح العرب لأسبائيا خيراً لحاء فقد احدث ثورة 
اجقاعية هامةء إذ عملت على اختفاء ججزء كبير من الشرور التي كانت 
البلاد تئن محتها منذ قرون [...] حك العرب وفقاً للطريقة التالية ‏ 
خفضت الضرائب كلياً بالنسبة لضرائب الحكومات السابقة. وانتزع 
العرب الارض من الاغنياء التي كانت مقسمة الى اقطاعيات وأسعة 
للفرسآأن يزرعها أكاروف من الاقنأن أو عبيد ساخطون فوزعوها 
بالتسأوي بين اولئك الذين يعملون بالأرض. فادارها الالكون الجدد عل 
اماس والاتدفاع وحصلوا على محاصيل ممتازة. وحررت التجارة من القيود 
ومن المكوس الباهظة التي كانت تسحقها فتمت فو! عظياً. وكان القرآن 
يبيج للعبيد أن يشتروا اتعتاقهم بتعويض عادلء وهذا ما يسر إشتراك 
طأقات جديدة في العمل فأحدثت هذه الاجرامات ججميعمها راحة عامة 
كأئت السسبه فق حسن الاستقبال في بداية السيطرة العربية7). 

م باخ انتشار الإسلام » غالب الأحيان؛ شكل الاجتياس ؛ واقل من 
ذلك أيضاً شکل الاستعیارء فان بلاسکو ايبانیز يتدح ذلك في كتابه « في 
ظل الكاتدرائية »ء على النحو الثالي: « كأنت إسيانيا امستعبدة لملوك 
لاعوتيين وإساقفة محبين للحرب » تستقبل يحفاوة غزاتا [ ...] ففي غضون 
عامين استحوذ العرب على بلاد استغرق استرجاعها سبعة قرون. فلم يكن 
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ذلك احجشياها يغرض نغسه يقوة السلا ج وآعا كان يجتمعاً جد يدآ نامي 
جذوره نشيطة عن كل جأنب. وكان العرب حريصين على مبدأ حرية 
الاعتقاد » حجر ألزاوية الذي ترتكز عليه العظمة الحقيقية لجميع الأعم. 
كني المدن الق كانو! إسيادهاً يقرون پوجود كنسة المسيحي # مجك 
اليهودى ¥ 

وإذ! الدسسنا التحبير عن صفة هذ! التوسع بمصطلح السياسة المعاصرة 
لأمكددا الكلام عن « أزمة ثورية »» أعني عن حول إجتاعي ناجم عن قلي 
امكانيات جديدة (بفضل اصلاح زراعي بصورة خاصة). هفي حرب كمثل 
جود د الجر با ل يكون الاح الرئيسي عسكرياء بل ا قشصاد يا ۾ سا سسا 
هو عنيدة جديدة وجأعة جديدة لا يتفصل احدها عن الأخر. 


السمة الثانية من ممات الإسلام التي تفسر سرعة توغله عي انفتاحه 
وتسامحه. فمن قبل كان القرآن يأمر باحترام « أعل الكتاب » وحايتهم 
(اعني اصحاب التوراة) يبودا ونصارى. هم ايضاًء ملة إبراهم الذي كانت 
عقيدته المرجع المشترك ء وإمتد هذا التسامح من جانب إخر ليشمل أتباع 
زرادشت في بلاد فارس والطندوس» بحيث لم اجر الى اطند 
علدما شِيّدت السيطرة العربية في يلاد فارس » إلا عدد قليل جداً من 
الزرادشتيين حيث مأ زالت سلائلهم حتى اليوم تشكل الجاعات 
« البارسية ». فالشر كون وحدهم حوريو! بمنهجية. 

ولقد بلغ الرضى ججباعات اليهود واكثر منها بالجاعات المسيحيةء ألتي 
رفضت الدخول في الإسلام » والئقة بها حدأ انه كان في وسعها الوصول ألى 
اعلى وظائف الدولة: كان جد القديس يوحن الدمشقي اول وزير للخليفة 
الأموي في دمشق وعهد الخليقة إلى القديس يوحنا الدمشقي نفسه بتسم 
,مصلحة مالية الامبراطورية وبقيت روح الانفتاس هذه بعد عام ۷۵٠١‏ في ظل 
العباسيين في بغدادء فمند ما أنشأ الخليفة الأمون عام ۸۳۲ «بيت 


i 


الحكمة ». مع جامعته ومرصده !سند آدارة هذأ المركز للثقافة في 
أعبراطورينه إلى طبيب مسيحي تسطوري هو حتين بن إسحق, 

عرد أ الوقف ينيم نا أن نضع فكرة الجهاد في أطار معتاها الحقيقي وق 
منظورها الصحيح. 

فمن اللألوف لدى الغربيين أن يترجو! كلمة جهان بعبارة « حرب 
مقدسة » اعني حرباً تياشر من اجل نشر الإسلام. فان كاتب مادة « جهاد » 
في الانسيكلوبيديا الإسلامية اللمستثرق د. ب. مأكدوتائد يبدأ كلامه 
بالتأكيد على أن : «توسع الارسلام بالسلاح هو وأجب ديني بالنسبة لجميم 
السلس ». 

والحال أن كلمة بجهاد لا تعني « حرباً » اغا تعني «جهداً » على طريق 
الله . والقرآن واضم تام الوضوم في ذلك: ولا زكرا في الدرين . . . » (سورج 
السقرة 5م5). 

إن جميع النصوص التي استند أليها من يريدون أن يجعلو! من الإسلام 
كر إعةء «ددين سيف » . كانت تفصل دوعاً عن سياقها . فعلى سبيل إلثال 
سمت الآية الخاسة من سورة التوبة «أية السيفا» باستزاء : ١‏ فاقتلوا! 
المشركين حيث وجدقوهم..» من يقيتهاء التي تحدد أن المقصود محاربة 
أول كك الذين عاهدوا ثم نقضوا المهد أو أولئك الذين يحاولون منع المسلمين 
من إداء شعائرهم الدينية. 


باختصار إذا الحرب لم تكن مستبعدة فإبا لم تكن مقبولة ألا من أجل 
الدفاع عن العقيدة عندعا تكون هذه العقيدة مهددة لا من أجل نشر 
العقيدة بالسلاح . 

فليس مة ما ببرر الحرب» ف رأف القرآن إلا لرد عدوان أو انتهاك 
حرمة وها غعلان محرمان صراحة عند المسلمين انفسهم إذا امتثلوا للقرآن: 
«وقاتلوأ في سبيل الله إلذين يقاتلونم .: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين > 
(سورة البقرة .)١15٠.‏ 
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سيى 


وما الكفاح المسلم بالنسبة لمن هارس الجهادء للمجاهد إلا الوجه الثاني 
للجهاد فهناك حديث مشهور ييز بين أل «جهان الاصغر » أي الدفاع من 
العقيدة بالقوة ضد عدو خأرجي ييددها أو يضطهدها , وأ « جهاد الا كبر » 
وهو المعركة الداخلية للانتصار على أنانيتنا وكبح غرائزنا والسيطرة على 
أهوائنق لا شلاء ألجال لأرادة الله . 

عا الجهاح الاكير هو كفا د الذات ء ضد ألميول التي تجذب الا نان 
بعیداً عن مركزه. وهو ما يقوددء باجتذايه نحو رغبات جزثية » إلى أن 
يصطنع لنفسه «اوثاناً» وبالنتيجة عنعه عن الاعتراف بوحدانية ألله. 
والانتصار على هذه « الوثنية » الداخلية اصعب كثير! إيضاً من الانتصار 
على المشركين لي الخارج . ٠‏ 

وما ؤلنا نجد اليوم في هذا درساً عظبا لكثير من أله ثوريين » الذين 
بطمعون بتغيير كل شيء إلا انفسهم. كا كأن» فيا مضى ء شأن الكثير من 
إل« صليبيين ». الذين كانوا في القدس.» وف أسبانيا « المراد استردادها » إو 
ضد هنود !مريكاء يريدون أن يفرضوا على الأخرين مسيحية يبزأون منها 
بكل عمل من إعباهم. 

أن فصل الحياة الخارجية عن الحيأة الداخلية هو الحم على إنفسنا بالا 
ننشر باسم المسيحية أو باسم الاشتراكية إلا وثنيات دعوية. 

من أنصع الامثلة على التحقيق الانساني للجهاد بشقيه الخارجي 
والداخلي هو مثل الأمير عبدالقادر » إلذي لم يكن فحسب قائداً حربياً 
عظياء نظم المقاومة المسلحة للدفاع عن شعبه وعن عقيدته طيلة خسة عشر 
عاما ضد غزإة يلكون عن الوسائل العسكرية تفوق وسائله ما لا يقاس ». 
ونا كان كذلك واحداً من اعظم متصوفي العصر كمريد لابن عربي تبى 
تعاليمه الروحية : وقد أورد في كتاب المراحل تأمله في تعالم صوفي الإسلام 
الأساسية: ان حقيقة المخلوقات العميقة هي الله والله ليس هو الخائق فحسب 
ولكنه كذلك جيم الممكنات غير المتجلية والفعل الحر الذي يولدها. وإذ 
کان متفياً في دمشق من قبل الحكومة الفرئسيةء إبان الفتن الطائفية عام 
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8 وما يتبعها من كراهية للاجائنب كأته تولى حجأيه ۷٤۰۰۰‏ فن 
مسيحبي دمشق وانقذهم من المذبحة . فملحه البأبا نقسه وسام بيوس التأسع . 
وقد سجلت هذه الشخصية النبيلة الفروسية في كتاب المراحل ء هذه 
السطور البليغة عن إنفتاح الإسلام: م إذا خطر ببالك بأن الله هو ذلك 
الذي تجاهر به المذاهب الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية 
الختلفة او ذلك الذي يجاهر به المشركون» المؤمتون بتعدد الارلهة وجع 
الأخرين غيرهم خاعم انه هو ذلك حقاً وأنه في الوقت نفسه ثيء آخر غير 
ذل ». 

هذا التصور الرفيع للجهاد » للجهد الذي يبدل في سبيل الله يتضح 
بصورة اخرى أيضاً في الدور الذي تلعيه ٠‏ الشهادة » في عجاهد الإسلام. 
فقد عرف أحد عطاعء الدين لاسلا مي وهو السيد موتاهاري الأرير الي الذي 
ناضل ف الخحركة الدينية ضد الاستبداد منذ عام :1955٠.‏ الاستشهاد في 
كتابه الشهيد أو الشاهد الصادر عام ۱۹۷۷ بصفتين ميزتين أساسيعين: 
قال « شهيد » أو اله شاهد ء يجابه الموت باسم قضية مقدسة؛ وهو يغعل 
ذلك ععرفة تامة بالخطرء «دولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحيأء عند ربيم يرزقون » (سورة آل عمرآن ,)١59‏ 


وهذه التضحية من الشهيد يمكن أن تحدث في معركة يؤمل النصر فيها 
كا كانت الخال في أحدء المعركة آلتي خاضها النبي والتي يعزى اليها 
المقصود من هذه الآية من القرآن» أو قد تكون هذه التضحية موثاً عن 
عمد مسل] يه مع اليقين بأن الطزية مباشرة. والقدوة في هذا الإستشهاد في 
كربلاء ء فللاستشهاد هنا معنى آخر : يا عدا الخرية والموت ؛ لأنه يكون 
220 قد تفضل ميشيل شود كويكس معابوعتلاده) .14 فا طلمي » قبل نشرها على بعض كحابات 

امير عبدالقادر الروحية. وهذء التصوص ترجها وقدمها للنشر في عام 4۹۸۳ في 


ا دوسوي SEuil,‏ بأريس . 
}¥ اورد ذلك يول قيسي #الاعا/ا .2 الذي ادن له يبذه التسليل سول الشهيد في التقليد الإسلاي . 


ع 


شهادة باسم الحقيقة والعقيدة» هو بذأته ساهمة في إنتصار هذه الحقيقة 
وهذه العقيدة. أن صيحة « الله أكبر » التي أنبضت في إيران علايين الرجال 
والنساء » العزل من السلاحء ممواجهة جيش متأمرك فتغليو! على هذا 
اليش بفقضل استشهاد كثير عن ألوؤمنين» أن هذه الصيحة تدوي عبر 
التاريخ الاإسلامي . فقد نقحت الأمل والئجاعة لجابية الاضطهاد والتعذيب 
منذ معارك الني الاول حي ثورة اهدي في السودان ضد رشائات الانجلير 
في نبأية القرن التاسم عشر وإلى بظولة الجاهدين الجزائريين » مرة !خرى 
أيضء ضد قوات عسكرية متفوقة تفوقاً لا حر له ولكنها شهدت انتصار 
العقيدة عنى السلاح » قي النهاية, وقد كحب العام الديني الْسمم على سريعتي 
عام ۹۷۲ وهو إحد مهي مقأومة الطفيان ف أيران ؛ يقول إن الاستشهاد 
ليس أحد أبعاد الارسلام بل هو جوهره تفسه إذ يجمع بصورة لا !تقصام فيها 
بين مقأومة العدو الخارجي للعقيدة والكفاح الدإخلي ضد الخلجات الاكثر 
حيوانية فيناء الأنانية والخوف. 
أتنا بمحاواتنا على هذا النحوء ان تحيط عنا بالأسباب العميقة للانتشار 
الإسلامي وأن نستخلصء في الوقت نفسهء مفهوم الجهاد مما علق به قروناً 
من التعصب ضد الإسلام والإمستعار والأحكام العرفية المسبقةء لا نريد أن 
تجعل الإسلام التاريني مثالياً » وإنما أن نذكرٌ ببساطة انه يستيعد الحرب 
الدينية وعا؟ التفنيش قاماً كا تنبذها المسيحية في مبدائها نفسه ولو أن 
أولئك كانوا مسيحيين ٠»‏ ملوكهم المسيحيين جد واكليروسهم وبابأواتمر, هم 
الذين !قترفوا الجراثم الكبيرة» من تهب القسطنطينة ومذاييم القدس إلى 
حارق توركباد! في أسبانيا وإلى إبادة هنود أمريكا(. 
بل يحسن بنا أن نذكر بأن هذا التسامح من الإسلام لم يكن دون خطر 
على نقاء العقيدة. هكذا عندعا استولت الاسرة الأموية على الخلافة بعد 
4 كشب سعاندال لوطق ت5 فی كتابه في الحب de LAM OLE‏ و إننا غن النمن كنا يرإيرة بازاء 
الشرق عندما ذهينا نمكر صفوه بحروينا الصليبية . ممع ذلك فإننا ندين بكل ما فى إخلاعنا 
وطباعنا من نبل لأولتشك الصليبيين وللمرب #5نننهك! قي اسبانيا., ». منشورات قارئييهء 
فلاماريون ؛ بأريس 158 عن 191. 
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عام 11۹ وأستقرت في دمشقء فإنها لم تتشرب فحسب تأثير أمبراطورية 
الرومان البيزنطية وتأخذ عنها البنى والمراتبء ولكن ملعطقاً خطيراً 
حدث في تاريخ الإسلام: بعد الخلفاء الراشدين » الأربعة الأوائل: أبو يكر 
وعمر وعثان وعلي » وجيعهم من أصحأب اللي القدامى راح الامويون 
يبتمون بالسلطة السياسية :اذام اكثر كثيراً من اعتامهم بعناها الديني ؛ وهذا 
الغصل كأن قد إصبعم قطيعة مع الروح العميقة للاوسلام . 


با لا ضا فة إلى ذلك » انتشرت طبائم أخرى بعد نقل عاصمة الخلافة من 
شال شبه الجزيرة العربية التقشف الى الترف البيزنطي في دمشق . وتكاثرت 
توؤيعات الاراضي على القادة العرب ف المقاطعات الحثلة » فتشكلت هكذا 
ملكيات كبيرة على حساب سكان المدن العرب الذدين يعيشون على الد خول 
الي يدهم بها مزارعوهم من السكان الاصليين. وثقلت الضرائب على غير 
المسلمين. وقام السادة الجدد بصك التقود من ذهب وخضة الامير! طوريتين 
القديمنين البيزنطية والفارسية» على الرغم من خالفة ذلك لروم الارسلام 
وميادئهة وأمدو! کا 1 ملكياً ورائياً فانقليت الخلافة الإسلامية مم 
الأمويين الى أمبراطورية عربية. 


ف 3 مسق سی راجت تند كق ثروات اتلد ان الغو عة عن الأقمشة 4 
والخمور كا من العبيد والروائم الفنية ء فإن التوسم تلاحق انطلاقاً من 
بلاط عمق الباذخ با یا جاور رشسسة ثلائة : اسا الصغرق عييث انتهت 
ثلاثة حصارات للقسطنطينة بالاخفاق؛ آسيا الوسطى حيث تم قنس 
الأفغاتنستان عام ۷٠٠١‏ ثم بخاري (7.5وا- 4ءلا) وخراسان وسمر قتد 
(ء٠۷~‏ ١إ۷)‏ وغرغانة ٣۹ب‏ وجبه). وف الجنوب بلغ ألقادة العرب 
اهندوس عام ١١‏ وأكرريقما الدماية وأسسانيا : أقم معسكر قي القيروان عام 
TY‏ وقي عام ٠۹۸‏ ثم الاإستيلاء على قرطاجة وف عام لم. ۰ على مرا کش . 
وف عام ١إلا‏ كأن القائد العرني طارق بن زياد » يعبر الى أسيائيا على راس 
مسيعديين ؛ منشقين فيحتل قرطبة ثم طليطلة. . وي عام ۷۳۲ إصطدم قاد 
عبد ألر من المغوأر ؛ » والمر جح أئة کان عائد ا عن غارة عل سیا و مارتان دي 


ا 


تورء جبيش شال مارتيل في بواتيه . فكان ذلك هو الحد الاقصى الذي بلْمْه 
التقدم الإسلامي باتجاه شمال بلاد الغال وإن كان العرب في السنوات التالية 
يصلون الى ناربون ووادي الرون ومقاطعة البروقانس على البحر الابيض 
لاتوسط . 

يشير اناتول فرانس بظرفاء فى قصته الحياة المزهرةء أل مغزى معركة 
بواتيه هذه التي اراد التاريخ الغربي ان يجعلها رمز للمجابة بين الشرق 
والغربه» كا فمل فيا مضى بالنسبة لمناوشة ماراتون بين القرس واليونان . 
فها يلي : «سأل السيد دوبوا ذاته مرة السيدة نوزيير ما هو اكثر الأيام شوٌماً 
ف التاريخ . ول تكن هدام نوزيبير تعرفف ذلك . كقال لا السيد دويوا إِيْه 
اليوم الذي وقعت فيه معركة بوأتيه عندما ء في عام ۲ تقهقر العم و افر 
والحضارة العربية أمام اليربرية الفر نجية *. 

| تكن مزحة أنأتول فرانس خاطئة إلا بتساسل الأحداث لأن إزدعار 
ثقافة وحضارة اسلا ميتي ينوع خاص ل يبدأ حقيقة ألا بعد ثورة عام 
٠‏ با إن المقصود كان حقأ هو ثورة وليس انقلابً فقط أو تبديل إسرة 
حاكمة ‏ 

فإن الإسلامء حتى قبل أن تزهر ثقافته الخاصةء خلق الظروف 
الضرورية لاحياء للحضارةء ولتفتم بدأية جديدة لثعالم. 

في بداءة الامرء بخلق مدى عالي » بفعل إتساع هذه الأمبراطورية 
الناشئة نفسه ء للتبادلات التجارية والثقافية » حيث ستأخذ بالفاذج ثروات 
وثقافات قارات ثلاث: ثروات وثقافات أوروبا الميلينستية والرومانية , 
وثروأات وثقافات إعباق آسيا من إيران الى الند والصين» وثروات 
وثقافات إفر يقبأ. 

لهذا المجتمع الطائل قدم المسلمون لغة مشتركة , وهي العربية » قأدرة 
على جمیم أرضه » ع نقل قوى ألحيأة كلهأ من أقدم واغنى ثقافات العالم ؛ 
واكثر من هذ أيضاً ؛ جلبت لأقوامه عقيدة مشتركة كان في وسم كل وأحد 
دون أن يلكر حكمته أو إلهه؛ أن يعثر فيها على التبع. 


۹ 


وکان من شأن تحول كهذ!ء مس جيع اوجه الحضارة ء أن يقوض البنى 
انعد جه . قم يعد عر سکن ن تتصيح دعوم الل سلام العالمية ؛ من خلال 
سيطرة بني أمية العربية فحسب. 
عرني- إسلامي- حيث يكون للمسلمين غير العرب مكانيم الكامل . 


ومن جديد عثرت الأمة, الجتمع الإسلامي (وليس العربي فحسب)ء وفتاً 


لمقصد البنى الأول؛ على أساسه الديي » الذي كيرا ما اختفى في ظل 


دا 


سيطرة الامويين القائمة على الجانب السيأسى فقيل . 


ونقلت الخلافة عاصمتهأ: ففي عام ۲ اسست بخداد کوس 
للاعبر! طورية ٠‏ على دجلة » على مقربة عئ المداثئن » عاصمة إلفر س الساسانيين 
القدمة. وكان في ذلك اكثر من رمز فان البى السياسية والادارية 
والكوادر نفسها التي تتولى عبء القيام با كانت ؛ بذلك اكثر قرباً 
للرمبرأ طورية الاريرانية القديمة منها للطراز الحكومي البيزنطي الذي سار 
عليها الامويون . لم يعد هناك منذئد فتوحات كيرق وإنما دفاع عن ادود 


فحسب . وبالمقابل , انطلق في إطار هذ! المدى الجغراني الحائل ء توسم تجاري 


لم يسبق له مثيل: فوصل الياعة المسلمون من بغداد » عن طريق البصرةع 


وبطريق البر اقاموأ مبأدلات كثيفة مع سوريا ومصر بل وكذلك » عبر 


وأخيراً ؛ يمد فتح صقلية وكريت» غدأ البحر الابيض المتوسط الذي 
تنتهي إليه طرق القوافل القادمة من الصحراء » يحيرة إسلامية ووفر 
اعتلاك اليوصلة وحاعلة السكان (دقة المركب)ء للمسلمين أدة قرون 
عديدة» تفوقاً بحرياً مطلقاً. قد كتب اين خلدون يقول: « طيئة تلك 
الحقبة كلها كان السلمون يتغلبون على القسم الاكير من البحر الابيض 


ان 


التوسط . تجوبه اساطيلهم في كل اتجاه [...] ول يكن في مكنة المسيحيين 
أن يعومو! فيه حتى الوإحاً من الاش ». 

من عأم .ملا حى منتصف القرن الحادى عشر ء أعى حى الغترة الي 
تضاعفت فيها التهديدات لطر الامبراطورية (تهديدات الترك في إيرأن 
وبغدأدء تبديدأت السيحيين فى فلسطين وأسباتيا حيث أنيارمه خلاخة 
قرطبة) عر فت السيطرة الإسلامية ثلاثة قرون ف ألقمة» مقدعة في جيم 
ميادين الثقافة اول إسهام جوهري في الحضارة العامية. 

قبل التصدي للحقبة الحديثة التي كان فيها الإسلام صدرا لنهضة 
الغرب» قبل أن يحقق نهضته الخاصة ويفتح اليوم مستقبلاً جديداء فإننا 
تقد م ع 2 نتائج ازدهاره إلاولي. 


HE oF # 
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ملحمة ألا يات 
الصوفية 


الصوفية بعد من أبعاد العقيدة الاإسلامية: إنها يعدها الجوّاني. وكل 
محاولة !لعمل منها « تيارا » تلقائياً أو وظينة منفصلةء تحط من قبمتهاء 
حتا: آنه لملاقض للوسلام » دين إل « توحيد »ء فصل للتأمل عن العمل ع 
والبأطن عن الظاهر . فالصوفية » وهي شكل من اشكال الروحية الارسلامية 
بنوع خاص» هي توازن بصفة أساسية بين الجهاد الأكبرء اعني الكفاح 
الداخلي ضد كل وغبة تحرف الإنسان عن مركزه والجهان الأصغر أي العمل 
من أجل وحدة وانسحام الجاعة الإسلامية ضد ججميع أشكال الوثنية من 
سلطات وثروات وضلالات تعده عن طريق الله . 

من للخطأ أذن عائلة الصوفية عمعقيامة أو التصوف بائزهد أو السك 
Mystique‏ السيحي أو التأمل اندوسي ؟. فيا عن شأكّ, بسيب من انتشار 
الإسلام نفسه في أن تبادلات واتصالات قد حدثت بالآباء في الصحراء 
وزهدهم المسيحي وبالغتوصيين في الإسكندرية وكتابات أفلوطين وبحم 
إلمند وبالتقشف البوذي. وقد امكن لهذا الاخصاب التبادل إغناء رؤية 
كل من هذه الاطراف لكن المنابم العميقة للتصوف تبقى في القرآن. 

وزيادة فى التأكد على هذا الوجه . لنقل بكل جلاء إنه حى مأسينيون 
في كتابه الرائع عن آلام الخحلاج . لاينجو من النزعة الى التنويه ء في داراسته 
لاثار حسين منصور الحلاج ولحياته وموته ني يغداد عام ؟؟5ء ولا في هذه 


)١(‏ خصوصاً وأنه ليس عناك تصوف وإغا مدارس عديدة وتقاليد تقريباً بعدد مأ في من تصوف 
وما يوجد من ملين رو یي 


ûr 


الحياة واستشهادها النهائى من قداسة ول « ألامه ه ولابتعاده عن العمل 
السياسي ولاعتقاده جت ع المهدى و سبد د للحي الارلهي ¢ جد قر پا 


من السك المسيحي 07 , 


والحال أن ثمة فارقاً جوعرياً بين النسك المسيحي والتصوف الإسلامي , 
ايا كانت عظمة هذا أو ذاكء في الهدف وفي الطريقة. 


فالنسك المسيحي هو حوار مع شخص يسوع الذي حل الله به في حياة 
المسيحي . والحال أن يسوعء بالنسبة للسم ليس فحسب أنه لم يكن إلا نبياً 

عظماء ولكن الله نفسه لا يتجلى كذلك؛ فقد أظهر كلمته وشريعته. 
فالاعتقاد » بالنسبة لمسلء أن ٠‏ الكلمة صارت جسدا » أو إلصاق أسم أل 
د أب » بالله هو إساءة لسمو الله . فليس هناك من تائل بين ا الق والخلوق : 
وهذ! ليس فى وسم المرء » في رأي بعض المتشددين » أن يشكمم عن « حب 
اله » وكثيراً ما وجه بعض التاميين المسلمين اللوم للصوفيين على استع اهم 
هذ! التمير وعلى العثأية هذه التجربة"'. على أن حب الله للإنسان 
والانسان لله ليس مم ذلك غريباً عن الإسلام. فمن الممكن أن نقرأ فى 
القران قوله: «قل إن كنم تحبون الله فاتبعوق يحيبك الله ويغفر لم 
دنوب » (سورة آل عمران )9١‏ وقوله: « ... فسوف يأل الله يقوم يحبهم 
ويحبونه ء (سورة المائدة 6م). إلا أنه ليس ف الوسم إن يرى المرء في ذلك 
تلك «الالفة الحميمة » مع الله التي تميز علاقة أعظم النساك السيحيين. 
بالقابل ٠‏ بالنسبة للصوفي ء ثّة مرحلة سأمية في ترقيه لم تعد الشريعة تظهر له 
كوصية خارجية لكنه حيث يكون بلغ مثل هذا الحد من « أغناء » لرغباته 
فيصبج من الممكن لارادة الله أن تحل فيه باكمله: وتكون مركزه هو ذأته. 


ious Massigrton: L0 Passion رإةتلد !1 عق‎ martyr mymique de Lisle: 0 
Paris, Gallimard $975. 
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و شرل د و ا سمي سالات ار ية لدي الصوق الذي مم عك >¿ هدت يخصر قيب 
إلا وفقاً للذات الكلية ولوحدإنية الذات الكلية . 


تختلف طرق الصوقي كذلك عن طرق النسك المسيحي: إذ لا يسعه 
الول باتيقام عند حدود تأمل أنحادى النفس بالله . أنه يستيد قحسب من 
هذه التجرية المعاشة لاتحاد النفس بالذات العليا القدرة على توجيهة عمله 
نحو + الامر بالمعروفه »» نحو تحقيق مجتمع البشر وإلوصاية على الأشياء لأن 
الإنسان كيا يقول القرآن هو « خليفة الله على الأرض » (سورة اليترة .") 
وهو مسؤول عن التوازتات وعن الإنسجاعم قي الطبيعة وبين البشر على حد 
سواء . قلحظة التأمل هي إذن اللحظة التي يجمع فيها ويركزها ثركيز؟ دقيقاً 
ميث تكون قادرة على زعزعة العام . 

وبلا أدنى ريب أن هناك نقاط التقاء وصلات توافق بين النسك 
المسيحي والتصوف الإسلامي . يادىء ذي بدء , داعي الزهد بالنسبة هذا 
مثل) هو بالنسبة لذأك. وهو درس الصوفيين الداتم . فإن إبا الحسن النوري 
يعرف الصوفيين على النحو التالي: «لا علكون شيئاً ولا شيء يلكهم » 
ويقول الجنيد : « الصوفية هي أن يجملك الله تغنى بذاتك من اجل أن تبعث 
في ذاته » اما !بو يزيد البسطامي فكان يقول: «عندما تَحّي الأنا , فإن الله 
يكون مرآته نفسه في » وهذا هو هنا تعلع قرآني مباشر: « أو من كان ميتاً 
فاحييئاه وجعلنا له نوراً يشي به في الناس کمن مثله في الظلات ليس 
بخارج منها .. » (سورة الأنعام .)١١۲‏ 

أتطلاقا من هذ! الزهد» إن حبا صحيحاً يصبم ممكناً » إذ لا يعود حباً 
انانياً من الاشتهاء من أجل متعتنا الخاصة. ونا حب عطاء وعفوية. 

سوف نعطي إذن صورة مشوهة عن الإسلام إذا ما أتحنا الاإعتقاد بأن 
هذا الحب بشكله الاسمى غريياً عنه ‏ مامأ على العكس.ء كبا سنوضح ذلك 
مناسبة الكلام عن الشعر الإسلامي » فاين دأود البغدادي وأين حرم 
القرطي والشيرازي قد سبقوا بل لعلهم الهموا: «راسخات الحب » لدائتي 


û û 


و« ألحب الغزي » لشعراء التروبادور. إنه إسهام إسلامي بصورة خاصة في 
النفتم الاإنساني 17 

مع متصوفة الإسلام نكون يعيدين جداً عن التصور الأفلاطونق 
للحب. تصور فيدر أو بأنكيت الذي عر المرء وفقاً له سنك متصل من 
حب جال الاجاد الى حب جال الأرواس ثم حب الجال يذاته» حب 
امثير . !ولا لا يستطيع الإسلام التلاؤم مع هذه الثنائية من الروح والجسد . 
ومن بعد وبخاصة فإن السّمو الإسلامي لا يمكن أن يقبل هذه الاستمر أرية: فقد 
كتب روزيان الشيرازق (م؟١١1-‏ 5 ؟1) لي كتابه ياسمين العشاق2): 
« قبل كيدونة العواتم وصيرورتا كان الله نفسه هو الب ء جب وإنجيونبه ». 

وبعد أن يدل على الطريق يقول: «ليس المقصود إلا حياً واحداً ونفس 
الحب وأنه تفي كتاب الحب البشري مأ يجب التعلم على قراءة قاعدة الحب 
المي » إنضى المصدر )١5١‏ والشيرازيء الذي يرى في الحبال الاإنساني 
«إيقونة ء للجال غير الخلوق. قد مزه من قبل الحب الإنساني عن الاشتهاء 
أذ يقول: « الصوفية منافية للفسق ء» (9- ١84‏ )., 

وهدأ مأ يفسره هتري كوربان على النحو التالي: ٠‏ الحب لا ينتقل من 
موضوع إلى موضوع آخر : من موضوع بشري الى موضوع إلهي : إنه تحول 
ذأت تكتمل ». ثم يضيف الى ذلك مشيرأ الى قصيدة مجدون ليلى للنظامي 
والجامي حيث يصبم محجنون ليلىء الأخوذ ب « جنون الحب ٠ء‏ « مراة 
الل »: « أن الله نفمه» الذي يتأمل ؛ في نظرة الحب للمحيوبة » وجهه الأبدى 
ألخاص!؟! ». Î‏ ۰ 





1 ف کاپد : ف !لیم » المشار اليه من ميل : ی ستائدال ال ه طباع البنيات » ل اوك 
« العربب ل مإتوا حباأ » من قرط المي » و«ديوات الب » عند العرب الذي يقدم منه 
5 متايه بعشى الختارات . صن إت ب٣‏ 
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دن 


تتضعم هذه التجربة المعاشة للحب الإلّهي لدى أمرأة عاشت في القرن 
التأمن للسلاد ؛ الصوفية : هي رأبعة العحدوية ء التي كتيت هذه ألاييات 
تسبق ببأ القديسة تيريز! داقيلا بثانية قرون: 

احبك حيين: حب الطحوف | وحباً لانك إهل لذاكا 

قامأ الذي هو حب الحموى | فشغلي, بذكرك عمن سواكا 

واما الذي أئت أهل له فكشنك فى الحجب حتى أراكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذ! وذاك 


اخيراً ان النقطة الثالثة في التقاء التصوفف بالنسك المسيحي هي إلى 
جانب الزهد والحب الشعر » لقد أنجيت الصوفية عدداً من أرفع عيون 
الشعر العالمي. ولن إذكر الا اثراً واحد منها يشكل احدى القمم فيها إن م 
يكن قمة الشعر في العالم: وهو أثر الرومي (17.9- 157#). إنه المثنوي 
جلال‌الدين الرومي هذ! التأمل الشعري الخائل في القرآنء الذي يقول نا 
بلغة الشعر ما لا يكن ان يقال بلغة أخرى: ما يدق عن الوصف » ما لا يمكن 
تحديده بالحنى الجردء بالتصور ولكن بالاشارة اليه فحسب بائرمز (عاماً 
كالقديس عنا الصليبي : من أجل أن ينقل ألينا تجربة فائقة الوصف يدأ 
الليئة الظناء » الصعود الى الكرمل او الشعلة المتألقة» بقصيدة م يكن 
باقي مؤّلفه كله سوى الشرح). هذه هي مزية الشعر العظمى ء كبا هي مزية 
الموسيقى ٠‏ مزية الجامع وتألق انوار قبابه .: كبا هي موهبة تلاوة القرآن» 
وموهبة الكاتدرائية وتشيدها الغريغوري ونوافذهاء في أن تخلق المشاركة 
وحدة الشعور - تناول القربان- في تحجربة باهرة وأحدةء قي ومضة الخحيأة 
بالفن » اعني باقصر طريق من أنسأن إلى آخر . 

زلا أن هذه المائلاته بالنسك المسيحي لا ينبغي أن تحجب عنا ميزة 
التصوف الإسلامية بنوع خاص كتعبير عن التقوى الاسلامية أي كلحظة 
من التأمل الداخلي في منظور أجالي لعمل تأعر به الشريعة الإلهية من أجل 
صياغة الجباعة الانسانية. 

ومها كانت روحانية أعظم القصائد الصوفيةء أناشيد الرومي أو 


بان 


ديوان الحلاج مثيرة لقلق المسيحيين مثلاء فليس في وسمنا ان تنسى بأن 
الإسلام لا يمكن ان ينظر أليه قحسب من خلال الحلاج بل من خلال القرآن 
ونبّيه ٠‏ وأن التصوف ما هو إلا وجه لساأة تأملية وخعالة ومناضلة لا إنفصام 
فها > کا جلت في حياة محمد مد وع وق ححيأة عبد القادر. 


يضم ابن خلدون في مقدمته التصوف قي مكانه على الحو التالي من 

النظور الاجالي للإسلام: « أن التصوف عم من علوم الشريعة الحادئة في 
الملة واصله إن طريقة القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارعا من الصحابة 
والتأبعين ومن بعدهم طريقة الحق والطداية واصلها المكوف على الحبادة 
والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيا 
يقبل عليه الجمهور من لذة وبأل وجاء والانفراد عن الخلق في الخلوة 
للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف. قلغ فشا الاقبال على 
الدئيا في القرن الثاني وما بعده وجنم الناس الى مخالطة الدنيا أختص 
القبلون على العبادة باسم الصوقية والمتصوفة... قلا إاختص هؤلاء ذهب 
ار هد وألا فر اد عن الخثق والاقبال على العبادة اختصوا ممواجد مدركة 
لهم.. واللقامات لا يزال المريد يترقى قيها من مقام ا مقام إلى أن ينتعي 
الى التوحيد والمعرفة ألتي هي ألغاية المطلوبة للسعاوج(2 ء 


ينجم من محليل ابن خلدون التاريخي بصورة واضحة بادىء ذي بدء 
أن التصوف لا يمكن أن يكون « خصوصية » تفصل التأمل عن العمل . فإن 
هدفه هوء على العكس . الوعي بصورة إعمق بالتوحيد وتحقيق المزيد من 
التواقق بايفاعيه بين الإرادة البشرية والإرادة الاآهية. 


کان سقر اط . بيتم بالارنسان قخسب شود أن تلع دورا جوهريا ليه 
الطمبعة ولا أثله , و قف أذاب أخرونء ن تو كر يس 21 اندر يه جيب ۽ 
الاونسات في نسي الطبيعة أو في مد الرغبات . والحاصل أن اخرين ؛ ككثير 





ل انظر التحليل الكامل لذلك فى مقدمة فانسانتت مونتيل ؛ في المصدر السابق ى 7 ص 
eff merr‏ 


اد 


من النساك المسيحيينث» من الاباء في الصحراء إلى الرهبانيات الدينية 
التأملية قد وضعو! كل ثقل حياتم في المعرفة التوحيدية لله دون أن يسعوا 
الى ! التدخل في بني المدينة. 
في المنظور القرآني » ليس الإنسان هو خليفة الله على الأرض فحسب 

ومسۇول عن الطبيعة وتوازتاتا على المسنوى العالمي ولكن عقيدته هي مبداً 
عبله وقوانن مجتمعه. خلا الاقتصاد ولا السياسة ولا العم ولا الشوتن 
تستطيع الاتفصال عن العقيدة الى تعين لها غاياتا الالهية والاإنسانية. 
ا اة . سی أبعادها . تهد في الله وحدتا: «هو إالاول والآخر والظاهر 
والبأطن ... » إسورة أشديد .)١‏ 

يخا صة التصوف ي أن تجعل من الارنسانء انطلاقا من ده الروية 
القرآنية للهء كلا موحداً ممكاملة جيم أبعاده وبردها جميعاً ألى نقس 
الم رکز 

إن الإنسان» إذ تتقاذفه شهواته والاغراءات ألخارجية» يكون عن 
الدوامء مهددأ بإن يتشتت بالتعدد . فالتصوف يعكس هذه الحركة. إن 
الفوز .بذه الوحدةء ببذ! التوحيد بهذا المركز للذات هو الشرط الأول 
للفعالية الأكثر نشاطاً والاشد حيأة فى الجاعة. والتصوفه يدعو ألى 
الا نسحاب من العام ء الى انتنسك: بل يقود ألى التجرد الداخي الذي يشبح 
وحدة العمل الحقيقي : العمل الذي ننجزه لا وفقاً لقاصدتا الانائية ومتعنا 
أو طموساتنا وأنا وفقاً للكل المطلى . 

هناك اكثر من تتشأبهء رعا إننساب غير مباشر بين هذا التصور 
الإسلامي للعمل وتصور سبيئوزا: التصرفه وفقاً للكل المطلق والعبور من 
الأخلاقي الى يحت مبتافيزيقا - السياسية لعل ذلك إن سيينوز! كأن» من 
خلال الفيلسوف اليهودي الذي كتب بالعربية موسى بن ميمون (9176- 


$uft كتابه: وزهجمط‎ Jj Seyyed Hosein Nasr ei im أنظر سيد‎ )!( 
London, ARan and Unwin 1972 843 جار صوقفة‎ 
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» يستمد من آلاراث الإسلامي ولا سيا من «إلدينة الفاضلة‎ (NYE 
,)۹۵۰ -۸۷۷( للفارابي‎ 

ان منبع التصوف هو في القرآن فاستيطأن إركان الاإسلام الإساسية. 
ليس في أن يقف محايد! ازاءها أو بعيدا عنها وإغا على المكس أن نعيشها 
بوعى أعمق لعانيها . 

تنك الأركان أذك” پا 

الشهادة بالله وهي السبيل لتمييز الظاهر الحقيقي من اللا حقيقي » 
وشطرها الأول: دلا إله الا ألله »» وشطرها الثاقي: « عمد رسول الله ». ها 
ربط كل شبيء ء في الطبيعة والتاريخ ؛ بمصدره وغأيتهء بألله وهي رسالته 
و« أينه ». 

الصلاة عي وعي بالتبعية بالنسبة شه ء على عكس كل كفايةء اي كل 
ادعاء من إلانسان بأن يدد حدوده عند سلطته وحدها ومعرقته وححدها . . 
انتظار أنبشاق ما ليس الناتج البسيط ولا المصلة البسيطة للقوى التي سبق 
إن عملت في المأضي . 
الصوم هو التأكيد على القدرة التي للإنسان لانتزاع نفسه من غمرة 
المتطئبات الحيوائية. 

والزكاة مكاعلة الحيأة الاقتصادية للحياة الروحية ؛ تشير إلى النضا من 
الا جتاعي مم العقيدة ,0 

اما الج فهو الرمز نفسه للسيرء عبر مراحل التصوفء لحمو حرية الله 
المطلقة الذي مخضم لإرادته . ونقل مكأن المعراج؛ یھو د الي ۽ عند ما ء في 
دليلة القدر » يصبح كل شيء مكنا أي مستجاب الامنيات» كشنت له 
الحقيقة قبل الأخيرة (ها أن الله لا يتجلى هو نفسه ولكنه ينكشف فحسب 
بكلمتة). 





(1) تنطوي كثمة زكاق. اشتقاقياً من حيث جذرها على فكرة الطهارة والتطهر فهي : ٠‏ تطهير 
امال ». 


فالعقيدة هي إعادة إند مام كائنناالمتجزىء يصورة لا شفمم بالو حدآئية 
والحرية الالهتين اللتين ها مصدر هذ! الكائن , والمشاركة في إقامة الشريعة 
الي هدفها الاخير المجتمع العامي المنسجم لأنه كقوله في ألقرآن: « وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا... » (سورة يونس )١9‏ وقوله: «كان 
النأس أمة واحدة...ء (سورة البقرة 8١؟).‏ 

وق نبأية عرافي طريقه يعي الصوف ويعرف ما هو الاإنسان وما العام 
وما هي الحوة أل عا تزال تفصله عن الله. 

إن إدراك الحياة في شموليتها هو قبل كل شيء التحقق من إن العام 
ليس لعبة للقوى اللاواعية وألتي لا هدف لها. والعالم ليس مجربة خارجية 
للوقائع فحسب ولكنه إكتشاف داخلى للمعنى . 

كتب الصوفى لالمصري ذو التون (.5م) يقول: « إلحي » عا أصغي ألى 
صوت حيوان ولاحفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترم طائر ولا تنعم ظل 
ولا دوي رباح ولا قعقة رعد ألا وجدما شاهدة بوحدانيتك7) +.- (إسلية 
الاولياء جة ص۴۹۲). 

إن الإنسان» بتامهء هو ف نهاية مراقي سير المتصوفء إل « إنسان 
الكامل », عام صخر » صورة مصغرة عن العالم. قال الجيلق في كتابه: 
الإنسان الكامل: «واعمم أن الزسان الكامل مقابل لجميع إلقاثى 
الوجودية بنفسه . .5 ». 

يكتشفا فيه ؛ لبس فحسب سجميع مسئويات الوجود ف الكونء وإنا 
الإنسانية بجيلة تاريخها» وثقافاتها . ذلك «١‏ أن صغة الإنسانية في الانسان 
تدل على طبيعته الكلية المتكاملة- (فهي تتضين بالقوة كل طبائع 
الخلوقات الاخرى) كا تشير الى قدرته على استيعاب كل الحقائق الاولية 





Eva de Vitray ~ Mteyetovitch; Anthologie du soufsine, Paris, Sindh  رظنا‎ )١( 
1978 ©, 128 

7 عيد الكرم الجيل : الرنسان اتكامل . نثلا عن ترحة Jl Hus Burkhart‏ افر تسية ى 
متشورات وعطخ - بريدرمن 
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[...] ذلك هو الانسانء الكائن الناني الخائد , الخاضع إبداً لناموس الخلق 
والدهومة [ ...] وحيتا خلق الإنسان كان العالم قد أنجز خلقه [ ..] وقد 
"عهد الله إليه بالوصاية على العام وحايته. »0 

أن يجمل من حباته حيّزأ يتجلى فيه الالهي وان يصبم ذلك الكائن 
البسيط الستقم » كناي القصب تدفخ فيه نسمات انلّهء هث! هو اختيار 
الصو اخياق : « ليس قي العألر كله مظهر تتجلى فيه الوأ حدنية بک اها ک 
تتجلى فى ذإنك أيبا الإنسان حينا تصل الى جوهر ذاتك وتتخلى عن كل ما 
يفيد تلك الذات. وما من صفة [لهية وصفت بها الإلّه تكفي للدلالة عليك . 
وتلك هي حالة من حالات الارنسان وقد تجلت فیا الوحدانية التجلى 
الكامل من بين جيم مظاهر الوجود" ». 

وأخيراً عندما يكون المقصود بالكلام هو الله فإن ابن عربي يصف ء في 
الفصل المكرس لنوحء في نصوص الحم نفسهء أمرين يستحقان الوقوف 
علدها: 

1١‏ حالة إللاهوت السلي: تنزيه الله ؛ إلذي يشدد على مقارقة الله 
باستبعاد كل مثاببة مع اي ثيء کاثناً ما کان : 

۲ - حالة التائل , الي تشير الى الله بواإسطة الر موز والصور المستعارة 
بالضرورة من عام المثولية: عام التشبيهات . 

ولا يمكن فصل هذه عن تنلك, ذلك أن: « .. من شبهه وعأ نزهه 
فقد قيده وجوده ومأ عرفه. ومن جمح في معرفته بين التنزيه والنشبيه 
بالوصقين على الاجال فقد عرفه مميلا لا على التفصيل كا عرف نفسه مجملا 
لا على التفصيل.... 5٠‏ 

وفيا وراء هذه الجدلية الحاكمة هنين النهجين اللذين يتضمن' أحدها 
(؟) إبن عرلي: ملصوص الحمء المترجم الى الفرنسية يعنوات: حم الانبياء » ترجة 11475 

. منشورات ألمأن شيل‎ Burckhardt 
(؟) أبن عرى: الصدر السابق.‎ 
, ابن عربى الصدر السابق‎ )*( 
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الآخر وينفيه في أن وأاحد يبقى الله في سره السرمدي. 

أن مصيية تاريخ الاديان المقارن هي أنه يمل ء ف الغرب طايم العصر 
الذي نشأ فيهء عصر « العقلانية الوصفية » التافهة » وأنه يستبعد من حيث 
المبدأ كل ما يتجاوزه. « بحيث أنه في مواجية الاإسلام يرقع بديلاً مسيحية 
دغباتية وطائفية متعصبة » تنادي بمصداقية وحيها إنخاص وتنكره على 
الإسلام ». 

ی حين كانت وجهة نظر القران ووجهة نظر كبار مفكري اللإسلام 
مختلفة ؤبخاصة فبا يتعلق ب «أهل الكتاب ». أما القرآن قلا يكف عن 
الترديد بان الله قد أرسل لكل شعبه رسوله: « ... لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم امة وإحدة ولكن ليبلوم في ما اتام فاستبقو! 
الخيرات الى الله مرجمك جميعاً فينبئك با كنتم فيه تنتلفون » (سورة المائدة 
{EA‏ 

كذلك فان ابن عرلي ف كتابه نصوص اک اول جاهداً تحديد 
نصيب کل ني قي الوحي من آدم الى إبراهم ومن مونى إلى عيسى وحمد : 
وكتب الغزالي: « .. إذ رأيت صبيان التصارى لا يكون لمم نشوء إلا على 
التنصر . وصبيان اليهود لا نشوء طم إلا على التهود » وصبيان المسلمين لا 
نشوء للم إلا على الاإسلام. وسمعت الحديث المروي عن الرسول -حيث قال: 
كل مولود يولد على القطرة فأبواء ييودائه وينصرآنه ويمجسانهء فقتحرك 
بأطني إلى حقيقة الغطرة الأصلية ». 

اننأ تؤثر » بعد التروي » هذا النهج الإسلامي » على الطرق التي يقال أا ٠‏ 
«علمية » (تلك الطرق التي مجهل مسلاتها المناصةء خاصة المسلمة الوضعية 
المتعلقة بأستبعاد كل أمكانية للتسأمي : يصورة مسيقة أعملم5 له أق على 
الاقلء إمكانية انبثاق جديد : كل الجدق» في التاريخ » والي تقبع ورأء 
الحم المسبق إلذي یری آنه ما من شيء يمكن أن يولد إلا ويكون من نتاج 
المأضي وحصلة له). 


(45 الغزالي: المنقذ" من الضلال ‏ 
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ندرس الاديان بادیء ذی بدء انطلای من تجربة وشهادة أولثك اثنين 
آمنو! ببا. ومن جهة النظر هذه يصير عمستطاعنا » على مستوى العقيدة- 
تقدير اسهام الارسلام الممكن لحيواتنا اليوم. 

أن ما يز حيواتنا حالياً. في النموذج الغربي للنمو وفي اللموذج الثقاني 
الذي يتضمنهء هو انخلاع الإرنسان وتفكك المجتمع. 

فقد فقد الإنسان الغربي كل وحدة في علاقاته ممأالطبيعة والجتمع والله . 
| أنفصل عن الطبيعة الت اعتقد أنه سيدها ومألكها: حيث أعتبرهاء أنطلاةا 
من هذا الاعتقاد بانها ملكهء كمخزن للمواد الاولية ومستودع. واذ راح 
يعاملها بلا حشمة من خلال تقنيات منحته القدرة على تدمير الارض وهؤلاء 
الذين يسكتونباء لم يعد ها «مغزى » بالنسية له. ولم تسأعد المسيحية 
الإئسان» مع حذرها الأول بأزاء الطبيعةء ومع إنضوائها. منذ القرن 
الرابع الى الثدائية اليونانية » ومع تراجعاتا التتالية » منذ عصر النهضة : 
امام «علموية » تدعي الإجابة على جميع مشاكل الحياة.- على الحفاظ على 
هذا البعد الكوقىء على هذا الاتحاد الحم بجميع الكائناتء الذي يكاد 
القديس فرانسوأ الاسّوزي هو الوحيد في السلف المسيحي : الذي عرف أن 
يصونيا . والؤسلام » عندماً لا يكون قد إفسدته الرؤية الغريية المبأشرة إلى 
فرضها عليه الإستعار» يستطيع إن يساعدنا على أن نمي هذه الوحدة التي 
عي عقيدته المركزية وألاول. 


لقد حكم على الإنسان في مجتمعاتنا الغربية» منذ عصر النهضةع 
بالوحدة والاتعزال بإزاء الناس الا خرين > بغردانية لم تكف عن التناقمء 
ملد زعن المغامرين الاإسباآن~ »Congvis adores»‏ الى التدهور النهاتی لذ 
« ماهير المنعزلة »» وباتساع منافسات اقتصاد السوق الوحشية وسحق 
امعد مين من قي عديي الذمة وتقليات استثارة الرغبات التي نجد اظ 
دلائلها فى الدعاية وه التسويق eMarketing‏ العمل le‏ يطعم حا جات 
أصطناعية كجراحات ترمم حقيقية للرغبة الأنائية. هذا النظام يولد 
بأالضر ورة العنف ولا سيا لدى الشباب الحروم من الاشياء الى يلقن الرغية 
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با وال يممتلكها الأوفر حظاً من اليسر» الوارئون للثروة أو العرفة 
بالمضاربة أو بالغش والاحتيال. 


كان إعلان عقوق اللإنسان والمواطن يؤكد على أن « حريتي تنف حيث 
تبدأ حرية الاخرين ». فحرية الآخر تعتبر إذن حداً فاصلاً وليست كشرط 
لحريق الخاصةء فالحرية هى على هذا النحو حالة خاصة من الملكيةء: 
د مسجلة »ء مطوبة » مثلها. ولا بد أثل هذه الفردانية من أن تعد لحرب 
الجميع ضد الجميعء إلى إن تأتي اللحظة التي تتحول فيها مجك منطقها 
الخاصء إلى عكسيهاء أي الى شمولية: حيث يبرز فرد تتجسد فيه مجموعة 
منتصر 5 ويصيير زمدآ ها فيحول بيع الأخرين إلى خدم لل «مجموع » 
الخراني للدولة أو تللحزب أو للامة أو للطبقة . فإن يجتمعاتنا الغربية (وتلك 
امجتمعات التي صيغت في العام الثالث على منواطا !و تقلدها) لا تنفك 
تتذيذب» عند أربعة قرون بين غردائية الغاب وشموئية الدمل. 


تحمل المسيحيةء في تطلعيا الأساسي والأول» الترياقء المضاد لسم هذه 
الفردانية بتصورها الثألوثي للشخص الإناني الذي لا يكون مركزي وفقا 
هذا التصور في ذاتي ولكن في الآخر وفي جيم الأخرين . اما وقد تقبلت 
على نطاق واسعء التحريفات اليونانية القائمة على الثنائية» الى حد انبا 
رامت تفسرء بروح من التسلم والخضوع » التعارض بين أله وقيصر (وهي 
التي كانت في مبدئهاء انكاراً عن الأساس لطموحات قيصر الشمولية) 
كثنائية من العقيدة والسياسة : فإمأ تخل لقيصر منذ عهد قسطنطين ؛ عن 
الستطة بكاملها على الحياأة السياسية والارجماعية » بل إنبا سأعدته في مومتهء 
ذلك أيبا ,هذه الثنائية إلخالية من الحرإرةء جعلت من العقيدة مسأئة خاصة : 
م تعد تملك امرآ في تنظم الحيأة في الدولة فاصبحت السياسة هكذ! مستغلة 
تحمل فى ذاإعبا غاياتها ومقاصدها الخاصة دون علاقة بالإنسان ولا بالله . 

فى حين إن الإسلام؛» أذ يرفص الثنائيات إلخاطئة فى السياسة 
والحقيدة . ويحول دون أن نخلط العلاقات بين السياسة والعقيدة (التي هي 
علاقات بين يعدين من أيعاد الإنسان في الإسلام) مع العلاقات بين الكنيسة 
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والدولة (الي هي علاقات بين مؤسستين تاريخيتين)» وأذ هو يربط بصورة 
لا انغصام فيها بين انتسأ مي والجتمع . فإنه يستطيع أن يسأعدنا على إحياء 
المسيحية نفسها وعلى التغلب على ازمة تفكك النسيج الإجقاعي . 

واخير؟ ء في علاقاتنا باهو يا إلّهي » أي بنمط من الحاكمة والسلوك يجمل 
كل سلطة وكل ملكية وكل معرفة نسبية انطلاقاً من قاعدة تتجاوزهاًء 
وتسمو عليها؛ فإن في مكنة الإسلام الرسهام بتقديم خيرة للكقاس ضد 
الا سنتلا بات والتلاعبات بالانسان 2ك «ضرورات » مزعومة صادرة من 
اخارج ء جاذية الارنسان خارج ذاته وخارج مر کرات ففي الكفاح شتی 
الاستلاب الاستماري نجم الاسلام احياناً في الالهام ذا ألدور من المعارضة 
والتحرر: وهذا هو الثأن بالنسبة للمجاهدين من الجزائر ومن أفنانستان 
(ومن إيرإن كذلك إلا إذا لم يستول اللا الملمسكون بالحرفية على السلطتين 
الدينية والزمنية بالرغم من كل تقليد إسلامي وم يصادروا عبادرات 
الشعمباء عاملين هكذ! على أذواء شعلة الثورة الاسلامية الأولى). 

إلا أنه يحسن » في هذا الجال» بالنسبة للغربيين ان يطرحوا على انقسهم 
على الاقل سوّائين يعيدانبم إلى التواضع بدلاً من أن ينصبوا أنفسهم أوصياء 
جاسون الأنظمة السا المنئسية للم سلا م : 


~١‏ هأ هو نصيب الغرب المستعمر من المسؤولية في بعض إنكفاء أت 
الاسلام المتعصبة؟ فإن ألحمية في صيانة اللإسلام وسلامته ؛ في ظل السيطرة 
الاستعارية كانت السبيل الوحيد المكن بالنسبة لشعب عسلم للحفاظ على 
هويته: بالنظر الى ان كل شيء من الاقتصاد الى السياسة من اللغة الى 
العريية ء قد قولب وفقاً لمتطلبات الحتل: وظل الإسلام : في نقائه » البعد 
الوحيد للحياة الذي امكن ألا يعاأش وفقاً للكيفية الاستمارية. 

؟- من أيسط قواعد النزاهة ألا نقارن نظاماً إسلامياً كا هو عليه الآن 
ينظام مسيحي (أو نظام اشتراكي) كا يجب أن يكون . فملى الذي يمكن أن 
يسأل بسخرية حفاء : إين هو هذا الإسلام الذي نجسله مثالياً ونلسب اليه 
الكال؟ فإنني سوف أجيب بلا وجل: تجرأ أن تضع على خأرطة العالرء 
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أصبعك لتدلنا أين نجد مجتمعاً مسيحياً أو يجتمعاً اشتراكياً مثالياً. 

ليس في نيق الدشول في مثل هذه أخادلات لضاأهاة أو معارضة 
أنجازات البعض باأتجازات الاخرين » مع أنه » في تسق السؤوليات والفظائع - 
من الصليبيين الى الاستعار ومن الغولاع عماصمت [الغيلان) أن سأدرات 
المجوّعين غير المتساوية »- لا يليق بال ٠»‏ حضارة الغر بية والسيحية » الادعاء 
باتا تلعب دور القاضي والمرشد الى السلوك الحسن. 

قصدي أمرا آخر : أمام المشكلات التى هي اليوم مشكلاتنا وفي الرهان 
عليها بقاؤتا بل معنى حياتنا. تبقى أنواع مسيحيتنا واشتراكياتناء أبا 
كانت سقطاتا التاريخية وعثراتها في إلاضي » خيرة للمنازعات والشروعات. 
ولكنها لم تجنب الغربه السعي إلى حثفه » وبسبيب من هيمنته المأديةء إن 
يجر العام معه إلى ذلك . فإن هذ! الشكل من النمو ومن الثقافة المفروض 
من الغرب بالاسلحة والتجارة وتقسم العمل واللمبادلات غير المتكافئة 
والبعثات البشرية والمدارس.ء قد إوقف حن الان وملعم ظهور غأذس جديدة 
من النمو ومن الخلق . لقد قادتنا هذه الاشكال ومعنا كوكب الارض کله 
الى حافة الافلاس والفوضي . أن الوقت حأن- رعا فات الآوان » ولسوف 
يحم علينا عندكذ بإن نميش حيواة لآ معنى طاء دون هدف بل ويحم 
بالموت - بإن نستنطق الحكم وإديان العوام الثلاثة لكي نحاول أن نتصور 
وآن نعيش اشكالا اآخرىي من الوجود , 

فالارنسان يعيش قي عام يلك ألقدرة ليس على تغييره فحسب بل وعلى 
التسامي به. وعندما لا يعود جتمع يعاني الحاجة إلى هذا التفوق على تفه 
فأنه يفشت . 

ماذ! يستطيم الاسلام أن يقدم لنا ليعدّنا للاجابة على المسؤوليات التي 
تفرضها كدرة العم والتقنية على جيم البشر اليوم؟ 

المشكلة كونية , 

ولا يمكن للجواب إلا أن يكون على الستوى الكوني . 


¥ 


ع ¥ س 


عقيدة وسياسة 


سوف متحاول أتباع مسيرة الإسلام نفسهأ دون إن نفصل مشكلات 
العقيدة عن مشكلات الدولة » محافظين على الوحدة بين التسامي والجباعة. 
بين التو حيد ومطهره. 

فا هي إنجازات الإمسلام التارينية والاجواعية ف مأدة الاقتصاد 
والتشريم والسياسة انطلاقاً من المبادىء الإسلامية الأساسية التي هي : 

- الله وسحده يلك 

أله وحده یشرع 

-- ألله وححداه ينهى 


+- الاقتصاد 


جاء في القرآن: «لله ما في السموات وما في الأرض... » (سورة البقرة 
(YAS‏ 

بنا من قبل ء انطلاقاً من مثال مجتمع الدينة الذي اسسه اللي » أن 
هذ! التصور للملكية يقودنا » يصورة ملموسة:» الى نقيض التصور الروماني . 
ففي الحق الروماف » الملكية هي «حق الاستعال والاسراف »؛ وسو 
الاستعال : fas Utendi et abatentf‏ وه ابد الرئيسي يشكل الأساس في 
قانون تأبئيون وكل النظام الاقتصادي البورجوازي. أنه هب الالك د حقاً 
هيا » حقيقاً: فهو يستطيع أن يدمّر بلا عقاب مأ يكون « ملكية له » حتى 
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ولو إنهدء يتصر فه على هذا التحو» يحرم الجتمع من ثروات لا غنى عنها 
لحياته ؛ وفي وسعه مرأكمة الاموال بلا حدود. وبالنظر إلى اعتبار المشروع : 
في الحق الفرنبيء على سبيل الثال» كاستداد للحق المالي المورث فإن 
الخائزين على ملكيته يستطيعون وقف نشاطه ونقله إلى حيازة آخرين أو 
فصل هيئة العامئين فيه. ولا تكاد التشريعات الختلفة في نزع الملكية للنفع 
العام بل والاجراءات المتخذة بضغط من الأجراء » أن تس بالتغيير هذه 
الامتيازات التي يرتيط تحديدهاء في كل لحظة بعلاقة إلقوة بين اولئك 
الذين يستفيدون منها واولثك الذين يعأنون منها . 


من الأصل يعارض التصور الإملاعي بدقة صارمة هذ! النظام . فالملكية 
ينسبيّتها » بالرجوع إلى السموء بالرجوع إلى الله ليست حقاً من حقوق الفرد 
(ولا مع ذلك من حقوق فريق او الدولة). واغما هي وظيفة اجتاعية. وعلى 
المأنك, أيأ كأنء فردأ أو جاعةء أو حتى دولة. تقديم حساب عن ملكيته 
فهو ليس إلا المدير اللسؤول عنتها . 


اننأ نعثر هنا على مبدأ داقع عنه فيا مضي آباء الكنيسة السيحية» 
لكنه طواه النسيان منذ زمن طويل في الغرب: فالسرقة ليست ف أن يأخذ 
المرء ما يكون بحاجة إليه بل في أن يرام ما لا يكون محاجة إليه. تنك 
كانت متطلبات تصور مشترك للمقيدة ومما له دلالة أن القرآن لا ينغك 
يظهر كراهية بل ويلعن الذي يكنز الاموال كقوله: «ويل لكل همزة لرْة» 
الذي جمع المأل وعددء » يحسب أن ماله أخلده.. » (سورة الحمزة -١‏ م) 
وقوله: «واما من مخل واستغنى.. » (سورة الليل 7) وقوله: «وجم 
فأوعى ... » (سورة المعارج )١۷‏ وقوله: «ويجيون امال حباً جاً... » (سورة 
الفجر .)١8‏ إلا إن الإسلام مع ذلك يعترفه بحق اللكية الشخصيةء 
الكتسبة بالعمل أو بالارث أو باهبة. لكن العمل يلعب دوراً أساسياً فثمة 
حديت للني يحدد بأن: « الله يقول أنه لا يمكن أن يكون مالكها للارض إلا 
من وضع فيها عمله ». وتي كتابه دراسة في الاقتصاد الياسي (ج ۲ 
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ص١‏ 9؟) يشدد شارل جيد على أن « التشريع الإسلامي لا يقر بلكية غردية 
للارض الا لمن يكدح فيها ». 

والقرآن لا يكتفي بإدانة الاستنزاف ففى الأيام الأولى لانتشار 
الإسلام لم يكن النصر العسكري يندم الحق بالاستيلاء على الأراضي ء وإنا 
يأخذ جزية فحصسب (أو الخراج) فإن استقرار نظام الملاكين غير المقيمين 
الذين يستغلون عمل المرارعين انما كان نتيجة لتقهقر المثل الأعلى الأصلى . 


إن عبد الصوفيين الأسامي: « أنهم لا علكون شيئاً ولا شي يلكهم »> 
الذي ذكره أبو الحسن النوري ليس سوى حالة نبائية تامأ هي في المسيحية 
حالة الرهبانية. ولكن التصور الإسلامي للسوق أكثر دلالة على الشريعة 
الأساسية من الجتمعات . 


في الغرب أن السوق هو بصفة جوهرية (كا! تم تصوره بصورة مثالية في 
سر التيبرالية) أستفتاء شعي دام ضح به سا جا مته |نجتمم. في حين أن 
السياق الاجراءات » في زمن أخطاط النظام ال رأممالي »نظام الاحتكارات » 
كانت مسكوسة قن أقوى النتجين ينشئون اسواقاً لتصريف بضائعهم امأ 
الاقتصاد الإسلامي » فإنه ؛ على الأقل من حيث المبداً لايتلاءم مم هذا 
التصور الرأسالي » سواء أكان ليبرالياً أم احتكارياً. لم يكن الإقتصاد 
الإرسلا مي أبد! حيادياً بإزاء القوى التنافسة. فالسوق يكون مقبولا 
مشر وعاً > ها دام يلي حا جاب وأاعية ورم باه کو اید الارسلام. لامر 
الذي ينطوي على توزيع عادل للدخول وعلى رفض للاحتكارات التي منم 
الاسعار من أن تعكس التكاليف الحقيقية, فالسوق اذن يجب أن يناطء في 
غاياته كا في وسائله . يحكومهة موجهة نحو هدف يتجاوز السوق وانجتمع ألتي 
التجار وي كا سمته إل «دكومونات » الغربية » بعد أن نقل الصليبوت هذه 
المؤسسة قو الاإسلام)؛ أن الإهداف ف الجتمع ا لاسلا جي شوم اامة ؛ دمأ 
السوق ا و اة لبلوع هذه الأهداف. وید کر اتقر أن الناأس > « رجا 
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لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكأة يخاقون يوماً 
كتقلب فيه القلوبه والأبصار » (سورة النور 5). 

إن الزكاة کا سبق أن رأينال') هي إحد أركان ألا سلاا م اة . فقهي 
«عشر » لا تقتطع من الدخل فحسب ولكن من رأس امال ويتيح إجراء 
« انتقالات اشتراكية ». ولقد كان هذا الشكل الأوني للضمان الارجتاعي »: 
الذي لم تفر به بعض البلدآن في الغرب (مثل فرنسا) الا في منتصف القرن 
التاسع عشر بعد صراع طبقي استمر اجيالاً» مطبقا في الاإسلام كامر من 
متطلبات العقيدة قبل ثلاثة عشر قرئاً. وكان الرئيس عبدالناصر یری في 
الزكاة احد اللامح الأصلية في البناء الإسلامي للاشتراكية 

وة أبداع اخر إسلامي ء ينفرد به الإسلام » هو تأسيس ضرائب غير 
مباشرة فس المنتجات الكبالية وقياساً على ذلك انشاء إحتكارات الدولة 
ونظام ميز للمكوس من إجل جميع المنتجات الى يتعلق بها طيأنينة ورفاه 
الجماعة. وكانت مباديء هذ! النظام موجودة في القانون العام الاإسلامي 
منذ القرن العاشر. وقد أعتير فريدريك الثاني دي هو هنستوفن, 
الامبراطور الجرماني وملك صقليةء الذي كان يتكلم العربية ويعجب 
أعجاباً عظماً بالثقافة العربية » بسبب محاكاتيا و!إدخاطا الى المانيا ونقله ذا 
التشريم إلى أورويا » أول رجال الدولة الحديثين17, 

خلاصة القول إن الاقتصاد الناجم عن مبادىء الاسلام: 

-١‏ هو على تقيض اللموذج الغربى للنمو الذي يكو شه الا,نتاج 
والاستهلاك معأ غايات بذاتا: إنتاج متزايد أكثر تأكثر وإستهلاك منز اید 
أسرع فأسرع ء لأي شويع عقيد أ غير عفید » ضار ام حي قائل دون 
النظر بعين الإعتبار الى المقأصد اللإنسانية قال قتصاد الإسلامي في هبدثه 
القر اف لا يستهدف النمو ولكنه يرمي الى التوازت: 





(5) انظر صن ۴۴ ولغ . 
)١(‏ انظر: شمس الله تسطع على الفربه تأليف سيغريد عونك المترجم إلى العربية, 
ie Şotell'd Alah Brite sur Lecident. Abin Michel, 1303 PAS.‏ بعلم بقع مورك 
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؟- ولا يمكن ان يقال لا مع الرأسمالية (من النمط الأمريكي مثلاً) ولا 
مع الجباعية (من النمط السوقييقي مثلاً) فميزته الأساسية أنه لا ينصاع 
للاليات العمياء الى ينطوى عليه إقتصاد يحمل غاياته الخاصة فيه ذَإته 
وم أن يكون منمّقاً وعكوماً بغايات اسمى إنسائية وإلهية مترابطة لا 
إتغصام فييا. وذلك أن الر جل لا يكون إنساياً حا إلا خضوعه للولهى . 


+- القانون 


كا أن الله هو إلالك الوحيد فإنه كذلك المشرع الوحد . هذا هو المبدا 
الأسامي في الإسلام ف رؤيته للتوحيد. 

فالجاعةء الأمةء ليست موؤّمسسة على « إعلان لحقوق الاإئسان » بل على 
وحى بوإجباتبا . 

لن نقف طويلاً عند تكائثر مختلف «المذاهب > من حنفية ومالكية 
وشافعية وحتبلية وتفرعاتا في هذه المقتاطعة أو تلك من بلاد الاإسلام . في 
تتميز باختلاف درجات ال «قامية »: بعضها يزعم التمسك بدقة حر فية 
القرآن الصالح للتطبيق في رأييم» في كل مكان وكل زمان: بينا يعطي 
آخرون جالاً أوسع لأحاديث الني وصحابته الذين إستهدوا بروم القرآن 
في اجتهاد امهم حل الشكلات الواقعية. ويشدد غيرهم على شورى « فقهاء 
الشريعة ». وأغيراً هناك فثة تأشد عبدأ القياس وليس بالاستنتاج للارجابة 
على حالات جديدة. ويأق بعد هوّلاء وأولئك النين تأثروا عن وعي أو 
بصورة غير واعية بالقاتون الموجود من قبل: روماني- بيزنطي أو الساساني » 
في حين كأنوأ يعتقدون أتباع الحقيقة إلثابثة ولا يحسيون حسابا إلا للع 
زجاع x‏ الشعي . 

لنقل بوضوح ان هذه المنازعات الطائفية تنتمي إلى ألاضي وإن كل 
مرة يعلن فيها إقفال باب الإجتهاد» أي التشهير بكل عاولة للحقسير 
(للاجتياد) كأبا الحاد : نشهد فيها ركوداً وبالتالي ارتدادا في الثقافة 
والسياسة الاسلاميتين. والظاهرة ليست خاصة بالاإسلام وحده: فإن 
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القامية » التمسك محرفية الدين قد إصابت كذلك بالعقم الفكر والعبل 
المسيحيين؛ هكذ! كان شأن الحرمانات من نوع لائحة البأبا 8۷11۸83 
لعام ۱۸۷۰ إلي تدين كل تجديد بامم مذهيه منزم؛ كذلك ععاولات جمد 
الفكر وحصره في فلسفة واحدة (عي أل + توماثية » نظرية توما الاكويي) 
أو في شكل واحد من العمل (المذهب الإاجتاعي للكنيسه). فالهامية (التي 
يكون قوامها خلط ثقافة أو عقيدة مم الشكل الذي أمكنها ان تتخذه في 
هذ! العصر أو ذاك من تاريخها وأن تمنعها من البقاء حيّةء أعني خلاقه) 
مئل هذه التامية تكون شوٌماً على كل حضارة . 


إن تعالم القرآن الأماسيةء مخلاف فردانياتنا المبديّة على شريعة 
الغاب» هي قبل كل شيءء ألا يُنظرٌ إلى الإنسان كحقيقة واقعه منعزلةء 
وأعأ على انه يشكل جزءاأ من كل أكبر منه: الجاعةء الأمة. وف نفس 
الوقت إن تحدد هذه الجاعة» هذه الأمة ؛ على أنها منسّقه لغأيات أسمى متها 


فالقول بأن الإنسان يشكل جزءاً من كل أكبرء ليس لهء في المنظور 
الإملامى . المعنى الذي قد تأخذه هذه العبارة في الغرب حيث لا يتصور 
المرء بديلاً للفردانية إلا الشمولية. ان الكل الذي يشكل امسلل جزءاً مندء 
ليس أل ه مجموع العضوي » كيا يعر فه هيجل . وأقل من ذلك أيضاً التصور 
الفاشسي الذي ليس للإنسان كفردء وفقا له » من معنى وس قيمة بل ومن 
حقيقة واقعة إلا بالنسبة للدولة. فالعلاقة بين الانسان وهذا آل « كل ۾ 
الأكبر من الجباعة ليست هي العلاقة البيولوجيةء تحت الاإنسانيية 
12078811184123 بين خلية والجهاز العضوي الذي تنتمي اليه . ولا هي أيضاً 
العلاقة الوظيفيه : السوسيولوجية الموكله لكل وإحد بتقسم العمل : الذي 
يجمل منها كائناً مجزءاً » محبوساً في دور تقني أو اقتصادي أو سيأسى » يرتهنه 
و بار د 


هن! النوع من العلاقة لا يمكن أن يوجد إلا فى وسط مجتمع له ؛ تنفسه, 


؟ 


غايته الخاصة ء أعني المجتمع الذي لا يكون مزوداً بأي مشروع غير مشر وع 
موه وقوته. 

والحال إن الجياعة الاسلامية تخدم إهدافاً, حددها إللهء وهي أحداف 
تتجاوز الجاعة. وهذا التسامي المزدوج: تسامي الجياعة بالنسبة للاونسان 
وتسأمي الله بالنسبة للحاعة »> لا ينبي إذن على تسلسل مراتي وأضطياد 
الانسان فلار نساتث. 

للمساوأة كبا للحرية كذلكء إساس يختلف أصلاً عن أساسها لدينا؛ 
ليست هي خاصات الفرد المنعزل ولكنها التعبير والنتيجة تتعلق كل واحد 
بالطل ء بهذا الحضور الإلحمي فيه وننيجته هو الذي يتيح له إن يتخدذ 
أبمادهء بعد! لا عائيا بازاء المؤسسات وكل نشدات لاق للسيطرة . 


التاريخية الواقعية حتى أيام الحضارة الإسلامية في أوجها . ليس ا 
شهدت أوربا المسيحية؛ حتى - بل ولا سها- في زمن سيادة الكنيسة . من 
إنجازات تاريخية واقعية لجتمع تكيف وفى تعالم يسوع النأصري. 


ولكن » في لحظة تحن فيها غارقونء وأحياناً طافون فوق أمواج 
انحرافات عصرناء (إنحرافات النموٌ الأعمى واتحراغات إرادة ألقوة في 
الدونل والشركأت الست دة ا تسات » والتعسفات و د تواز یات ار تعيب x‏ ق 
جيم المستويات» على صعيد الدول كا على صعيد الأفراد والعصابات 
وا اقات المسادلات غير المنساوية الي غا قم شس البعضن ویوس العف د 
الأكبر) ليس الزمن أوأن فتم باب المنازعات حول الجدارات التاريخية أو 
زهال امثل الأعلى من جانب هؤّلاء وأولتك وإنا استخلاص الأفكار 
او هة ۽ يألا خصاب الاد ب المشروعات الأساسية لكل عنها عنها ؛ القادرخة 
على تمبثة كافة جاهير كوكبنا الأرضي بأكمله من أجل تحقيق مشروع 
مشترك قادر على انتشالنا من دوار الابوكاليبس (قيام الساعة)ء ودوار 
تسلح « الكبار » التووي» ودوار تجويم الجاهير واذلاها أو تتيقر الجميع. 


Y0 


والحال إننا رأيئا أن مبادىء النهضة الغربية الفردانية » ومن ثم 
ميأدقء الثورات البور جوازية» كد قادثنا إلى الفوضىي » وإن المحاولات 
الشمولية أو الكليائية لعكس هذ! الشيأر » سوام بمخادعة أل «أمة ء (شأن 
القاشستية)ء أو بمخادعة ال « طبقة » (ثأن النظام السوقيتي)ء قد قادتنا 
إلى الفولاغ عهال601 

فيا تستطيع مسأهمة قانون مبني على مبادىء الإعلام السامية أن تقدم 
لنا إليوم؟ حقيقة إن السيحية كانت تذكرٌ بالمبادىء السامية نفسهاء إلا أن 
الحلاقات بين العقيدة والسياسية» إذ تدنست بثنائية الاغريق الفلسفية 
وحرّفت بينى الامبراطورية الرومانية الاستبداديةء قد تعرضت على 
الدوام » منذ قسطتطين ويجمع نيقين إلى أيامنا0'! هذه للتزييف. بحيث أن 
الحاولات التحريرية التي ظهرت لدى العديد من المسيحيين وجخاصة خلال 
العشرين سنة الأخيرةء يمكن أاخصابها واغناؤها اليوم بتفكير بتاء حول 
المشروع السلا مي . 


إن الظاهرة حدئت من قبل. هكذا لا بد من إعادة تبيان إسهام 
مارسو! القرصنة في البحر الأبيض المتوسط (كبا فيا يعد حروب التسابق فى 
الاطناطي الى' شنها الكاثوئيك لساب إل « ملوك المسيحيين جد! » من 
الاسبان واليرتغال وفرسا ء وكشآن ال « متطهرين » من هولئد! وانجلترا) 
فإنه صحييح أيضا ابم وضعوا قواعد التجارة البحريةء حتى في زمن 
ألخربه. أما فى الغرب فقد فلت هذه القواعد حوالي عام ١1+‏ ق 
برشلوئة » في قنصلية البحر التي وضع خطوطها الأوى القديس لويس » بعد 
عودته من حملته الصليبية الأولى ؛ على غرار المسلمين. 


يتضمن المجلد الأول من القوانين التي جعها الفونس العاشر (المكم) في 
عدونة قار نية واحدة هي كنمو iassiete‏ تشريعاً ف الخرب: فى جزئه 





)١(‏ أنظر ص .؟. 


“يا 


الثاني » هو عبارة عن تجميع للنصوص الاإسلامية حول الموضوعء تم تنظيمها 
من قبل عام ١١4٠‏ ف أسيائيا المسلمةء في الولاية إلقي كانت تعني جحاية 
الأطغفال والشيوخ والنساء والحجرّة واحترام التمهدات المبرمة وقواعد 
الشرف الواجب التقيد بيبأ في زمن الحرب'. 

ل يظهر التأثير الاإسلامي للعيان إلا في أبحاث القانون: إلا أنه من 
لللاحظ أن عدداً من الأطباء العرب» أيام إحتدام الحروب الصليبية في 
فلسطين » جاءوا بعد المعركة إلى المعسكر المسبحي (حيث كان يعترف لحم 
بالجدارة الأعلى) للاعتنام بالجرحى من المقاتلين. وقد غدت روح أل 
« فروسية » التي تحلى با صلاح الدين الذي أجلى الصليبيين عن القدسء 
اسطورية واكتسبت طياع فرسان الغرب. المتوحثين جدا بصورة عامةء 
كثيراً من التهذيب بالاحتكاك بخصومهم من المسلمين سواء في ال « أرض 
المقدسة » أو في صقلية حيث كان فرسان النظام التوتوفي يترددون على 
بلاط فريدريك الثأفى من ال هوهنستوفن» المعجب إالعظم بالحضارة 
العربية. 

فلا بد لتغربيين من كثير من هدا ال « تعصب »> (الذي كشيراً ما 
يعزونه للمسلمين) لكي لا يعترفوا بتأثير هذه الحضارة الإسلامية على 
القانون الدولي » بدء من غروتيوس إلى ميشيل سيرفيت ء هذه الحضارة 
التي إخصبت مدة تقرب من ألف سنةء الثقافة الغربية. 

عا عا 

ثّة مثل نموذجي على هذا ال «تعصب » الغربي هو مئل امروب 
الكلامية حول حالة المرأة في الإسلام. 

عر أخرىء يكون من الفید ان مير بين أمرين : بأدقعء ذقي پدء 
التميير بين تحالم القرآن وتطبيقه قي البلدان الأإسلامية + بالإضافة إلى ذلك 


(1) راجم فى هذ! الموضوع مأرسيل بوازار #تصامة إعمردكة في: 
Ûr the probabie influance of Istam on: Westem publi ard internattona} Lawe,‏ 
Midir East studies, 11 198 u. &. m..‏ 


يف 


مقارنة عادلة بين ممارسة الشعوب المسيحية الحقيقية وممارسة الشعوب 
الاسلامية الحقيقية (وليس بين نظرية البعض وتطبيق البعض الآخر). 

قبل كل شيء : إن القرآن» من وجهة النظر اللاهوتية » لا يحدد بين 
اثر جل واكمرأة نفس العلاقة من الشتبعية الميتافيزيقية : فالمرأةء في القرأن مم 
تخلق من ضلع آدمء إنبا «نصف توأم (٠‏ لأن الله خلق البشر » ككل شيء 
« ومن كل شيء خلقنا زوجين »2) والقرآن لا يحمل المرأة المسؤولية الأولى 
للخطيثة بل إن المآخذ توجه إلى أده( ). 

صحيم أن القرآن قاماً كالتوراة والاإنجيل ينح الرجل سلطة على 
المرأة. فهذه اللامساواة هي سمة ثأبتة في جميع المجتمعات القائمة على نظام 
سلطة إلأب. وما زالت حى اليوم لم تختف تامأ في أي يلد من البلدإن. 

ولكن إذا نحن قارنا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات السابقة فإببا 
تسجل تقدماً لأمراء فيه ولا سما بالنسبة لآثينا ولروما حيث كانت المرأة 
قاصرة بصورة تأبمة. 

في القران أن الرأة تستطيع التصرف با تملك وهو حى لم يعترف لأ به 
في معظم التشريعات الغربية ولا سيا في فرنسا إلا قي القرن التأسع عشر 
والعشرين. أما في الارث فصحيم أن للأنثى نصف ما للذكرء إلا أنه 
بالمقابل تقم جيم الالتزامات وخاصة أعياء مسأعدة إعضاء الأسرة الآخرين 
على عاتق الذكر . ألرأة معفاة من كل ذلك, 

ويعطي القرآن('ومأثور الحديث في صحيح البخاري!*الرأة حق طلب 


(9] انظر مأرسيل بوأزار في كتابه: أنسائية الارسلام صنعلهل؟ عن عدسعاعصط”.٠‏ + البأن ميشيل 
ص 1= ءا 

(9) القرآن الكريم :+ ومن كل شيء خلقنا زو جين للع ذا كرون > سورة الذاريات ألآية 4١‏ . 

(4 القرآن الكريم: ٠‏ فأكلا منها فيدت يا سوءاتب) وطفقاً يخصفان عليهها من ورق الجنة وعهى 
آدم ربه تنوف . ثم إجتبآه ريه قتأب عليه وهدى» سورة طد الآية ١۹۲٠ء .)1١١‏ 

(:) القرأآن الكريم: في سروة البترة الاية ۴۲۹ . 

(6) صحيم البخاري: ذكرء عولانا همد علي ف كتابه: دين الإسلام » الدار القومية- مصر , 


بغر “با 


TO: wn, al تأجماعونق‎ 201 


الطلاق وهو ما ل تحصل عليه ألرأة في الغرب إلا بعد ثلاثة عشر قرناً. 
وقي القرآن اقرار يتعدد الزوجات . إلا أن هذ! التعدد م يؤسسه هو: 
كان موجوداً من قبل (40 وقد فرض عليه + على المكس »> حدود! مثل العدل 
التام بين عختلف الزوجات في الاتفاق والحبة والعاشرة الجنسية) وهي 
قواهد إذا عا جرى تطبيقها يجرفيتهأ تجعل تعدد أل وجات مستحيلا 9 


بالاضافة إلى ذلك إن هناك كثير؟ من الْرَ!دَاة فى خلط الوجه القأنوتي 
للزواج المرتيط مجموع البُنى الاجتاعية بالعلاقات الشخصية من الحب أد 
من العاشرة الجنسية . فالزواس الأحادي الملزم الذي أسسه قانون تابليون 
بتشريع للزواج الذي استهدف أماساً حاية شكل معيّن عن الملكية والإرث» 
م تكن له إلا علاقة بعيدة بالأخلاق. إذ أن الزواج الأحادي في تقاليدنا 
الغربية مسجل في القوانين أما « تعدد الزوجات » ففي الأفعال الواقعية. 
وهذا الأمر بالخ الصحة إلى حد أن قوام أدب الحب ء في الغرب كا في أي 
مكان آخير هو التغني جب غير الحب الزوجي . 

ويالفعل » فإن سق المرأة المسلمة فى القران ف المسأوأة الاإجتاعية 
والملكية الشخصية وفي الطلاق كان في المستطاعء على سبيل المثال مور 
النساء المسليات» المنعقد في تونس عام ١99١‏ أن يقود إلى المطالبة بالشاء 
تعدد الزوجات وإلى إحترام كرامة المرأة استناداً إلى القرآن. 

ذلك ان هنأك فى البلاد الإسلامية كا في البلاد الأخرى ؛ تفاوتاً عميقاً 
بين القوانين والحقيقة الواقعة. والمثل النموذجي على ذلك هو ليس الحجاب 
إذ لا يوجد فى القرآن أدنى تبرير هذه العادة الى كانت موجودة ف بلداإن 
عديدة ف الشرق قبل الارسلام ولا سما في فارس الساسانية. 


. وهو موجود لدل ق التوراة وق الآثا جيل‎ )١( 

(ا) إن القرآن الكرم يعلق التمدد على ثوفر العدل ولكن إلى عدم إمكان توفره فيجزم في 
الأمر بقوله ولن تعدلوث . وعناك بعض الفرق الإسلامية التي تحرم الزواج بأكثر من واحدة 
نزولا عند ذلك 

« امرجم » 


۹ 


وآخيراً جسن الآ نسى بأن جميع ألوان الرقة في الحب والشفاغيه فيه 
وتمجيده والتعبد في محرابه الشبيه بارفع العبادات على نحو مأ ظهرت في 
الغرب لدى شعراء التروبادور في أوكسيتانيا منمطضامم0 فى «١‏ حب الملاطفة » 
وفي قصائد داني «أوفياء الحب ».. أن ذلك كله» كيا سوفه نظهره بصدد 
الكلام عن إثارة الإسلام الادبية على الغرب» من أصول عربية- إسلامية 
سواء كان ذلك من تأثير كتاب أبن داود البغدادي « أوراق الور » أو 
كتاب الشيرازي «ياسمين العثاق » (القرن الثاني عشر في إيران) أو كتاب 
اين حزم « طوق الخحمامة » من قرطبة في عصر الخلافة بالقرن العاشر . 


۴ السياسة. 


أن حقيقة الا يكون» في المنظور الإسلامي » أي سلطان على السياسة إلا 
سلطان الله تقود إلى نتائج شبيهة التي بيّناها على صعيدي الإقتصاد 
والقانون. فإن جعل كل سلطة نسبية بفهوم « الله أكبر » كجعل كل ملكية 
نسبية وكل ثروة» فإن نظاماً اقتصادياً متمسكاً ميدأ الإملام لا يمكن أن 
يكون ماللا لا مع الر أسمالية ولا مع الجياعية ء كبا أن نظاماً سياسياً متمسكاً 
بالإسلام لا يمكن أن يكون متائلاً لا مم التيوقراطية أو مم الملكيات «ذات 
الحى الإلمي ه فى ألفرب ولا مع « الديوقراطيات > من النمط البرلاني. 


إن أعتبار أئنا نستطيع إيجاد تشريم مباشر وصالح لجميع الشعوب 
ولكافة الأزمنة في القرآن لو بالتأكيد تفسير ضيق ومميت امستقبل الإرسلام . 
فالقرآن نفسه لا ينفك يذكّر بأن الله قد أرمل لكل شعب رسولاً قآدراً على 
أن يبلغها الرسالة بلغة وثقاقة هذا الشعب وهذ! الزمن كقوله : « .. وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب » (سورة الرعد 58). 


كتشير جي ۽ اني مد إن ل أمورا! كثيرة لأقول لم ولكن 0 
تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما عتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشد؟ إلى 


پآ 


جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل ما يسمع يمك به ويخيرم بأمور آنيه » 
(الإصحاءح السادس عشر ١1و .)١8‏ 

فالمقصود داعاً . في الحقيقة » هو نفس الوحي لكن تطبيقه في كل بلد وف 
كل عصر بصورة مطابقة أروح ولظروف هذا اليئد وهذا العصر تكون 
مسو وله الارنسان. 

كتلك يكون ما يناق للعقل الادعاء باستخلاص قوانين سياسية عالمية ؛ 
صالحة لكل زمان ومكان من القرآن مباشرة كبا فعل ذلك بروعة من أجل 
زمائه الملأوردي فى كتابه الاحكام الستطانية حينا تصور خلافة مثالية في 
عصر كانت الخلافة العباسية تحمل الطابع التاريخي #لأنظمة الملكية في 
بيزنطة وف فارس الساسائية- بقدر ما يكون منافيأ للعقل اعتبار السياسة 
المستمدة من كلام الكتاب المقدس نفسه التي كان يوسّويه #نعوم8 يسوّغ با 
ملكية لويس الرابع عشر المطلقه ويجمل من الملك « ظل الله على الأرض ءء 
انبا قد حددت إلى الأيد سياسة مسيحية أو أن « المذهب الاإجتاعي » 
المزعوم لكنيسة يجب أن ينصاع إلية المسيحيون في كل زمان وكل مكان. 


نستطيع أن نعرف» في الأكثرء بالنسبة للمسيحيين» ماذا تحرم تعالع 
يسوع -- المسيح وحياته وموته وبعلته : وبالنسبة للمسلتمين مادا جرم ألقر آث , 


إن القرآن يحرمء على سبيل المثال ملكية ذات حق إلهي وبسلطة 
كيوقراطية بالمعنى ألغربي للعبارة ذلك لأنه لا يوجد في الإسلام كينوت 
وكنيسه مؤهلين قانونياً للكلام وللا مر پاسم الله. وبالنسبة للاملام كما 
بالنسبة للمسيحية من الخطل خلط المبادقء بالشكل الذي استطاعت 
السيحية أو الإسلام اتخاذه في هذا العصر أو ذاك من تاريخهها. فالخلافة 
مثلاً لم تصبم ورائثية وسلالة حاكمة إلا محاكاة للاستبداديات البيزنطية 
والسأسأنية , 

ويجرم القرآنء على نفس المنوال» بالنظر للمساواة التي يتطلبها بين 
جميع الذين يؤمنون بالعقيدة ء نظاماً من الديموقراطية على النمط اليرئاني ؛ 


ظط د 


د 


عي دعوقراطية مبنية » من جهة على فردائية ألمواطين النين لا غايات لم 
إلا مصلحتهم الخاصة » لا تقلقهم مصالح الجباعة ؛ ومن جهة أخرى على تُصور 
للتفويض بالسلطة ولاستلابها (كيا كان يقول روسواء يؤسس وساطأت بين الله 
وجماعة العقيدة. 

فكل « اي ي تضليل . وليس في الوسع أن يكون عة نأشي 
فالديوقراطية تكون مبأاشرة دأو لا تكون. 

إن الأمة ليست مرة «عقد إجاعي ». انها أمة عقيدة» مبنية على يقين 
كل فرد بوجود غأية تتجاوز؛ مصالم الأفراد وحتى مصالح الجاعة » مها 
كانت هذه اللباعة كبيرة (قبيلة » مدينة » طبقة ء قوم ء كتلة أيديولوجية). 
وهذء ال «أمة » تعنى كل الإنسانية بمجموع تأرينها ومشروعهاً والأعة 
المسلمة تحمل هذه العالمية لأن كل واحد من أعضائها يكون متحداً مع جميخ 
الآخرين (من فوق كل الاختلاف في العرق أو الصقع أو الماضي التاريني) 
بنفس عقيدة توحيد الله السامية امنزهة. 

من وجهة النطر الإسلامية هذه خاصةء فإن ال «أمة » بممنأها الغربي 
هي مرض غربي ء إرث ضار من التجزثة الإستعبارية للآمة الإسلامية؛ وقس 
على ذلك بالنسبة لل «ديوقراطية ٠‏ ما فيها عن مجابيات» وتصادمات بين 
الأقراد والجاعات المستقطبة بالتنافس والتكتلة بفعل تلاعيات أل 
« اعلام » المزعوم (وسائل الإعلام والدعاية و «الاستطلاع » وجاعات 
الضغط. وتكييفات نظام الإنتاج والاستيلاك): التي ليست لحأ أية صلاقة 
بدأ الشورى بين الناس الذين تحكم بينهم لا العلاقة الأفقية للمنافسة بل 
العلاقة الشاقولية لكل واحد بالأوحد المطلق. 

السلطة كاللكية يجري تنسيقها مم غايات تتجاوزها . 

وم تعد أية تعألم حالية في فترة تجعلنا فيها تجربة عصرنا كله نعي مأ 
ل : 

- إنه لا يمكن أن تكون هناك إشتراكية داخل غوذجنا من النمو 
الأعمى ء الذي لا قصدية إنسأنية له؛ 


AT 


إنه لا يكن أن تكون هناك اشتراكية إنطلاقاً من فردانيتنا الغربية 
الي تكون ال رأسمالية أساسها وتحجسيداً ها في آن واحد معاً؛ 

- وإنه لا يمكن أن تكون هناك اشتراكية من دون مفارقةء تسام» من 

ذلك لأن الإنسان الغربي لم يعد يمحس بالحاجة للتجاوز » للمقارقة » وإذ 
أن الوضع إكراهن Stata Qua‏ أصبح ليا يعاش وأصبحت أالمورة عمستحيلة . 

كل ثورة مآلا الاخفاق إذا تطلع اللإنسان إلى تغيير كل شيء إلا تفيور 
غه . 

إن تغيير الإسان» اليومء ثأته في زمن الريسهيس لإطاع في أطند 
القيدية أو لاويتسو في الصينء ثأته في زمن إيراهم ويسوع- الناأصري 
وألشبي » ۽ هو وصل الاإنسأن بالمطلق > هو تد کیره بقدرته على اقتلا نفسك 


وعلى القطيحة من وعن كل عأ هو موجود ويصلع من دونه بدءاً من النمو 
وألقوة والعنف. 


ا «... إن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا عأ بأنفسهم... » (سورة الرعد الآية .)1١‏ 


A4 


ا # اسم 


العلوم والحكمة 


إن تاريخ العلوم والتقنيات» كئ) هو من خلال تصور البلدان الغربية 
له» بصورة عامة» يرتكز على مسلّمة متضمّنة هي أنه يجب قيأس «تقدم » 
العلوم والتقئيات إنطلاقاً من معيار واحد هو فعاليتها من أجل تأمين سلطة 
قصوى من السيطرة على الطبيعة وعلى البشر » وهذ! التعريف الكمي 
الصرف الذي يرجع إل القول بأن إرادة القوة هذه والسيطرة (حتى إذ! 
قادت بصورة أولوية إلى تدمير الطبيعة والبشر)ء وما يخدمهها من العلوم 
والتقنياتء قد أصبحت ادف الأسمىء القيمة الوحيدة » دين إل « تقدم » 
ودين الدغو». 

يطمع الغرب بأن ينصب نفسه قاضياً على جيع الحضارات الأخرى 
معتبراً أن المسار الذي اتبعه هو عثالي وهو الوحيد الممكن » وبأن يقررء 
إنطلاقاً من هذه النظرة بأن شعباً ما أو حضارة أو عل أو تقنية هي 
وبدائية »» «نأمية »: « متخلفة » وفقأ للنقطة التي توضع فيها على هذا 
السار ؛ أعني وفق شبهها القليل أو الكبير بنا نحن الغرب. 

إا لتبدو فكرة شاذة و « ظلامية » أن يطرح المشأيعون السَحلقون بوهم 
دين التمو والتقدم هذا على أتفسهم السؤال التالي: ألم تضل أوربا وبالتالي 
الغربه طريقه ملذ «النهضة » (أي منذ نشأة الرأسمالية والإستعار 
المتزامنة) حيث تطورت هذه الايديولوجية لتبرير الرأسمالية والإستعارء 
موكلة للعلوم وللتقنيات الحدف الوحيد بأن « تجملنا سادة الطبيعة 


بار 


ومالکیھا » کا كتب ذلك ديكارت في كتابه بحث في الطريقة عل ما٥‏ 
Method‏ 1 وليس لتأمين تفتح وازدهار الإنسان كل الإنسان وكل إنسان. 


تفتح كل الإنسان وأعني يذلك الإننان بكل أبعاده: با في ذلك بعد 
علاقاتنا الجبالية بالطبيعة كمشاركة موفقة في حيامها » وليس أعشبارهأ جرد 
مستودع للمواد الأولية كمزيلة لنفاياتها ؛ وعد علاقات الإنسان بسائر الناس 
الآخرين الى تنعدم غيها علاقات التنافس والمجاببة والسيطرة كا عرف 
هوبس إذ قال: « الإنسان هو ذئب للإنسان » وهو التعريف الذي قاد إلى 
ال «جاهير المنعزلة »» دون هدف ودون حب: بعد علاقاتنا بالجال : 
ستقبل لا يكون تصوره ممكوماً مقدماً بأثر « الالة الرهيبة » التي تسحقنا 
بأجهزجا . وإغا يكون أنبثاقاً شعرياً من الجديد كل الجدة. وهو الأمر الذي 
لا يمكن أن تقدمه لا لا العلوم ولا التقنيات . 


ان تفتح كل إنسان هو كذلك ما جرد مه دين أل دمو » هذأ ودين ال 
«تقدم » الكثرة الكاثرة من البشر : لأن هذا النمو يفاقم في البندان التي 
يقال إنبا «متقدمة » الفوارق وأكثر من هذ! أيضاً لآن أل « عمو » على 
النمط الغربي لم يكن ولا يمكن أن يكون ممكناً في البلدان التي قال إا 
وئاهمة » إلا بنهب مواردها المادية والبشرية. زد عل ذلك إنه لست 
هنأك . في الحقيقة: بلدان «متقدمة »» متطورةء وبلدآن «نامية » 
متخلفة ؛ بل هناك بلدان « مسيطرة » وبلدان « مُسَيْطرٌ عليها »» بلدان 
«هريضة » وبلدإن « بمخدوعة ١»‏ البعض مرخضى من فرط النموء من 
النخمة ؛ والآخرون مخدوعون بسراب هذ! النمو الانتحاري نفسه الذي 
تديره « النخبة » منهم ؛ المتكونة في الغربه التي تم التوصل إلى اقناعها بأن 
ستقبلها في عاضي البلدآن المريضة وف تفليدها والسير على منوافا . 


إن خراغة أل « علموية » القيمة وأعني بها الإعتقاد بأن العم الوضعي 
عوحدودة شير الشكلاتب الي بطر حها جر | العام الوضعي وبقسا ده و جلها ۽ 


1م 


هذه !لخر افة العلموية تدعى بصورة تدعو إلى العجبء بال د حداثة » وأشد 
شعاراتها حُنْقَاً وانتحارية هو أن دلا وقف للتقدم »! 

لقد احتاج تيمورلنك أياماً وأياماً لذبح ٠٠٠ء٠۷‏ شخص من الېشر 
علد استيلائه على أصفهان ولتكديس جاجهم في أعرام. أما في هيروشيا فقد 
حصل الغرب على نفس النتيحجة خلال ثوان . إنه لتقدم علمي وتقي لامراء 
فيه. وعالنا يلك في حوزته ما يعادل ليون قنبلة مثل قتبلة عيروشيا زوهو 
ها يساوي خسة أطنان من التفجرات الأئوفة لكل رأس من سكان 
المعمورة). وهذ! تقدم علبي وتقيّ آخر لامراء فيه أيضاً. ولا يجب «ان 
يوقف التقدم! > 

إن الثورة الخضراء وبذورها العجيبة زادت عاصيل الأرز زيادة هائلة 
ف جنوب شرق أسيا... قي عدة جس سنوات. في حين إن التقنيات 
الاوربية فى الفلاحات العميقة المفروضة على بعض أراضي بلدان العام 
الثالث طمرت القشرة الرقيقة من التربة العضوية ليقوم ألغربه ببيم 
الأسمدة الكباوية الفتاكة عا تولده من طاقة : بحيث لم يعد الجزء إلذي لا 
بذك بترولاً من بلدان العام الثالث : المستدين أكثر فأكثرء يستطيع 
شراءها. ليحن الغرب ما شاء في تقنيات قطم الغابات وليزد في اتقان 
الراعة الأحاديةء فإن مأ يحصده هو اتلافه منحدرات جبأل هالايا من 
الغابات وحصول فياضانات بتجلاديش أو المجاعات في ساحل الثبال 
الافريقي أنبا أوجه من التقدم العلمي والتقني لا شك فيها إلا تقو تقود إلى هذا 
الرقم القياسي وهو: خمسون مليوتاً 'من الوقيات جوعاً فى بلدان العال 
التألث لعام ١٠م5١.‏ وسوف يصبح هذا الرقم ۵ مليوناً في خس سنو 
أذ مة , ولا يدبغي « أن يوقفا الشقدما» فمي أذن نعود إلى رشدنا ونعي ! 
ه موذج النمو » الغري هو تشوهء هو ظاهرة تاريخية مر ضية ؟ 


إن العم يكون افراطاًء جوراً ذا لر يكن له من هدف آخر غير هدقه 
نفسهء العم للعلمء وإِذا أطتق له الحبل على الغارب للتوالد على حساب جميع 
القع الأخرة؛. 5 أل د تطور » المشوم: هد ؟ التصخم يي مسر ف منفصلة 


AY 


عن الحياة وهذا الضمور في جيع أبعاد الإنسان الأخرى: الحبء اللإبداع 
الجالي , التأمل ف غايات الحياةء الطموم إلى مجرد التوازن والإنسجام في 
علاقاتنا مع الطبيعة وني علاقاتنا الإنسانية بعضنا ببعض» ليس في الوس 
اعتبار هذا كله كنموذج يكن الادعاء وفقا له: بعايرة تطور الحضارات 
الأخرى وعلومها وتقنياتا . 

لا كن للإنسان أن يحم على «تطور » الحلوم والتقنيات في جال 
حضارة محددةء دون أن يدخل فى حسايه الحاجات المطلوب الوفاء بها 
وبرنامج مجتمع هذه الحضارة الثتاني. ولا يكفي أن تتساءل كيف تمت 
إجازات العلوم والتقنيات ولكن لمأذ! عي هكذا وما حي الغايات الصائرة 
إلمها ٠.‏ 

فلم يمر تصور العلم الصيني ولا العم المندي ولا العم الإسلامي بصورة 
مستقلة عن اللإنسان؛ كانت تلك العلوم فى خدمته. وهذا أهأجس حول 
القصدية الإنسانية لم يعد !بدأ تفتحها. 

وإذا كانت العلوم الإسلامية ل تسلك نفس طريق التطور إلذي سلكه 
الغربه منذ ألقرن السادس عشر فلم يكن مرد ذلك إلى نقص لا ندريه وإنا 
لسبب من الرفض الإسلامي ععالجة أي فرع من غروع العلوم منفصلاً عا 
يعثبره الاإسلام كهدف وكمعنى للوجود. 

ولقد عرفت علوم ألصين واطند وما بين النهرين والعلوم الاوسلامية 
ازدهارا رائعاً في عصر كانت أوروبا فيه جاهلة ؛ ومنذ ذلك الحين» انتقلت 
من جهل بريري إلى بربرية مسلحة بالعام. 

ليس القصود انكار أو التنكر لاسهامات الحضارة اليونانية أو 
الحضارة المسرحية أو حضارة عصر النهضة أو القرن العشرين الغربية وإغا 
}+{ أنظر : 1980 Claude Alvarex: Homa aber, La Haye, Marinus Nijhop,‏ 

وكذلك : 


La Finders outils frecaeil cileclf de L'irstiut universilalrs gF"etudes dlt 
dêeveloêpêment da Geneve Pafig, Presses Unriv, de France F977 


ا 


ردها إلى قيمها الصحيحة: ففي خلق الإنسان بفضل الإنسان نفسه ولا كنيا 
فى تبديب الاإنسأن وغديه ليست ألسأهمة الغربية هي الوحيدة بل وليست 
الأهم. : 

تلك هي الروح التي تود أن نضع بها الخطوط الأولى للحم على العم 
الإسلامي وتطلعاته. وذلك للا نرى فيهء كا فمل ذلك في الأغلب الأعم 
موّرخوناء إما جرد نقل عن العم الارغر يني أو الايرانى أو إهندي أو 
الصيي وإما مجرد حلقة من سلسلة إكتثافات تقع هيا قبل تاريخ العم 
« الحديث » وئيس لما من فائدة (تأرينية صر فة) قي ألحدود التي مهدت 
خيها لعلمنا والذىي ندعوه يأعتداد العم بدلا من تسميته بيساطة العم 

الهم في الحالة الخاصة العم الارسلامي ؛ من أجل إدرأكه ف توعيته 
ومدلوله ‏ ألا تنصله عا يوكل إليه غاياته: عن العقيدة الإسلاميةء تلك 
القوة إلحية التى كانت روح هذا العام('!. 


إن مبدأ التوحيدء تفل القنطرة في التجربة الاإسلامية لله » يستبعد 
الفصل بين العم والإهان. غبالنظر إلى أن كل شيءء في الطبيعة؛ هو 
«إمارة » على الحضور الالهي » تصبح معرفة الطبيعة » كالمل »› ضربأ من 
ألوان الصلاة؛ منفذاً إلى الإقتراب من للله. ٠‏ 

لذلك لا يكف القرآن والحديث عن قجيد البحث العلمي بل شجعا على 
طلب العم لدى أُونْتك الذين لا يشاركون المسلمين اعتقادهم. وهذا ما يقسر 
دور الاسلام الحصب والبحت العلمي ,الذي إنتشر في كل مكأن بفضل 
انتشاره» وسن أحاديت الي أن : 

« من سلك طريقاً يلتمس به علا سهل اله به طريقه إلى إلجنة.. 

يوزن مداد العلاء بدم الشهداء يوم القيأمة.. » 


(1) أنظر : سبد حسين ضر Seye Hoenn Nar‏ في کتأبە of tar‏ ¥4 دن ۹ب4 ودل 
كحابه: اثعلر وللمرفة في الإسلاع : تفتكا ذه انو بھی اع مدآ باریس ء ملشور ان سدیاد ۹۹۲۹ 


م 


في العصر الذي شهد ميلاد الاإسلام ؛ كان يوجد على العكس » في نطاق 
كل من الحضارات الأخرى سياج بين الاإنسان والطبيعة والله. 

لق حدث هذا الأانقسام من قبل> في الحضارة الاغريقية على يد 
السفسطائيين وسقر اط : إذ أن حصر الاهتام بالإنسان وحده وبحاضرته كان 
يعزله عن آلكون وعن الله ويحرف عن اللاحظة وعن التجرية لساب 
الديالكتيك التأملي. والجدير بالملاحظة أن ما هو متفق على تسميته بالل 
دعم الإغريقي » فإن الخاص منه بعلم الطبيعة لم ينم أبدا في أثينا أو في 
بلاد اليونان بل في أسيا الصغرى أو في مصر أو في صقلية . فالذين سبقوا 
سقراطظ من الفلاسفة وفيزيائيو ايوتياعتهوماء ألذين اهتمو! بالطبيعة 
وبالتجربة كانوا في أسيا الصغرى عن واصلوا العمل على طريق فلكي 
وأطباء ما بين النهرين والحند. ومن قبلهم فإن « أبا الطب » هيبوقراط 
المولود فى كوس 006 ينتمي هو كذلك إلى هذه المنطقة من أسيا وكان 
ارشميدس صقليا وإقليدس ويطليموس من الاسكندرية. 

الوارث الوحيد لسقراط والسقراطية هو إرسطو الذي !هم بالفيزياء 
وبعلوم الطبيعة إلا أن عنايته انصرفت إلى جع وتصنيف المعرفة السابقة 
أكثر من أنصرافها إلى الابتكار والتجديد » وقد كان (شأن ديموقريطس فها 
مضى) مكدونياً » مربياً للاسكندر فاضطر إلى مغادرة أثينا وبدأ أبماثه في 
علم الحياة على الحيوانات والنباتات في آسيا الصغرى (في أسوس من أعبال 
ميزيا عنعواة بالشمال؟. 

ف تأريخه للحضارة الاغريقية يضطر أتدريه بوتار André Bonnard‏ « 
على الرغم من تحمسه لطاء إلى الإعتراف ب «أن العم اليوناني قي مطلع 
عصر الإسكندرء كان نظرية» تجريد؟ وححساباً أكثر من أي شيء آخر 
[...] باعتبار أن البحث الفلسفي أصبم تأملاً صرفاً ,(') ولم يسترد الطب 
انطلاقه إلا في مصر حيث كان عم التشريح متطورا (وبخاصة مارسة 
التحنيط) وذلك بعودته إلى التجربة على يد هيرافيلوس وإيراز سيتراس 


(1) أندريه بوتارد لوصا80 #صقدة : الفلسغة الارغريقية ؛ باريس ١554‏ ج عري1ة؟ 


۹ 


في القرنين الأول والثانيء كا في زمن ايبوقراطس إلى جانب تقميشات 
وتأملات جالينوس . 

وف فأرس حيث كان إزدهار العم فى ما بين النهرين وإسهامات أهتد 
قد ذيلت بتأثير ثدائية المزدكية التي أصبحت في عهد إلسأسانيين دين 
الدولة » يزكد على إنه كان للإسلام بابتعاث التوسيد بين الكون والاونسان 
والله » تأثير مثمر على نحو رائع با أن عبقريات موسوعية كالرازي وأبن 
سينا والبيروني والحسن بن !هيم سوف تظهر بعد انتشار الاإرسلام. 

وهكذا بعقلية منفتحة على نمو لا مثيل له ابتدأ عصر العم العرتىي يجهد 
ملظم في عملية دمج وتكامل تركة جميع ثقافات المأضي العظيمة. 

وإنه لأمر ذو مغزى عظم ألا يطالب الخليفة هارون الرشيد (985- 
كعماء علدما استول على إنقرة أو الخليفة الأمون ۸١ ٤(‏ 08م) عندما 
انتصر على الإمبراطور البيزتطي ميشيل الثالث إلا بتسلم عخطوطات قدية 
تعويضا عن اضرار ارب 

م جرى تنظم عمل جبار في الترجة: منذ القرن الثأامن إاجتذب هأرون 
الرشيد في يغداد إلى بلاطه فطاحل البحّاثين واللغويين من كل أصل: وأنشأ 
أحد خلقائه ء المأمون مدرسة للترجة» أدارها في بادى الأمر فارسئ إسمه 
يحبى بن مأسويه من جند نيسابور كان طبيباً وركيساً للتراجة ف عهد 
هارون الرشيد ثم في عهد الخليفة الأمون نفسه. ثم حل عله في وظائفه أبرع 
وأشهر حرك لتلك الفرق من المترجين: حنين من قبيلة العباديين العربية 
التي استقرت منذ زمن بعيد في الخحيرة : على ضفاف الفرات. وم يقم حنين › 
الذي إعتنق اللمسيحية مع ذلك ؛ بترجة مؤلفات إييوقراط وجالينوس 
وديوسكوريدس الطبية فحسب وإنما ترجم كذلك مؤلفات الرياضيين 
والفلكيين وعلاء الطبيعيات» وبامر من الأمون قام الفزاري بترججمة 
واقتباس بحت ال ه سيدهانتا » فى عم الفلك المندي للعالم براه غويتا. 

وإذ تعام العرب من الصيتيين فن صناعة الورق (وكان أنثاء أول مصنع 
له في بغداد عام ٠١‏ ۸) الذي لم يعرفه الغرب» عن طريقهم ء إلا بعد أربعة 


۹١ 


قرون» فإن المكاتب تكاثرت في أرجاء العام العربي: وفي عام ۸٠١‏ أنثأ 
الخلينة اللأمون في بغداد « بيت الحكمة » احثوت على مليون مؤلف. وقد 
أحصى أحد السائحين عام ١5م‏ أكثر من مثة مكتبة عامة في المدينة» وفي 
إلقرن العاشر كانت مدينة صغيرة كاللجفا ف المراقء تملك -....6 
يجلد!. وجمم مدير المرصد في « سرغة » نأصر ألدين الطومى مجموعة من 
الكتب تحتوي على ......4 عنواناء وفي الطرف الآخر من العام 
الإسلامي » في إسبانيا السلمة كان الك . الخليفة في قرطبة يستطيع التباحي 
في القرن العاشر بمكتبة تضم ٠٠٠٠٠٠١‏ كتاياء في حين أن ملك فرنسا 
شارل الحكم (أي العالم): بعد أربعة قرون سوق يجمع بالكاد . ۰ كتأباء 
ولكن ليس هناك من يستطيع أن يناقس أو يباري خليفة القاهرة العزيز 
الذي كانت مكتبته تحتوي على ۹۰۰۰۰۰ لدا منها ...5 في 
الرياضيات: و .۱۸۰۰ ق ألقلسفة. 

هذا الشغف بالكتب وهذا السي الأول لتمثل الثقافات السابقة من 
ايراتية وصيدية وهندية ويونانية ل ينطو على أية انتقائية ئية أو أصطفاء . فقد 

هر الستلمونء أذ أتقتحو! عب هن ! الأررث ألخني فأ جوم وجددوه انطلاقا 
من ود ينهم ٠‏ ما يكن منه أن يندمج ببذه الرؤية ويتكامل معها بعد أن لُقَح 
ببا وأخصب وحول. قبعقيدتم قدم المسلمون اغني مساهئة ف الثقافة العالمية . 


إن سبب الركود العلمي الرئيسي» في أوروبا المسيحيةء كان الإرتياب 
من الطبيعة الذي لا يمكن ألا أن يبعد عن الله. وهذه إحدى ثوابت تلك 
الثنائية إلتي اقسدت الرؤية المسيحية: فقد كأن أوزيب القيصري العالم 
اللاهوتي ف الكنيسة ومطران قيصرية يتوجه بقوله إفى علاء الارسكندرية 
وبرغا مم : إننا بإزدراء لنشاطم غير الجدي نستخف كثيراً بفعاليتم 
ونو جه فکر يا جو اعچامآت اسي »× 

وقد حاخظ القديس توما الاكويي ؛ بعد مضي عشرة قرون» على نفس 
النائية إِذْ يقول: « إن العرفة الطفيفة جد التي مكننا إكسابها عن الأمور 
العليا لمي مستحبة أكثر من أكبر علم بالأشياء الدنيا ». 
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وليس من العجب ألا تكف المسيحية مع مثل هذا التصور للملاقات بين 
الانسان والطبيعة والله عن خوض اللمعارك»ء منذ ذلك الحين في تقهقر ها إلى 
الوراء ضد العلوم. 

هذ التعصب المسيحي كان يستيعد (أو يدمر : عندما تكون الكنيسة 
قادرة على ذلك) ما تعلن عنه أنه « وثني » أو «عرطقة »: فقي عام ٠۹۱‏ 
طلب البطريرك تيوفيل إلى الامبراطور ثيودوس إغلاق السيرابيون » آخر 
أكادعية كبرى وحرق مكتيتها العظيمة اطائلةء وقي عام ٠٠١‏ جرى 
احراق مكتبة بلاطين التي أسسها اغسطس في روماأ. وحرّمت قراءة 
الكلاسيكيين ودراسة الرياضيات. أما مكتبة الاسكتدرية العظيمة فقد 
زعم بعد الفتيح العربي مخمسة قرون» من أجل تأجيج تعصب الصليبيين» 
إن الخليفة عمر هو الذي أحرفها. والحال أنه لم تكن قد بقيت » من زمن 
طويلء» أية مكتبة عامة() عند دخول العرب المدينة عام ٠‏ 54. 

وقد دأم هذأ الموقفا في د الإعدامات بالحرق » الصادرة عن محا 
الانتيش الي تبعت طره العربه من إسبانيا في إلقرن السادس عشر ء 
وامتدت إلى ما وراع البحأر » عندما جم الطرإن دييجو دى لاندا معمام 
مها ع3 : في المكسيك ملا : جيم الأثار المكتوية لدي الاياس درد 
وأحرقها ء مدمرا على هذ! النحو تقريباً حمل مصادر حضارة قدية وغنية. 

هذه الطائفية المتعصية قادت أورويا إلى ركود دام عدة قرون في حين 
أن المسثمين المنتصرينء بدلا من أن يدمرواء عرفوا! الاندماج والتكامل. 
وهكذ! كان ازدهار ثقافتهم مكنا ومكتأ كان اشماعها » وهي المستوحاة في 
جيع وجوهيأ من رؤية القرآن التوحيدية. 

وهذا مأ يعبر عنه النظام التربوي الناص بالإسلام الذي يشكل تملم 
القرآن في الجامم نقطة الإنطلاق فيه. وتدمج حكمة العقيدة جميع العلوم في 
وحدة عضوية إذ أن هدفها جيعها هو عالم من «نور الله »» تمل ل « آيات » 





. لتريد هوئكه: شيس الله تسطع على الشربء مصدر سابق 1558# , اإلكشاب الخاس‎ )١( 
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الله . قالكون هو ١‏ إيقونة » يتجلى من خلاكا الواحد الأحد عبر الكثرة 
بالق رمز . 

إن إحدى الميزات الأساسية للملوم العربية» وإذ تنجم عن هدا المبدا 
من الو حدإنية » عي إعتادها التادلء ثر أبطها يعضهاً ببعض: من جهة لس 
م انفصالل بين علوم الطبيعة والمرئيات ويين علوم الدين والفنون من جهة 
أخرى: وليست هناكء كذلك,. حواجز عازلة بين مختلف العلوم عن 
الرياضات إلى الجغرافيأ. وهذأ عأ يفسر ظهور العدد العظم من العباقرة 
الوسوعيين في الثقافة الإسلامية. 

ففي المأثور الغربي يخصى إلرء عدوا قليلاً من العباقرة الشموليين من 

اسا لیوتارد دی فنشي في حين أنبم في الاإسلام جحافل»ء من الكندي إلى 
الرازي ومن البيروي إلى ابن سينا وإلى عشرات آخرين غيرهم » من الرجال 
لبد عين في أن واحد فى الطب وف الرياضيات وعلوم الدين وا خر افيا بل 
وأحياناً في الشعر ء كعالم الرياضيات عمر الخيام أو الفيلسوف إبن عربي أو 
في الموسيعا كالرازي العظم. 

وهذه الرؤية التوحيدية تفسر كذلك الأهمية التي تخص با الحضارة 
الإسلامية تصنيف العتوم: فيتوضيح وحدة الواقع ومعرفة الاإنسان بها نساق 
من تأمل وحيدة العام إلى التأمل في الوحدانية الالهية التي نجد صورتا في 
وحدة الطبيعة .() 

يكون الانتقال على هذا النحو دون إنقطاع من الجامع إلى المدرسة 
حيث يظل تعلم وحدانية الله ووحدة الطبيعة الأساس فى كل معرثة. وهذه 
هي الحال في جامعة القيروان في فاس والزيتونة في تونس والأزهر ق 
القأعرة وجامعي سمرقند وقرطبة. وليس ثمّة من فجوة أكير في مؤسسات 
التعلم واليحت الأخرى سواء كانت مرإكز الرصد (ألتي بنى أولها في 
دمشق عام باء لا الخليفة الأموي عبد المنْك) أو في ألستشقفيات» الي كانت في 


)١(‏ سيف حسين نصر: العلوم والعرفة في الإسلام: سندباد 906ة؟؛ العلل الإسلامي ؛ الارنان 
والطيعة ؛ بصادر سبق ذكرها. 
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نقس الوقت كليات تلطيه. وخارج نطاق العام الارسلة مي کانت كنات 

الطب الكبرى تنشأ وتؤسس على غرار الكليات العربية وتحت تأثير تعليمها 
سواء سنها كلية سألبرن في إيطالياً بعد تأيه السيطرة العريية أو كلية 
بولونييه أو مونبليه. 

كذلك جرى انشاء الجامعات الأوروبية » بفارق ثلاث قرون من الزمن 
حيمها : جامعة باريس كجامعة أكسفوردء إنطلاقاً من التموذج الاإسلامي . 

وإذ! تجاورنا حكاية وواقعة الأولوية المحققة لاكتثاف هذا العام العربي 
أو ذاك (الذي يعزى يصورة مستبعدة وبا يدعو للسخرنية ء إلى هذا العام 
اليوناي أو الغربي أو ذإك) فان إرشأد إلعلم العرفي الأساسي الذي شكل فى 
هذا الال شيعا آخر اما غير حلقة بين الميللينية وال « عصرية ع :؛ وغير 
عيكة وتحضير للع الغربي الخالي ء ولكنه تصور للمعرفة ليست ألبتة ما 
يوضع في المتاحف كالماديات بالتسبة للعم الذي يسمى «عصراً ». ذإن هذه 
الحكمة لا تندمي إلى عاضيتا بل إلى مستقبلنا . 

ولا بد من إدراكه في روحه (وليس قي انجازاته التارينية فحسب) 
ليستطيع أن ساعدنا على القطبعة مع «علموية » فصلت العم عن الحكمة 
أي تنظم وسائل التفكير فى الخايات > وال تدعي اپا مل من هذا العام 
المبتور عن بعده الأسامي - تفتم الارنسان- القيمة الوحيدة والمطلقة تنكر 
ودب د باسمها كل مشكلة أخرى غير مشكلة الفعالية وكل قيمة أخرى غير 
قِيمتَيّ القوة والنمو. 

إن الرياضياتء في المنظور الإسلامي عي عبور من انحسوس »> المدرك 
إلى المعقول . من عام الصيرورة إلى عام الأبدي. وهي ؛ في العلوم كبا ف 
الفنوث (حيت تسيطر المندسة والعلاقات الرياضية » بدءأ من فن العارة 
زخرفتهاأ 2 الموسيقى) طريق التو جيد . 

فا ندعوه نحن الغربيين بال «أرقام العربية »س ويسميه العرب»؛ 
اعترافاً بِدَيْنهم بال «أرقام الهندية »- أدخلت إلى أوروبا عن طريق 
الخوارزمي . وقد كان الكعاب المندي سيدتانتنا منعدطك518 الذي جيء به 
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عام ٣۷ب‏ إلى بلاط اخليغة الأمون يتضمن نظام العد العشري الذي يتبع 
بتسعة رموز » ويزيادة الصفر ء التميير عن أي عدد . كلب الرياضيات رأسا 
عل عقب . وجل هذا التمط الجديد من إلحساب سم اندي منهج 
الا كتشاف اندي : ۾ کان سنا الاسم هو إل « غوریع 4 Algorithme‏ (أي 
الخوارزمي) الذي قب من خلال جامعة قرطبة الإسلامية ثم بواسطة 
الراهب جيريرت اتدطهة (البابا سيلفتر الثاني قبا بعداء بعد مضي قرنين 
من الزمان نظام الرياضيات ف الغرب.وقد نقذ هذا المنهج الجديد كذلك 
بطريقة صقليةء حيث كتبت ليونارد بن بوناتثي والولود في ييترا عام 
۰ والذي يسمى إدغاما م فيبوناتشي ck‏ في مطلم كتايه أعمطة ععاز] 
يقول: « إن اثر موز العددية الطندية التسعة ها التألية : ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2,3 .؛ 
ا وعن الممكن بواسطة هذه الأرقام التسعة وبالرمز العربي صفر كتابة أئ 
رقم ء (بالنسبة للهنود يعني الصفر الذى يرمز له بدائرة 0 يعني العدمء 
الفراغ (سونيا #ردب5) وهو ما ترجه إلعرب حرفياً بكلمة صفر. 
وبالنظر إلى أن الرمز ١‏ هو المباشر الأكثر للمبد الإلهى ذإن سلسئة 
الأعداد ومركباتبا هي السام الذي يرتقى به الإنان من التعدد إلى 
؛ الواحد. إن الرياضيات هي هكذا مرتبطة مباشرة بالرسألة الاسلامية 
الأساسية : رسالة التوحيد. فهي علم « مقدس » وواحدة من الماثلات التى 
توحي بوجود الله ء في الملوم الأخرى كنا في هندسة الفنون. 
وإذا نحن “تذكرنا بأن الرقم 4454 كان يكتب بالأرقام الرومانية 
MMMMOCCCCXLINY‏ وإن هذا کان يجعل عسيراً جد أية عملية حسابي 
لشخيلنا دور هذ! العدد التتابعي ودور الصفر في تطور العتوم والتقنيات 
ىا في الصناعة وني التحارة وفى أنحاسبة. 
انطلاقاً من هنا» وبالانقطاع عن أليوئان الذين دمج العرب جيم 
اکتشافاتهم ء قام العرب بقفزة حاسمة في الرياضيات ويياصة لعدم نبذهم 
كشي ء «لا عقلاني » كل ما ثم يكن « منته ». ذلك أتهم على العكس إنكبوأ 
على دراسة اللا منتهي : فخلافاً لأسلوب التفكير ندى اليونان رام ثابت ابن 
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فر 5 اتوق عام +١‏ 5) يبحث الجموعات اللامنتهية إلى هي مع ذلك أجزاء 
من جموعة أخرى لا منتهية (كالأعداد الزوجية ء على سبيل الثأل» بالنسبة 
مجموع الأعداد). 

وكأن الخوارزمي رائد عم الجبر (وكثمة الجبر نفسها هي عدوان كتابه 
الأشهر ). وعلى يد هذا المبدع للجبر تم ؛ الاتتقال من التصور اليوناني للعدد 
كمقدار صرف إلى بصور العدد كعلاقة صرفة. وبعدم حسب إخسى 
A1 Hani‏ الملا كة مين الداكرة وقطرها (العدد .)9١‏ ثم وضع عمر الخيام 
نظرية الاعداد إل « معقولة »ء قاطعا بذلك مع الح إليوئاني المسيق عن ال 
« منتهي » وكتب بحثاً منهجياً في معادلات الدرجة الثالثة ظل أفضل ما 
کب سې القرن السأبع مشر , 

وفي القرن التاسع استسمل ثابت بن قرة لأول عرة حاب التكامل 
وربط الهندسة بالجبرء في حين أكب الطوسي والبيروني وأبو الوفا اليوزجاتي 
على البحث فى الجيوب وابتكرو! القاطع قبل كوبيرنيكوس بعدة قرون. 

وفي الفلك كَامَل السلمون تركة بطليموس وتجاوزوه كثيراً على جميع 
الستويات» وهنا كذلك ف توسيد تام مع الغايات النهائية المنوطة بالإرسلام . 
فقد كتب واحد من أعظم الفلكيين فى القرن التاسم ء وهو البتأفي (۸۷۷- 
۸ « بعلم النجوم يقترب الإنسان من البرهان على وحدانية الله ومن 
معرفة الحكمة في خلقة ». 

لقد برز العم العرلي بدإية على صعيد الملاحظةء يا أن إسيأعهم فيهء 
على خلاف البونانء كان تجريبياً بصفة أساسية . فالخليفة المأمون عمل على 
إقامة المرصد في بغداد لتحديد حركة الكواكب السيارة بصورة منهجية. 
وف عهد إدارة يحيى بن منصور تمت قياسات دقيقة » جرى الاشراف عليهاأ 
ف م رکز جند يسابور ثم تم التحقق من صحتها في مرصد جبل قاسيون مجوار 
دمشق. وهكذأ وضع فلكيو الخليفة الأمون الجداول ال «مأمونية » ألقي 
صححت جداول بطليموس تصحيحات جوهرية. بل سوف يكتب ثأبت بن 
قرة بمثاً فى سيب استيدال جداول بطليموس بجداول مُحقّقة بالتجربة. 


پاټ 


وم يتجاوز عم الفتك عند العرب عم الفلك عند اليوئان فحسب على 
صعيد اللاحظة وإغا كذلك فى عال القياس . فقد حسب البتانىي ميل داثرة 
الكسوف ب: (ه7؟996) (ويجددها العلام وأليوم ب 99 586) وحسب 
مبادرة الاعتدألين (الربيع والخريف) ب (مع:5) بالسنة. وتوصل فلكيو 
الأمون» في القرن التاسم ؛ في قباسهم لخط التنصيف إلى ١١١8١4‏ متراً 
(وهو يقدر الآن ب 8١؟ؤ١١١).,‏ 

وبني في القرن الثالك عشر مرشد هرغةء الذي أداره ناصر ١‏ الدين 
الطومي -١+.5(‏ 94؟١)‏ والذي أصبح فوذجاً في التنسيق بين الملاحظة 
والحساب. وق ذلك العصر كان يلك تجهيزا فريد! في العالم ؛ نتخص بالذكر 
الكرة الحلقة الؤلفة من خس حلقات نحاسية : قطر الواحدة أكثر من ثلاثة 
أمتار » الأمر الذي يغترض تقنية رفيعة ف غن قطع المعادن. 


في ذلك الوقت نفسه عمل إاللكه المسيحي الفونس العاشر القشتالى 
لملقب- «المحكم» على تقليد مرصد مرغةء لوضم إل «جداول 
الالفونسية »» النسوخة عن الجداول العربية والتي استعان با نيقولا دي 
كوزأ ليطرم على المجمع الكنسي لعام 13 تعديلة للتقويم . 


وكأنت هذه البحوث الفلكية تقدم للعرب فائدة عملية: لتحديد 
وجهاتهم في الصحراء وأكثر من ذلك في البحار. عندما اصبم هؤلاء الرحّل 
من سكان شبه الجزيرة العربية ملاحين لا يجوبون البحر الأبيض المتوسط 
فحسب بل والحيط اندي وسواحل أفريقياء وكانت ضرورة ٠‏ تحديد إتجاه 
السفن » تقضي في أن واحد » بالحصول على معارف متعمقة وعلى أدوات 
قياس كالاصطرلاب (التي حسنوها لإتاحة قياس علو الكواكب والتجوم 
والشمس والقمر وغيرها) والبوصلة الى اخترعوها ونقلوها إلى الصينيين. 


وكان اقتضاء الاتجاء إلى مكة للصلاة أينا كان المكأن الذي يصلَى منه 
يتطلب علا دقيقاً للتوجه في الكان, وكذلك إقتضاء تحديد الصلوات 
الخمس يوميا بدقة وانتظام يوجب ملاحظة دقيقة للشمس ومعرفة ساعة 


چ 


شروقها وغروياأ لتحديد بداية ونباية الصوم يومياً ومدة الشهر القمري بين 
يدإية ونباية الحساب شهر رعضات . 

ولقد قام حفيد تيمورلتكء الأمير الفلكي أوغ بيك بتشييد مرصد في 
سمرقند على غرار مرصد مرغة فتوصل إلى قياس السنة الشمسية مخطأ لا 
ينجاوز 918 ثائية باألنسبة لتحسابات الحالية. 

وبنقس الروح عالج العلاء المسلمون موضوع الجغر افيا . وكتب البيروقي 
في كتابه: « الآثار الياقية عن القرون الخائية »: «انتشر الإسلام في العالم 
شرقه وغربه فتقدم إلى أوروبا وحدود الصين والحبشة وبلاد الزنج قي 
جنوب أفريقيا ومن جزيرة مالاوه وجاوة إلى بلاد الترك والسلاقف . لا 
وتدريت شعوب عديدة على فهم متبادل لم يكن يتيس ذلك لا إلا فن الله 
و حف د *. 

وهنا أيضاً حقق العناء المسلمون أوجياً عظيمة من التقدم بالنسبة 
لبطليموس: وكتب أالبيروقي كذلك : «عناك كثير من الأمكنة وصغها 
بطليموس إلى شرق بعض البلدإن وحي ألآن إلى غزب كثير عن البلداإن 
الأخرى [....] والسبب تي هذه الأخطاء يرجم إلى الإلتباس في بحعض 
المعطيات مثل تقديرات الطول والعرض . »() 

كنا هو الخال بالتسبة لعل الفتك قإن مرد الاثقان يعود في أت واحد إلى 
القياسات (أطوال وعروض) وإلى اللاحظة: عل الخرائط ؛ تشكيل 
التضاريسء جغرافيا بشرية مرتبطة بالتاريخ . 

وهكذ! كانت الجفغراقياء بتأثير اقتران مقتضيات التجارة بالملاحة 
وبتأثير الحج والإدارة وتأمل الخلق اللي و« أياته ». إلى جائب 
الرياضيات والفلك والطب أحد أهم العلوم أو اسهامات الحضارة العربية. 
وشأن الملوم الأخرى يستلهم علم الجغرافيا العقيدة الإسلاميةء ذلك أن 
الطبيعة هي إلى جانب الترآنء ١‏ قرآن اللق » الذي كتبه الله هو أيضاً . 


(9؟) سيد حسين نصر : العلوم والمعرفة في اللإسلام: مصدر سابق ص ٠٤١‏ 


۹۹ 


فإن أرض الجغر افيين كسماء الفلكيين حي صورة رمزية؛ هي «آية » من 
آیات الله » هي « التجلى > هي ظهور الله بائئنسية نا الذي لا يستطيم حل 
أن براه کا هو يذإنه. 

بالاضافة إلى هذه الاعتبارات كانت للجشرافيا أحمية رئيسية هذه 
الحضارة التى كانت تتد فوق أرض أوسع كثيرآً من أية أمبراطورية سابقة 
وحيث كانت حركة المواصلات كثيفة. وكأنت فريضة الحج على المسلمين 
إل مكة تريد دون انقطاع عداد المسافرين » وتمتضي التحارة ذات المسافات 
الطويلة وفي جال جغرافي بالغ الاتساعء هي أيضاً » ليس خحسب علا دقيقاً 
فى الخرائط من أجل البحارة أو قادة القوافل وَإنًا معرفة متعمقة للموارد 
والحاجات فى كل مكأن وبالتانلي جغرافية اقتصادية وبشرية. 

كان اللاحون العرب منذ القرن التاسع جوبون الحيط اهندي. وق 
القرن العاشر قدم التاجر العربي سليانء أول وصفه للصين قبل مأ ركوبولو 
(:م”١-‏ 914 )١‏ بثلاثة قرون. وفيا بعد طاف إبن بطوطة (19.4- 
-ه؟١)ء‏ ذو الفكر الموسوعي » الرحالة العظم » جميع البلدان العربية من 
توسبكتو إلى بخارق ثم مر بأفغانستأن وبالهند إلى دهي ليصل أخيراً إلى 
كانتون فى الصين عن طريق سيلانء مدونا في مذكراته » انطباعاته . 

وفي بلاط روجيه الثاني ملك صقلية (حتى بعد إسترداد صقلية من 
المرب) قام الجغرافي العرني العظم الأدريس (المولود في )١١١١‏ بتأليف 
كتبه الذي أطلق عليه امم كتاب روجيه الذي يشكل ممترائطه الوصف 
الأكثر إعداداً لعام القرون الوسطى : فقد قدم مساهمة رئيسية للملاحة في 
صقلية ثم بواسطة الجدويين ؛ إلى علاحي قطالونة والبرتغال. واستندت 
خرائطه على محديد رياضي لخطوط العرض. والطول» وعلى طريقة الرسم 
المسطح كانت رائدة لطريقة ميركاتورء قبله جلمسة قرون» وعلى بث 
للتدقيق في تحديد رسم الشواطى ومجاري الأنبار. 


أخيراً. نصل إلى ابن ماجد وهو ابن لأسرة من اللاحين ء ولد في حوالي 
عام ١6#.‏ وم يكن مؤّلفاً لكتاب الفوائد في أصول عام البحر والقواعد 


ras 


قحست واا ار ماهر يقب : ب «أسد العواصف » وهو الذي قاد 
أسطول فاسكو دى جاما البرتغالي من ميلائدي (على الشاطىء الافر يقي) 
إنى كالكوثا في إهتد عام ۸ وکان قاسکو دی جأما يعتبره « كتزا 

هذا العلم جميعه نما وترعرع في جو من الحمية الدينية. فقد كان 
الجغرافيوت العرب يحيون التذكير بقول أحد صحابة الني وهر أبن سعدى: 
« إن أبلغ موعظة كذلك هي التجوال في أرجاء العام هجي وتأمل الحدوء 
في مد ألبحار وجزرها ». 


ولكن فما وراء التأمل والدراسة والبحث هناك كذلك العمل الذي 
يارس على الطبيعة: فالله قال في كتابه: دنم سواء ونفخ فيه من روحه... » 
(سورة السجدة ؛ة). مشيراً إلى خلق الإنسان وجعل منه خليقته في الأرضء 
مسوولاً عن توازناتهاء مسؤولاً كذلك عن جملها جديرة بخالقها ومسوّولاً عن 
تجميل مناظرها. فالخحديقة الفأرسية أو الأندلسية هي صورة للتفردوس 
(الحديقة فى الفارسية تدعى: علعدط أي فردوس) كا لا نال نشاهد في 
أصفهان أو شيراز أو في قصر الحمراء وجنة العريف في غرناطة. 

وهنا أيضاً ليس ثة قطيعة بين الجغر!قيا والزراعة والجيولوجيا وعم 
النبات وَعَمم إلخحياة. 

فثمة استمرأرية طييعية » بدءاً من دراسة الجبال والسهول واحيطات 
وتعر جاتبا وإتتكالاا ورسوبياجها ومياهها الجوقية إلى الاستعبال ألذي يقوم 
به الانسان للاستمرار فى تسوية الأرض وفقاً لقصد الله. وإذا كأنت 
الجغرافيا تصنع التاريشض في جزء كبير منه فإن التاريخ يصنع الجغر افيا في 


فمن الأقنية المتسربة في باطن الأرض بايراتن حى لا تجفف المماء 
اللئهية مياه الأرض إلى الثلالات المغردة فى « جنة العريف » بغرناطة 
الاسبانية السلمةء عروراً بالأقنية المعلقة العظيمة التي ينأها الأغالبة 


ا 


بالقرب من القيروان» إننأ ما زلنا نجد بعد أليوم أثار هذ! العمل الذي قام 
به النحأتون في أرض اللهء الذين سوق يستوحي منهم الأوروبيون فيا بعد . 


في ألقرت السادس عشرء درس المهتدس الايطالي جيرا نيللو توريانو 
أشغال المسلمين الهيدروليكية وخاصة في طليطلةء المبنية على ضغط المأء 
والمحواء . المطبق كذلك في بنام نوافير إلاء وفي تاضحات الماع المستخدمة 
لثري ء والعاعلة في الطواحين وكذلك في الأليات الوسيقية على حد سواء . 
ولسوف تكون هذه الابتكارات العربية أساساً» في القرن السابع عشرء 
لاكتشاف « توريشللى ٠ء‏ في أيطائيا » لمقياس الضغط الجوي (البارومتر), 
واكتثافه فوكانسون ف قر فسا لالات لا 0 اما كا سمتحأورُ حت 
الجزاري كثيرا في الآلات ؛ الوضوع في القرن الثالث عشر ما قام به هيرون 
الاسكندري في الميكانيكا في القرن الأول وفيئون البيزئطي في الضغوط 
بالهواء ؛ في القرن الثأني. وكان مؤلفه يحتوي على جوهر تصورات ليوثارد 
دافنشي المبكانيكية ؛ ولم يكن في استطاعته أن يتجاهله , 


إن أحد أعظم الشخصيات البارزة في العم العربي هو ذلك الشخص ذو 
الفكر الشامل : العألم والقنان ورجل الدولة والفقيه ورجل القانون 
. والفيلسوف في آن واحد : إنه ابن خلدون (ععسف ..ع؟) الذي وضم ء في 
القرن الرابع عشرء مؤّلغاً عظبأ في التاريخ وعم الاجتاع تناول فيه ارتقاء 
الحضارات وانخحطاطها وعندما درس أساس الحم أو أصل الأسر اللحاكمة 
فإنه فعل ذلك يتمكن لن يتجاوزه فيها إلا بعد قرن من الزمآن أمير 
ماكياقيللي : وعندما عرف المنهج التاريخي ليفيد كأساس لتاريخ تفسيري 
وتعليقي غفمل ذلك بوضوح يضاهي مونتسكيو في روم القوانين أبو فى 
دراسته لأسباب عظمة الرومان وإنخطاطهم. 


غفي عصر لم يكن الغرب فيه يعرفه بعد سوى «كتاب حوليات »ع 
يصفون الأحدات . كىتمپ؛ أبن شد و ۾ .. يدا ہد كر الأسباب العامة 6 
دراسة الأحداث إلخاصة.. وسأتتاول تاريخ بالتفسير والتعليل مرجعاً 


e. 


الأحداث السياسية إلى أسبابها وأصوهًا.. وطريقتنا في معالجة هذا اللوضوع 
تشكل علا جديداً قائاً بذاأته > 0) 

واذ يربط اللاحظة الشخصية كر جل سيامي بالتفكير النظري فإنه 
يدوّن أثر المناخ والجغر افيا والظواهر الاقتصادية على حياة الشعوب. 
ويدرس بئية المجتبعات ونشاطها انطلاتاً من تقسيم العمل. حقى أنه يقدم 
أول صياغة لل « مأدية التاريخية » إذ يقول ن نلا حظه من إغتلافات 
في عادات تلف الشعوب وأفكارها مرده إلى الطريقة التي تتدير بها 
قوتبأ ». 

لکن ما ييز اين خلدون عن ماكيايائي أو مونتسكيو (وأكثر من ذلك 
أيضأ عن التصور « الوضعي » للتاريخ الذي عا يزال منتشراً على نطاق 
و اسع في أيامنا) هو أن فكرة التركيبيء يبحث وراء سطح الظواهر » عن 
aii‏ الي تعطيها معتى . فمتذ الصفحة الأولى عن مقدمة لكتابه ق 
د التأريخ العام » حيث يدين أولئك الثين لا يرون في التأريخ إلا « رواية 
وه وقائع جامدة » يضيف إلى ذلك قوله؛ «بالنظر من الداخل إلى التأريخ 
يكتسب .معنى شر ». والمقصود بالنسبة له هو أن «يفسر للقارئ كيف 
وماذ! تكون الأمور على مأ هي عليه . »( 

وليس فى أبن خلدون أي أثر لغائية سخيفة ونزعة سماوية غيبية كالتي 
يجدها القارئ عند بوسويه ف كنابه : مقالة في التاريخ العام » » [أكمية نعف 
ابن خلدون بقرنين). ومع ان ابن خلدون يستند هو أيضاً إلى قول الله في 
القرأن: « .. وفوق كل ذي عم علم » » (سورة يوسف »)۷١‏ فإنه يقم مَعْصّلة 
أخرى بين العم والمقيدة: إن التأريخ م يكن مكتوباً قيلنا ولم يكتب 
بدوتنا فى مقدور الإنسان أن يعم أذنيه عن الندأء» إنه مسؤول عن قدره. 
وبعد أن يتصدى لذكر الطاعون الأسود المائل الذي دمر الشرق والخرب 
(قائلاً في تونس عام ٠۳١۸‏ أباه وأمه)ء وسبب تقهقراً للحضارة يكتب ابن 





(1) ابن ختدون: المقدمة 
(+4) ابن خندون: المقدمة صرج - 5# حا 


خلدون بروعة: « .. وتبدل الساكن [ ...] وكأغا نادى لسان اإلكون في العام 
بالمتمول والانقباض فبادر بالاجابة والله وارث الأرض ومن عليها . ء0 

فاتتاريخ في المنظور الاإسلامي عند ابن خلدون لا يصنع إلا من 
الخرافات وحيوانات ومن أوضاع وأحوال وأسباب ومن اندفاعات ومأض ؛ 
وهو يصنع كذلك من مشروعات إنسأنية وغابات جزئية ومن نداءإت 
ووجفات إلهية ومن العقيدة ثارة مصابة بالخور والتراجع وتارة أخرى 
شهيدة أو منتصرة مظفرةء هذا هو التاريخ بتامه لأن الإنسان هو كذلك 
على هذ النحو. 

سوف يكون من العبث ء أكثر أيضاً » التطرق للطب » وهو إحدى أجل 
أزاعير العم الإسلامي ؛ دون أن ذلقت النظرء قبل كل شيء » كا بالنسبة 
للعلوم الأخرىء إلى أي مدى تنجم ميزاته الأساسية وطريقته في معالجة 
المشاكل» من الرؤية لتعال » من هذ! الاتشفال الثابت بالوحدة بحسب المبدا 
الإسلامي في التوحيد: وحدة الجسم بترابط الاجزاء والاعقاد المتيادل بين 
الكل » وحدة الكائن الي مع وسطه والمد الكوني » وحدة الروح والجسد 
انُنبىءبتعلق النفس والجسد . فإن مفاهم التوازن والانسجامء المركزية في 
الاسلامء تقف هكذا في المقام الأول في نظرية الطب ومارسكه, 

هذه النظرية الطبية المرتبطة بالميتافيزيك ويعم الكوئيات ويفلسفة 
الاسلام » معتبرة الإنسان عالماً صغيراً تلخص فيه درجات الكائن يجملتها» 
ترتبط إرتباطاً وثيقاً باللاحظة والمارسة السريرية: فإن تعلم الطب يم في 
المستشقي . 

يشدد الطب على الوقاية , وقد أوحت عادة الوضوء نزولا عن الشعائر 
الدينية وطهارة الجسد والامتناع عن الكحول والصوم » بصدور أول مؤلف 
علمي » مثلاً في الأندلس الإسلاميةء في القرن الثاني عشر ني نظام الغذاء 
وهو كنتاب الحمية لأبي مروان بن زهر. 


(ؤ) أبن خلندون: القدمة حنى اه 


الواقع أن الطب الاإسلامي كان وريئاً لماض كامل. ففى جنديسابور 
تجمع بدءاً من نهاية القرن الثالث الأطباء من أطند ومن إيرأن ومن مصر . 
وتلقت فيها الأطباء بعد عام ۸4ء أبان اغلاق مدرسة أوديسا. ووجد فيها 
ملاذآ علاء وفلاسفة أثينا الأخيرون عندما طردهم منها الاميراطور 
جوستنيان عام ۴4ء . وأدخل إليها الطب الحندي في القرن السادس» 
وهكذ! غم الاسلام بجنديسابور والاسكتدرية أهم مر كزين في الطب . 


أما الكنيسة المسيحيةء عن جانبها: ققد وقفت في وجه نمو الطب 
وتطوره. في عام ١896‏ أيضاً في مجمم لاتران. عمل البابا إتوسانت الثالثك 
على اتناذ القرإر التالي: «يحظّرء تحت طائلة الحرمان على كل طبيب 
العناية مريض إذ1 لم يعترف ويقر بذئوبه بادى ذي بدء ذلك لأن امرض 
ينجم عن النطيئة 0-7 

بقتضى هذه الحالة من التفكير. لم تكن كلية الطب في باريس تلك 
منذ سجائة عام حلت إلا جلد واحدأ يخص كل العلوم الطبية في العالم » مع 
ذلك, من العصور القدية حتى عام و*ة وكان هذ! الجلد للرازي العام 
المسل ء الذي ما يزال تمثأله قائا إلى جانب قثال إبن سيناء في المدرج الكبير 
مشارح الأبام القديسين 2e‏ - عاضندة . 

إن موسوعة الرازي (5م- 0؟1) الطبية العظيمةء التي تدعى و 
الغرب ومعمفهمن هي المؤلف العلمي الوحيد الذي ظل تأثيره يشع مدة 
عشرة قرون. وقد طبع محث الرازي في الجدري والحصبةء الذي كتب في 
مطلع القرن العاشر أكثر من أربعين طبعة ما بين ١44‏ و1833 وعلى مدى 
ما يقرب من ألف عامء حتى زمن كلود برنارد ؛ وجّه مؤلنه , الذي ترجه 
فرّغوت إلى اللاتينية عام ٠۳۷۹‏ بأمر شارل الأول دانجوء الطب لدي جيم 
شعوب الغرب , 

إلا أن تأثير ابن سينا (المولود بالقرب من يخاري عام 54٠‏ والمتوق في 
همذان عام )١ ١#“‏ فاق تأثيره. فقد ظل كتابه «قأاتون الطب » ء الذي 
ترجه إلى اللاتيلية جيرارد دى كريون [المتوفي عام لالم١١)2‏ حي عهد 


ا 
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النهضة » موسوعة الطب العظيمة بقضل وضوح تصنيفه الأمراض ودراسته 
النهجية لاعراضها. ودامت طرائقه في تشخيص أمراض: ذات الجلب 
وذانت الرمّة وخراج الكمد والتهاب الصفاق »؛ طر امق كلاسيكية طيلة عانية 
قرون . 

كان ابن سيناء كالرازي من جهة أخرى» عبقرية شأملة: كان طبيباًء 
ولكن كان فيزيائياً كذلك وفيلسوفاً وعالاً دينياً وشاعرا كالحسن ين اليم 
المولود في البصرة عام ه٠‏ والمتوف فى القاهرة عام ١١4‏ الذي كان عالاً 
عظماً فى الرياضيات وفلكياً ومهندساً وصاحب عدة مؤّلنات في عم 
اليصريات؛ إبتدأت العم التجريي. وم يتردد روجيه بيكون الذي تلقى 
تكوينه الملمي في جامعات إسبانيا الإسلامية » في أن ينقل في الجزء الخامس 
من كتابه أوبوس ماجوس مدعت عسوت المكرس للعينيات» بحث أبن 
الحيم ال «بصريات »؛ وهذا ما جعله بالنسبة للغرب رائد الطريقة 
التجر يبية والْعم الحديث . ويعترف روجيه بيكون نضسه ؛ على الأقل ني باب 
النلسفة . باقتباساتهء فقد كتب : «إن الفلسفة مستخلصة من العربية 
وليس فى وسم أي لاتيني أن ينهم كا يجب الحكم والفلسفات إذا لم يكن 
يعرف اللخات الي تقلت عنها » (میتالوجیکوس 7 Metalogieus EY:‏ ( . 

وفضلاً عن ذلك قام أبن اليم ء كطبيب عيون»؛ بأول وصف تشريحي 
دقیق للعین. وفي عام ۰٠۰۰۰‏ في بغداد کان طبيب آخر للعيون هو أبو 
القأمم الوصلى ينجح في شفاء الساد (المكمف في عدسة إلعين ألذي ينم 
الأبصار) بوأسطة الامتصاص بابرة مجوفة. ولن ينسم الغرب في إجراء 
مثل هذه العملية إلا في عام ٠۸٤٦‏ على يد الدكتور بلانشيه أعطممها8 . 


واكتشف أبن نفيس (لمتوي عام 88؟١)ء‏ شارح أبن سيناء الدورة 
الدموية الصغرى قبل هارقي بوبعداة بأربعيائة سنة وقبل ميشيل سيرقيت 
Michel Servet‏ بثلائة قرون. ووصف أبن القفة, أحد تلامذته , الأوعية 
الشعرية التي ل يعاينها مالبيغي نطهاملهة5 بالميكروسكوب إلا عام ١87٠.‏ 


بعد مني ثلاثة قرون . 


وقد مارس العرب التلقيح ضد الجدري بادخال قليل من قبح دمل 
مجرتم يألرض الجدري كليلاء من شرطه في الجلد وذلك» قبل مينر 
بعسر 8 قرون. 

ودرس الطبيب الجراح الاندلسي أبو القأسم (المتوق )١١١8‏ مرض 
السل فى الفقرات «مرض بوت اا »ء قبل بيرسيثال بوت (#اا- 
۸ بسبحة قرون وئصف ومارس ربط الشرايين فى حالة البتر قبل 
أمبرواز بأریه 6٣و۴‏ عeعا‏ اھ (۷١وا-‏ ۵۹۰) بسعة گرون؛ فضلا عن 
أنه زود أطباء العيون والأسنان والجرإحين بأدوات جراحية جديدة. 

تلك هي بلا ترتيب بعض اكتشافات الأطباء المسلمين الرئيسية 

أما تأثير العنصر المعدويء الروحي على الجسم فقد أدخل في الحسبان. 
فقد كشب أبن سينأ: «لابد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن أحد أخضل 
العلاجات وجي يقوم على رفع القوق العقلية والنفسية والمعنوية تدى 
لالج وه تشجيعه على المقاومة وعلى إحاطته بجو مستحب والعمل على أمماعه 
موسيقى عذبة وعلى إتاحة الا حتكاك له بأشخاص يبروقون له. ع واعتاد أ 
على هذ! المبدأ كان الأطباء العرب يجنيون مرضاهم التأم : كان الجر احون 
منهم مارسون التخدير بفضل عصارة نبتة الحشيش والبيقة والبنج (وهو 
نبات مخدر) في حين أن هذ! التخدير التام: بعد أن دخل إلى الغربي 
ومورس لمدة قصيرة أختفى ولم يرجم إليه ثانية » باستنشاق إلغاز إلا في 
عام 1۸44. وقد عوجت حألات عديدة من الاضطرابات العقلية يفترات 
نوم يحدثها الأأفيون؛ وكانت القهوة تستخدم لتنشيط القلب . 

لقد استند علاء الطبيعة الكبار في العصور الوسطى على أعبال العرب 
سواء ي ذلك راون لوه Ramon Lê‏ (۴۵ - ۴1۵{ الإسبافي الذي 
ذهب إلى الشرق بأمل هدإية المسلمين إلى المسيحيةء أم البيرت العظم 
-١١59(‏ ۲۸۰ ) الألافی ء أم روجيه بيكون (15914- )١+54‏ الانجليزري 
إذ قأم هؤلاء بشرح موّلفات العلاء العرب في جامعة باريس الى بدأت 
هكذ! بالانمتاق من التفكير التقليدي. 


١ + “با‎ 


إننا لم نذكر بهذه الأوجه من المساهمة العربية- الاسلامية في تطور 
العلوم والثقاقة عموماً إلا من أجل إظهار الضرورة للتغيير الأساسي ف 
المنظور التاريخي الذي شوهته « النزعة العرقية » الغربية تشويباً عميقاً 
بجعلها العصر الوسيط همزة وصل بين الثقافة اليونانية- الروعانية 
والثقافة الي طغت على السطح في عصر النهضة. 

إذا تحن تخلينا عن اعتبار أورويا مركز -حياأة العام (حبل السرة) وإذ! 
نحن نظرنا إلى التطور البشري ككل فلا بد لتا من الاعتراف بأن ما بين 
القرئين السابع والرابع عشر لم يكن ثمة تقبأ أسود » بل تفتح حضارة من أكثر 
حضارات التاريخ تألقاً وإشراقاً: الحضارة العربية- الإسلامية(). 

ذلك أن النهضة لم ترث مباشرة تعالم الحضارة اليونانية بعد حقبة 
« مظلمة »» تدعى أحيائاً «عصر الحديد .؛ وليسب المسيسية أمتدآد] 
للعبقرية اليلائية ولا القديس تومأ سط1 خليفة لأرسطو. ولم يكن 
غائيليه معلاو هو الذي اإستأئف دهم حركة تطور العلوم التي تر کت معلقة 
بعد موت أرخٌيدس . فى القرن الثألث قبل يسوم امسج ۽ فإن «عزلة > 
الغرب « المشرقة » هي خداع iy.‏ 

تلك هي الاسطورة الأولى لنزعة أوروبا ر کر يه الق يسن تبديدها كا 
لو كانت حلب كاذباً . لقد اخصبت الحضارة العربية- الاسلامية, طيئة ألف 
عامء الماضي وهيأت المستقبل. ونقلت إلى أوروبا عبر إسبانيا وصقلية ثقافة 
تكفلت باعبائها مدة ألف عام. ومورس,تأثيرها بواسطة ترجات اولمأت 
الإسلامية إلى اللاتينية ؛ التي نظمها في طليطلة رئيس الأساقفة ريون 
Reymond‏ }11~ 4%44( بدخم من الفونس العاشر , ملك قثثالة » زوج 
أبئة خليفة قرطبة ؛ على ما يقال» ومن فر يدريك الثاني دي هوهانستوفن 
Hohenstaufen‏ ملك صقلية الذي دفع عيشيل سكوتس 8داممه اعطواكة إلى 
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ترجة كتاب الحيوان لابن سينا والشروحات (شرم أرسطو) لابن رشد على 
حد سواءء وذلك للعمل على إيصالا إلى الجامعات في الغرب. 

هذه المؤلفات القادمة من إسبأنيا ومن صقلية تحدد متعطف رؤية الغرب 
للعالم : : ذلك أن الغرب إل « حديث » قد ولد في اسبانيا الفونس العاشر وفي 
صقلية فر يدريك المألى وكلاه] فشبويا العاطفة اإعجاياً بالتقاغة الااسلامية؛ 
وكأنت الحضارة العربية-- الإسلامية حي القابلة المولدة وهي الأم المرضعة 
فى أن وأحد. 

إن مؤلفات ديكارت الي جردت الطبيعة من حياتيا ألخاصة قد حددت 
أفظ قطيعة بين الشرق والغرب . وقد عرفه كارل ماركس هذا النعطف ؛ء 
النقص والفقر بالوصف انتا : د بین خاصيات الادة : ار که هي الآوانء 
ليس با هي حركة ميكانيكية ورياضية فحسب ولكن أكثر من ذلك 
كسليقه ع روح حيوي » نزعة » « توتر شديد » (لدنج) » کا پقول جا کوب بوم 
عسطعمه عن امادة [ ...] فلدى بيكون [...] إن المادة ترشق الاإنسأن 
بأكمله بابتسامات شعرية ومادية في أن واحد [ ...]أ فبا بعد تصبم المادية 
قاصرة على نفسها [...] ويُفقد ما هو عادي زهوته ويصبح مجردا كادية 
امهندس الماح . وهكذ! يضحي بالحركة الطبيعية (حركة الحياة) لحساب 
الحركة الميكانيكية أو الرياضية؛ ويتادي بالحندسة على أنبا العلم الأحم. 
وتصير المأدية كارعة للبشر . [ ...] ولم يعد لكلمة لا نباية » معنى » إن م 
يكن المعنى الكمي : قدرة فكرنا على الإضافة بلا حد. [ ...1 ويكون 
الزنسان خاضعا لقوانين الطبيعة نفسها . وكون القوة والخرية متاثلتين . »(0) 


انطلاقاً من ديكارتء ف القيقة » أخذ علمنا (العم الغربي) من حيث 
المبدأء مجهل الإنسان. وقبل كل شيء بعده الأسامي ء التسامي . وأصبح ال 
دعم » كمياً صرفاً؛ كل الحقيقي » الواقمي » كئأ كصب بر جسون « يمحل 
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٤‏ دخان الجير » ؛ وقد أنطوى الانسان على ال «١‏ أنا »المنعزلة» الجزرية » على 
الكوجيتو وتغدو الفعالية هي المعيار الوحيد لملم ولتقنية غرضها الأوحد 
أن يجعلنا «أسياد ومالكي » الطبيعة وفقا لبرنامج ديكارت في كتابه 
« بحت ق الطريقة ». 

فالحياة نفسها انقصت إلى هذه الآلية. فمن قبل» الحيوانات»ء بالنسية 
لديكارت ما هي إلا آلات. وبالنسبة لخلفه لاميترى ليس ليس الإنسان 
بوره سوئ .اة . 

وي كتابه أصل الأنواع يدم داروين الإنسان بنظام الطبيعة قهو 
تاج الاصطفاء الطبيعي شأئه شأن جيم الأنواع الحيوانية الأخرق» 
وسوف لا يكون من قييق الغالاة آن يستخلص من هذا غوبينو ولا سيا 
تشمبرئن مذهباً في المرق: فانطلاقاً من اللحظة إلتى لا يبقى للإنسان فيها 
قط غاية تتجاوز وجوده الأرضي فإن القوة والقعالية تصبحان المعيارين 
الوحيدين للحقيقة ولل « تقدم ». 

« إن الفكر النلسفي في الاإسلام [ ...1 لا يرى العام في تطور بأتجاء 
أفقي مستقمء وإنا في صعودء في أرتقاء ؛ فالماضي ليس وراءناء ولكنه 
« تحت أقدامنا »(© إذن لا يعود في وسع العام والتقنية إذ د يدعيان » على 
هذا النحوء لقضاء غايات أسمىء أن يصبحاء شأب] في التقليد الغربي منذ 
عصر النهضة » «غايتين بذاتيا ». ١‏ 

هذ! المرض ف الحضارة الغربية المسمى بأل « حداثة »ء بالعصرية» هو 
عكس للعلاغة بين الوسائل وألغايات » إن الوسائل في النظور الغربي » قد 
أصبحت غاية: فم يعد العم والتكنولوجيا تكيّفان مع البيئة» ولم يعد 
أحدها في خدمة الإنان. تامأ على العكس أصبم الإنسان وبيئته خاضعين 
لنمو العلوم والنقنيات» والستغل والمفترس. 

قد نتج عن هذ! العكس للأمورء الذي كان البياوٌه الكذابون 
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يتكهنون لنا تفتحاً لا عدوداً للإتسانء أن تصف سكأن إلعال اليوم» بعد 
عضي قر نين من عمر الثورة الصناعية » يكافحون من أجل جرد بقائيم على 
قيد الحياة. فهل توجد إدانة أكثر دمغاً لبرنامج ال « غو » الخريي؟ في عام 
۹ کت جوزيف ليدهام : «لدينا أسباب كثيرة تدعوئا للتفكير بأن 
مشاكل العام لا تحل أبداً طالما ينظر إليها فقط من وجهة نظر أوروبية ». 

إن الكمية» إن إرادة القوة والنموء إن الفردانيةء كأهداف قد ثيت 
فشلها. غيا من حضارة يمكن أن تشيّد على هذه الأسس . لقد أمضى العم 
والتقنيات التي نثأت على هذا التَيْرّب إلى نتائج متعارضة تاماً اشاريع 
ووعود النهضة الغربية. 

فالعام والتقنيات وسائل مدهشة في خدمة غايات إنسانية . لكن معلا » 
ماء وأعني به تنظيا للوسائل: منفصلا عن حكمة ماء أي عن تأمل في 
الغايات يصبح أدأة تدميرية للإئسان. 

هذا السبب ثم نتشدد على الوجوه إلى لعب بها العم الإسلامي ؛ 
باكتشافاته » دور ال «رائد » للعلم الفرنى الحالي ؛ وإِعا على صفاته الخاصة في 
تبعيته وخضوعه للوسائل الاإنسانية ذأت الغايات الألهية. في هذا المنظور ء 
على القرن العشرين» وعيا قليل على القرن الواحد والعشرين » أن يتعلا 
كثير! من الارسلام . 

ذلك أن السلمين- وإن كان قولنا هذا معاد!- قد قدموا بعقيد 
أغنى إسهام للعم العالمي . 


باد ذي بدىء ء بتأكيدهم المنيد على التسامي » على المفارقة» الأمر 

آلذي يعي > من وجهة نظر العلوم : 

)١‏ أن العم والتقنيات تَنَسّق وفقاً لغايات أعلى من غايات إنسأن أو مجتمع 
يكوتانت جرد جزء من الطبيعة. 

؟) هنأك استعبال آخر للعقل غير الاستعال الذي ينحدر من سبب إل 
سبب ومن سبب إلى نتيجة : عقل يصعد من غأية إلى غاية ومن غايات» 


٤ تهم‎ 


١ 


ثانوية تابعة إلى غايات أسمى » وألذي يسعى » دون أن يبلغ النهاية أيد! 
إلى التوحيد الأسمى الذي يخص يعنى سائر الأمور الأخرى. 


ختاماً لكحابة العم الاسلامي عرف » السيد حسين نصر العلاقات بين 
العام الذي يقال أنه «عصريء والعم الإسلامي » بأنه عكس العلاقات بين 
العلم (الوسائل والحكمة (الغايات): لو أن علاء المسلمين في العصور الوسطى 
ينبعئون أحياء في عصرنا « فإن إندهاشهم لن يكون من «تقدم » الأفكار 
التق كأتو! مصدرها ولكن من أن نظام إلقم قد انعكس تَاما. سوف يرون 
أن مركز رؤيتهم قد أصبح هامشياً ومحيطها هو المركز . ولسوفه يعلمون أن 
العام إل « تقدمي » الذي كان فيا مضى ثانويا في نسق الاعتامات الارسلامي 
يكاد أن يكون كل شيء بالنسبة للغرب وأن عم الحكمة الثابت : العم 
الأول» تضاءل وأنقص إلى لا شيء تقريباً (٠‏ 


هذا التمّفصل بين العقيدة والعلم الذي تجح بالإسلام حتى ذروته ل 
تستطع المسيحية أبدأ تحقيقه: أو بالتأكيد أن الكنيسة ؛ في عصر المسيحية: 
قد خنقت العلوم بفلسفتها إلكلامية أو أنهء منذ عهد النهضةء ثم تكن لها 
أية سيطرة على العلوم ونا لم تخض أية معارك إلا معارك الموّخرة. 

كان التوازي مع السياسة مدحثاً , أخاذاً: ففي السياسة. خلقت قرون 
من سيطرة آل «نزعة القسطنطينية »مع التباساً بين مؤسستين متميزتين »› 
الكنيسة والدولة: فافسد هذ! الالتباس» المشكلة الحقيقية؛ إلى حد أنه 
جلها حتى أليوم غير مكنة ال» وهذه المشكلة هي التي تطرحها العلاقات 
بين العقيدة والسياسة أي بين التسامي والأمة. 


اة هو أن بای أتُعقيف 2 والتساعي » ودين الغقيدة والأمة كد كد حل 


١‏ الصدر السابق ص غه 


¥ 


وسيط : هو السلطة الكهدوتية » كنيسة معتقداتها. كنيسة تزعم أنا تتطابق 
مع تمع شمب الله . ومعتقدات تصادر وتحجر إلتسامي . 

إن العقيدة تضل ‏ بصورة دائة ء عندما تدخل طريق الاكليروسية هذأ 
وطريق تبوقراطية مختلطة يسيطرة الكئيسة. وهذا عو المرض الذي يتريص 
بجميع الأديان بجرد أن تتأسس هيثة متخصصة بالشؤون القدسة. فا من 
شيء تكشفا عن أنه أكثر ضررا وأشرء بعد التيوقراطية المسيحية 
والاكليروسية الوريثة الحزيلة لحاء من الأحزاب أل «دينية » التي هي في 
حقيقة أمرها حزب التدينين. حزب رجال الدين سواء أكأن المقصودهم 
الربابنة , الأحبار الحاخاميون الثاميون المتزمتون ذوو ال « حزب الدبي » 
في أسرائيل» أو هم المولاً الثاميون المتزمتون من إل « حزب الديني » قي 
أيرأن» الذين يكملون الشوط بدل الثيوقراطيات والملكيات «ذات الحق 
الالهي » والاكليروسيات المسيحية. 

فالدغاماتية- التسلم بلا تحيص- في العلوم والاستيداد في السياسة 
يقود!ن كلاها إل نفس الأبواب السدودة. فا أن نسى أن كل ما تقوله عن 
الطبيعة وعن التاريخ وعن السياسة أو عن اله نا يقوله إنسان» بشر ء» إذن 
يكون كلامه قابلاً للمراجعة ويمكن إخصابها واغناؤها بأسهام الآخرينء 
ويمفاجأة غير المتوقع والمفارق فإن الفكر والعمل يصبحان متحجرين : 
والحال أن تلك الدغاتية وتلك الاستبدادية قد اتخذتا اليوم شكل معيودين 
جديدين : التكنوقر أطية- حكومة الفليين- (دين الوسائل الذي لا يطرح 
فيه أبداً سوال لاذ! بل سوال كيف فحسب) في حكومة الجتمعات والعلموية 
الوضعية ف العلوم (والعلموية هي التميمة» الحرزء التقديس الأعمى ؛ التي 
يستبعد بإسمها بصورة مسبقة 0ه كل مشكلة لا تنطوي على إجابة 
كمية : وال يطلق على طقوسها الدينية إسم النهج » تتطلب منا آلا نقسر 
الظواهر إلا انطلاقاً من القوى الموجودة قبلآء إذن بألا نتصور المستقبل إلا 
كتركيي جديد من عناصر موجودة من قبل). 


¥ 


ف الحالتين : إن الانبثاق الشعري للجديد كل الجدة مستيعد من حيث 
المبدأء ويحك علينا » في السياسة أن نجمل من الستقبل امتداداً تللاضي ؛ وفي 
العلوم أت تنقص الأسمى إلى الأدنى . 

فهل تحمل الفلسفة الارسلامية في طياتها إمكانية لتجاوز هذا التحديد 
ألْزْدوجٍ ».؟ 


سد ٤‏ یی 


الفلسفة التنبؤية 


أصبحت الشكلة المركزية فى الفلسفة الغربية هي : كيف تكون المعرقة 
مكنة 

وأصبحت المشكلة المركزية في الفلسفة الإسلامية هي: كيف تكون 
التبوءة مكنة 

أغلسفة نقدية أم فلسفة تنبؤية؟ 

ما إن خقدت الفلسفةء في اليونانء على يد السفسطائيين ثم على يد 
سقراطء حسئ السيادة هذاء حس علاقة الاإنسان مجموع العام وباللمي 
الذي كان يلهم هيراقليطس أو أمبيدوقيس الذي كتب عنه رومان رولان 
أن: «فكره يضرب بجذوره فى أحلام آسيا [...] وأصداؤه بلغت حت 
المند » والذي كان هولدرن يستشعر أته كان « يألف ما هو لهي ف العام 
[وأن] الآطة ولدت من كلمة إلله قدياً », هذا ما قيل عن هيراقليطس 
الذي كتب: «الحاجة هي تكوين العانم والشبع اشتماله [...] إن حدود 
الروحء أيا كات الطريق الذي تقطعهء فإنك لن تستطيع اكتشاقها [ ...] 
للساهرين عالم وأحد» مشترك بينهم؛ أمأ التأمون فكل وأحد متهم يقع نحو 
عام خاص [ ...] إن صأحب الأمر والنهي ألو جود وسيطه في معبد دلف لا 
يخفي ٠‏ أنه ييلخ ». وكتب سان جون بيرس على لسأن من سماه « سيد 
الكواكب واخلاحة »: «دلقد سموفي المظمم وكانت عمتي إمتطاء البحر . »0 


Satnt— john perse Amers, Paris. Gallimard 1960, L11 pté61 )5( 
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ذلك أنه كان يجس أنه قريب منه برؤيته نفسها للعالم ؛ للحيأة » للقصيدة 
الشعرية التي كان بول اليري يذكر فيها بدعوته الربانية كخالق للحيأة: 
« الشعر يأمرنا بالصيرورة أكثر كثيراً مأ يدعوتا إلى ألفهم » 
هذ! الحسن ال « سينادي » لدى هيرأقليطس وأمبيدوقئيسء لم ييتد 
إليه يعد قط ناسخو الفلسفة وإنما الشعراء قحسبه. فمنذ ذلك المين سحت 
الفلسفة الغربية بصورة خاصة إلى معرفة كيف كان مكنا أن تعرف» من 
سقراط إلى ديكارت ومن لوك إلى كانت . فبنت إنفسها من أجل ذلك عللاً 
عجيبا ولاسيا هذا العالم الذي يدور حول قعل الوجود الذي لفت النظر 
أحد العرب إلى اختراعه «يوجز كل مكر الغرب ».27 كيف راس الغربء 
بهذا المسلك للمعرفة يعزل نفسه؟ «بسلخ جزء من الإنسانية عن سائرها 
الباقي .؟() قبل كل شيء بتأمل فى الوجود : سواء أكان الوجود المحقول » 
لتك المقاهم التي كان سقراط يزعم تقليص كل حقيقة على قدرها » أو لمثل 
أفلاطون التي لا يغثى العالم منها إلا الظلال لرؤية رجل منارة الدنيا 
السأذم ؛ أو كان المقصود مأ « تدركه » حواسنا ء من لو كرسيس إلى عيومء 
« موجود » موضوع خارج أنفسنا لا تکون معرفتنا له إلا الانمكاس . . حقی 
فيلونوس» إذ! لم يعد يرى» كما يقول,سيلي في ظواهر الحس إلا لغ الله التي 
يخاطبنا بها «قد اتتهى به الأمر إلى أن أصبمم مدافعاً عن فعل 
الوجود ».1*7 
العكس الآخر إل «عجيب » في مفاهم الغلسفة الغربية هو عكس ال 
د فاعل » الذي يجايه الموجودء الكائن . فهو في مثل فقره ومثله جرد من 
القيمة : لقد تأدئ ديكارت «إفكر إذن 3 هو جود »۽ مو ضا بدقة أني 
«لست [ ...1 سوق شيء يفكر والذي يفكر ماذا؟ « هذه الكمية [ التي 





Mfoncef chelli: La parole Arabe, Paris, Sindbag, 1230 p.92 1+ 

[5) نفس الصدر أسابق س نه 

(*) نقس المصدر السايق ص 4ب 

Preeates: Douxlême Mediation, Parîs, Galimard, Lapléiade p.277 4 
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پا يمكني أن اعد [ ...] عدة أجزاء وأن أنسب إلى كل جزء جيم أنواع 
العظمة والصور والأوضاع والحركات ..(') بين هذا ميكل العظمي للعام 
القاتم على التصور الرياضي والشبح القكري الذي لا موهبة له إلا السيطرة 
والتلاعب فإن كل حيأة حقيقية طردت» حياة الجالء ألخبء الاربداع 
الشعري» التخيل المبدع استقبل جديد. فإن الأناء ضمير التكم تدى 
ديكارت » +١‏ كوتكستادور ع(" آل « فلسفة الجديدة » فى عصر ألنهضة» 
بأهدافها للسيطرة والامتلاك («لجعلنا أسياد الطبيعة ومالكيها ») كتب 
ذلك ديكارت نفسه » تبني فيزياء للصناعيين وللمسكريين . وكيا كنتب ذلك 
ميشيل سير أن كتاب ديكارت: دبحث في الطريقة هو عم للحرب. وأنه 
لأمر له دلاهه» من جية أخرى ء أن يكون أبو الفلسفة الغربية (ألْي تدعى 
«حديثة ») قد خدم ضابطاً في الخيالة المرتزقة لدى أسرة هاسيورغ في 
معركة الجبل الأبيض 

سوف تصبح من بعد هذه الفلسفة الغربية» مسرح الاشباح حيث 
يتجابه بلا جدود وهان: وهم الموضوع ووهم إلذات ء الفاعل . « الثاليون » 
ود الأديون × بأسم الغردإنية ننسها وبأمم العقلانية تفسها الكسيسنين » وقد 
فقد هولاء وأولئك كل بعد للتسامي » وتلأمةء وراحو! يتصارعون حول 
اللشكلة الزائنة: أولوية الفكر أو إلادة (فصل جديد في منازعات الكهنوت 
والامبر!اطورية): إلا أنه هذه المرة وفقاً لسيناريو الكابتن رئيه ديكارت. 
وفي هذه « التمثيلية المثيرة » لن يكون لاغالبون ولا مغلوبيون: كمندذ ألقرن 
النامن عشر - إنتهى بنا اليوم- أشد الديكارتيين أمعاناً في الديكارتيه- 
الاله الجديد الذي لا يفصح عن أسمه » الباطل المطلق ذل «5 تقدم » (جأمعاً 
هذه إالرة يع سلطات البابا والامبراطور) أي قدرة تقنية متزأيدة من 
السيطرة على الطبيعة وعلى البشرء إلى التدمير الذاتي لكوكبنا ون يعيش 
عليه ويسكلة . 


Descartes: CINQUIEME Mêdilation, op. cit. P310 {+}‏ 
(ع) بوفمونبوومح مغامر اسبان . أطلق الاسم على الذين غامروا لنتح أمريكا. 
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حتى كانت معي تفسه + الذي كأنت لديه عبقرية اكتنشاف دور « تخيل 
متسأمى »ء مشارك ء ليس فى «اكتشاف » الحقيقة الواقعة . وإنما في خلقها 
هي نفهاء م يبرو على الاعتراف بهء بهذا التخيل المتسامي » أنه الوحيد 
الفاعل في الملحمة الإنسانية » غاية الإنسانية» فأطرهء على نحو محزن » بين 
شبح دشي يذاته »» مقفر؛ مغر من أي توق ومقا يله ال «أنا ». 
الملكة بدون ملكةء حاكمة على م أشياء » مضمحلة. ومع ذلك كأن كانت 
هناء بال « تخيّل المتسامي »> الحقق لخلق العالم المستمرء قريبأ تَأماً من رؤية 
ابن عري حول الدور الثامل والخلاق لل « تخيل المبدع » التعبيرء فى 
الإنسان» عن الخلق التنبؤي. 

إلا أنه في المنظور الغربي » لم يكن مكنا الخروج من الجايبة العقيمة بين 
الأنا والموضوع ولسوف ينتظم كل شيء : عندما سيوفق هيجل إلى أن يقود 
فلسفتنا إلى بايتها بتركيب فخم وأخيرء بين الأنا والموضوع» ويقلّص كل 
حقيقة واقعة إلى مفهوم؛ فتعمل فلسفته هذه على اصعتبار ألدين كالفن 
والحب كالحق, أمورا عادية, كأنما هي ضلالات» زيفانات موقتة عن 
العثاد » فلم يعد ثة من موضوع ول تعد هناك أنا. إن الله قد مات ومات 
معه الارنسان؟ وكل شيء هو تصورء مفهوم. إنه لصحيح ء حقيقة » كا رأق 
عأركس ء إن هذه الفتلسنة كانت «دتباية الفلسفة » (وبالتحديد اية الفلسفة 
ألغربية). 

وبأسدال الستار على هذه المأساة البائسةء لم تعد هناك فلسفةع 
والناجون الوحيدون من هذ! الغرق أصبحوا اللاهوتيين مع كير كيجارد 
وثوريين مع ماركس أو شعراء مم نيتشه. 

أما الباقون» أولئك النين لم يروا أن التمشيلية قد إنتهت وأن مسرس 
الظل اغلق أبوابه» استمروأ يقضمون خكتات العملاق: هيجل. فمتذ قرن 
ونصفة: م جج عدد من الأقزام المشوهين في اقتطاع أثواب من معطقه 
الملكي ». 


غير أن سا من مأء أسأة: الجاري fis‏ هو يما بيع الشرق ثم يتوقف 


A۸ 


عن الجريان في هذه الصحراء الفلسقية القائمة. وبالنسبة للمسيحيين مم 
يتوقفه قبا زال يقطر من خاصرة المسيم بطعن الحربة الرومانية. 

وخا وراء الصمست حيث ينبعث أحياناً صوت بعض الصوفيين خافناً: 
كان تقليد الفكر التنبؤي يواصل الحيأة فى الظل ٠‏ يطلق صرخة أحياناً في 
الليل الظلرء سرعان ما تدان أو ثهزاً بها أو يشوهها سادة اللمبة الكهنوتية 
أو القاس فة : واگسسم دق غلورق SE Joachim de Forê‏ 
؟.؟!)ءاألوهوب بالفكر التنبوق «منهاهف مملاقامعم منتراومك . كأ يقول عنه 
دأني الذي وضعه في فردوسة ١۱۲‏ ١١1)ء‏ الميشر بتجلى الروح ف كتابه: 
بحث ف الثالوث؛ ورامون لوتليه عللندآ ممصعة (وس«جبت 1896) الذي 
كتب » من نقطة إتصال الحضارتين الإسلامية والسيحيةء فلسفته فى الحب: 
كتاب العاشق والمعشوق؛» على غرأر الصوفيين السلمين ء ووضع ء بعد أبن 
سينا وأبن عربي» خطوط فلسفة في الحدوث لا في الوجود . والمعام إيكهارت 
Eckhart‏ [ ۳۹1۰~ ۳۲۷ وهو پیحٹ عن الله فما وراء الوجود » وان كأن 
الأكمل » ويستشعر بأن الوجود يتعلق بالحدوث بالقمل ؛ وجاكوب بوم 
eo Bochme‏ }04 - 4 ) وهو يقر إن فى الحرية التاثل الأقربه من 
اله » الحرية التى لم يعد وجودها إلا أثر بأرد جمد؛ وفيخته اطعا 
-١0(‏ 6إم!) وهو يكتشف أخيراً أن كل معرفة تبدا عسلمة هي 
الايان بالله وهو قعل مبدع للعوالم. 


بعدهم » أخذ الشعراء والفنانون» في الغربء على عاتقهمء ال « فلسفة 
التنبؤية » التي يمكن أن تنفم الحياة نسمات اللحمة » بدء من نوقاليس 
الذي أطال تنبية فيخته إلى سان- جوهن- بيرس الذي استأنف الصلة 
بذخيرة هيرأقليطس ؛ ومن رسومات كان غوغ لعذابات ومرارات أول 
احتضار لعأئنا : إلى رسومات خوان غري الذي عثر بفن موهبته على جل 
اللامرئي مرئياً لنا؛ ومن رقص تيد شأون إلى رقص مارتا جراهامء إل 
« فيلسوفين » الوحيدين ف الولايات المتحدةء اللذين عملا من نها ق 
الرقص الاريقاعي الرمز لفعل الحيأة» الفعل المقدس والمبدع للمستقبل ؛ ومن 
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روايات دوستويوفسكي إن روايات كافكا النديرين باستلايات حضارتنا 
وأعاصيرها إلى الومضات التنبؤية الأخيرة الصادرة عن برنانوس أو 
مألرو . 

إن لخدف من هذه + الصلاء الجنائزية » للترحم على فلسفة قضت نسها 
هو لفت النظر على نحو أقضل: بالتضادء إلى: من جهة الأمل الذي 
استطاعت أن تخلقه الفلسفة الإسلامية في كل مرة تخلصت فيهأ من شوائب 
الفلسفة اليونانية- التي أوشكن أن تمختلق في ظلها على يد ابن رشد 
(97+5- مووذ) وشروحه لأرسطو- بحيث لم تعد إلى الوجود إلا بعد 
رجوعها إلى وحي النبوة؛ وإلى: من جهة أخرى. القول بأن الفلسفة العر بية 
والغلسنة الاسلامية إذ أفسدتا شوائب القلسفة البونائية أن تعر فا الاحياء 
إلا بسلوك هذا النهج: إن الفلسفة لن تكون إلا إذ! استردت بعدها 
التنبوقٌ . 

ذلك أن مسار الفلسفة الإسلامية يستطيع عساعدتنا . باندفاعاته كا في 
كبواته وانتكاساته مرة أخرى »على الوعي بشروط هذه النهضة المنتظرة, 


فإن ميلاد الفلسفة الإسلامية أظهر مشكلة مائثة تلمشكلة التي طرحها 
على نفسه الفكر المسيحي: فكبا أن تجربة الحب المعاشة جملها يسوع 
الناصري حية في قلب كل مسيحي لم يكن في وسعها أن تنتقل بلفة 
اليونانيين الي تعبر عن رؤى ثقافة غريبة كميأ عن هذه التجربة» كذلك 
فإن وحي نئى الاإسلامء رؤيته الجديدة كل الجدة للعالم والشريعة ألتي نرّلت 
إليه» لا يمكن تبليغها إنطلاقاً من تركة الفلسفات السابقة. 


لقد جاء القرآن بطريقة جديدة للنظر إلى الله وإلى العام » وبقانون 
للعمل لا يمكن إختزاله مطلقاً للتعبير عنه بالفلسفة اليوتانية . 

كان وحيه يطرم ثلاث مشكلات جديدة كل الجدة: 

١‏ - مشكلة النظر نفسه إلى الحقيقى. عا هو الحقيقي » الصحيح غاية 
الصحة ؟ لقد قدم الغلاسفة ولاسبا خلاسفة الاغريق» إجابتين: الشمقيقى هو 
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امقول المدرك بالعقل (اأثل عند أغلاطون)؛ أو المحسوس (الجواهر القرد 
عند يموقريطس على سبيل المثال). أما أرسطو فقد أجل إجابة انتقائيةء 
كانت أقل تركيياً منها نحلاً. وأما المسيحية» التي وضعت ثقتها في الثنائية 
اليونانية ققد إختارت في أيامها الأولى . الأفلاطونية. 

إلا أن ل القرآني أدخل وضعاً جديدا كل الجدة في هذه العلاقات 
بالحقيقي واللاحقيقي بالواحد وبالمتعدد ء بالله وبالعانم . 

فان أبن عربي يذكر بموضوع الوحي الأعظم من خلال ثلاثة « خلفاء 
رأشدين »ء صحابة الني القريين ؛ أبو بكر : «لم ار أبداً شيا دو أن أرىي 
الله قبله » 

عمر: ولّ أر شيئاً أبداً دون أن أرى الله في نفس الوقت الذي أرأه فيه > 

مان * َم ار شا ادا ثل أن آری يله يضف د أ 

إن ما يبقى»ء في التجارب الثلاث» هو أن كل شيء لا يمكن أن يرى 
يكامل الرؤية إلا في الله وأن الله هو في كل شيء . وهذا التوحيد الأساسي 
الذي ئيس من نسق الحدث بل الخلق وليس من نسق الوجود أو الفكر 
ولكن من نسق العمل . يشكل اللحظة الأولى من الايان الا لامي (لا إله إلا 
الله) وبطرم المشكنة الأساسية في الفلسفة الاإسلامية. 

9- من هنا نهم المشكلة الثأنية التي لا تنفصل عن الأولى : أي دستور 
للعمل ينتج عن هذه الرؤية؟ 
العقيدة عي الداخلى والقانون هو الخارجي . ولا يمكن أن تكون في ذلك 
أزدواجة بس هن ! ولك , 

أت اللإنسأن .ع بألاعان ؛ يستطيع جر ية : الا نجام جر كمه نحو أللّه . هذه 
الحركة الت هي بدء من الحجر إلى النبات ومن النبات إن الحيوان اتحتاء 
خطري » ضريه من إل « صلاة الكونية ۾ ك م« صلاة عاد الشمس » الي تكلم 


۵ قي ترجة عن أبن عرني اولع .۸ . منشورات شرقلة»ء باریس ۹۷۸ مرد‎ )١( 
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عنها بر وكلوس قائلاً: هذا التلفت بالحب الذي يقوم به هذا التبات بالاتجأه 
إلى الشمس يدل على أن «كل شيم يودي صلاته حسب موقعه في 
الطبيعة ». « ولو قدر ثنا أن نسمع ايقاع الحواء وهو يخفق بجركته لتأكدنا 
بأن ذلك إنا هو تسبيحه للليكة على نحو ما تستطيع النبتة ترفيمه »0 . 


جاء في القرآن: إل تر أن الل يسم له من في السماوات والأرض 
وألطير صأفات کل قن عام صلا نه ود اتسمبكحة ., © (سورة الور s1‏ 


كذلك « تعبر زهرة اللوتس عن تجاذبها مم الشمس وجها ها قبل الفجر 
تكون الزهرة منطوية ؛ فتفتم أوراقها رويداً رويداً مع شروق الشمس» 
مزدهرة كلا أرتفعت إلى السمث ثم تعود من جديد إلى الانطواعم وتنقلقى 
على نفسها مع الممدار الشمس إلى الغروب»ء قا هو الفرق في ذلك بين 
الطريقة الاإرنسانية في تسبيح أله مجر كة الغم والشغاء وطريقة اللوتس بطي 
أو بسط تويجايا ؟ إنبا شفاهها وإنه لتسبيحها الفطرى ».7 

إن القرآن يذكر بتزلة الإنسان الفريدة على صعيد الخلق والعبادة 
حيث يجبي فيه: «إنا عرضنا الأمانة على السياوات والأرض والجبال فأبين 
أن يملنها وأشفقن منها وجلها الانسان انه كان ظلوماً جهولا. » (سورة 
إل حر أب (yr‏ 

فهل الإنسان» الذي قبل هذا الحلف الخطيرء قادرء بفلسفتهء على 
عرض ميثاق الحرية عذأ؟ 

۴ كان إين حزم (4وو- 4١١5#"‏ من قرطبة يقول؛ بصدد أل 
« بر آهين على وجود الله » المغترضة: إن إثبات وجود الله لا يكون بالكلام ؛ 
ذلك أننا تعتقد بالله لأن هناك كلاماً لم يستطع الإنسان أن يخلقه . رما يكون 


Proclus: Elements de théologie, Paris, Aubler~ Montaigne 1965. (1)‏ 
ل اذكره عترق كوربان ف كتايه: النخيل الميدع ف صوقية أبن عرلى: فلا مآریوٹ ؛ باریس 
ىن ؟؟ 4~ ء۳ 
زعلا عن alchimigues grecs, Bruxelles‏ كأاقنددا سعد مث مهماما 
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هنا مفتاح كل تأمل في الله: تأمل حول ما هو حاضر في الإنسان ولا يستطيع 
إن يخلقه هو نفسه . 

فحيئا ينبجس » في القصيدة الشعرية- ما لا يمكن أن يكون تنسيقاً من 
عناصر موجودة سابقاًء لا بالاستنتاج ولا بطريق القياأس؛ وعندما ينيثق» 
في الحلوم أو في التقنيات- على غرار القصيدة الشعرية- مأ ليس على 
امتداد الأضي وتصويبه ؛ وعندما تقعء في السباء تضحيةء بغثة ء في قطيعة 
مع جميع الغرائز والرغبات» والتملكات أو إلأئرة الفطرية أو التوع؛ 
وعندما يتفتممء في التاريخ » مشروع ئيس » لا حصلة الصراعات القدية ولا 
نتاجها » ولا من حتمياتها أو من استلاباتهاء إذن يمكن للإنسان أن يشهد 
دخول أله المفاجى بواسطة إلنيوة في التأريخ » ليس فحسب أن يكس 
نزوعه إلى اخضاع الأعلى إلى الأدنى ولكن كذلك أن يرجع إليه نفسهء كا 
لو كان ينبوعه الأخيرء ظهور الجديد كل الجدة في حياته الخاصة وفي 
ألتأريخ المشترك . 

فقى هذاء بالروح القرآفيء صحح الأمير عبد القادر : ف الاشراقات 
الصوفية من كتابه المرأجل» صرخة متصور الحلاج ٠‏ أنا الحق »ء أنا هو. 
ققال: «لقد انتشلني الله من الأنا الوهمية وقربني من أناي الحقيقية [ ...| 
ثم قيلت لي كلمة الخلاج فرأيت الاختلافه بيننا إذ خلع الحلاج على نفسه 
هذه ألصفة ينفسه في حين يخلمها الناس على . »(0) 

ذلك أن إللهء ف القرآن؛ لا يتجلى هو نفسهء وإنا كلمته وشريعشه 
فحسب . من هنا فإن أخطر اللمشاكل المطروحة على القلسفة الإسلامية سوف 
تكون بالتدقيق مشكلة علاقات المطلق والأزلي بالنسي وبالتاريخ » على 
شكل نوعي : هل القرآن هو كلام الله غير الخلوق المسيطر على الأزمنة ؛ أم 
هو الالتقاء » في لحظة من تاريخ الانسان؛ بصاحيه في الأزلية» عند منطلق 
أسمي مغامرات الملحمة الإنسانية؟ 





() إأنظر: عبد القأدر : كتابات روحية. مذكور سايتاً 
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تلك كانت التساؤلات الأساسية الثلاثة, تحديات الاإسلام الثلاثة للفلسفة 
في القرن السامع من كاريخنا . 

كانت الاسكتدرية المركز الفلسفي في العالم القديم . فالمشكلة الجوهرية 
فى الجابة بين الوحى القرآني والفسفة قد طرحت إذن عندما رمز القائد 
عمرو بن العاص» بدخوله على رأس جيشه الإسكندرية عام ١ءء‏ إلى 
السطرة الاسلامية على مقر الثقافة القديمة حبث تلاحت وتلاقحت 
وأخصبت حكم مصر وما بين النهرين وايران والطند واليوئآان. هناك 
ولدت تأليف فيلون اليهودي العظم عام ٠٠١‏ قبل ميلاد المسيح ؛ وأوريمين 
(ممد- ؛ه؟) وكليانت الاسكندري (نمو .٠؟5)‏ من أجل المسيحيينء كبا 
ولدت مؤلفات شراح أرسطو ثم مؤلفات أغلوطين (م.” - ١07؟)‏ وبر كلوس 
(5اع- ملمغ) 

وكان القرن الذي تلا تأسيس الإسلام في الاسكندرية هو قرن الترجمات 
العظيمة المنلحزة في بغداد بدفع من الخلفام العباسيين: النصور وهارون 
الرشيد والمأمون وهي الحقبة ألي هيمن عليها» كا رأينا عمل حنين بن 
أسحاق _ 

بعدثذ كان الكندي (5ة- #الام) هو الفيلسوف العربي الأول ألذي 
واجه مهمة تحديد صلات الاثسأن بالله ومكاملة الفلسفة اليوئائية لرؤية 
الإسلام للعام . 

كان قد قرأ كتاب أرسطو ما ورام الطبيعة في ترحمته العربية وكذلك 
كتابه المزعوم في اللاهوت الذي ل تكن له أية علاقة بأرسطو وإنا كان أثراً 
من آثار صوفية الأفلاطونية الجديدة وقد وضع بالاستناد إلى الأجزاء 
الثلاثة الأخيرة من تساعيه أفلوطين. 

لم يكن في هذه الجلوبات الخارجية ما مكنه من الإجابة على المسائل 
الأساسيةء الإسلامية بنوع خاص التي طرحتها النبوة والتي تشكل أصالة 
الفلسغة الاإسلامية: لا مشكلة العلاقات بين الحقيقي واللا حقيقي التي كانت 
لدى اليونان تطرح في غير مكانبا في العلاقات بين المحسوس والمعقولء ولا 
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مشكلة العلاقاته بين الكلام الإنساني والكلام الارأهي والعمل الذي تفتضيه 
الشريعة الالهية وهي المشكلة التي لم يطرحها اليونانء بتصورهم الصبيافي 
للآلحة ع الي كانت تجرد إسقاطات مكيرة لصورة البشر ؛ ولا كذتلك مشكلنة 
النبوة وحضورعا الفاعل في الإنسان. 

لقد واجهت الكندي قبل كل شيء مشكلة الأصولء مشكلة الخلق 
الالهي ء الي لا يفكر فيها فيلسوفف يوناني غارق قي رمال التأملات في 
الجوهرء وق الكائن الواجب الوجود. وهو يعم أن اللهء في وحي الغرآن 
ليس إالكائن بل هو من يصنع كائناً. فقد نيذ إذن نظريات الأفلاطونية ' 
الجديدة في ال « فيض » الضروري كا نيذ الميتافيزيقا الأرسطاطائيسية في 
الخلق التي كانت تقوم على جرد إعطاء شكل لادة موجودة سايقاً . 

م يكن في وسعه» دون قطيعة مع التعالي الإسلامي المتصلب إتباع 
التصور المعدٌ من خلال سقراط وأغلاطون وأرسطو وأفلوطين في تأسيس 
علاقات الانسأن بالله , 

وذ لم يقدر على تبرير ادخال الفلسفة اليونانية في ثقافة الإسلام فإنه 
قرب احداع) من الأخرى فحسب: مسار متطقه على خطى أرسطو بلا 
تبصر ولكنه حافظ على التصور القرإلي تلخلق. 

وجد النارابي (؟لام- .16) في تجاوز هذه الانتقائية وي محقيق 
ثر كيب يفسح بجالاً أوسع لليونانيين ويخاصة لأرسطو وأفلاطون. 

وني رأي الناراني أنها كلاه] قد اقتبسا عن حكمة كلدة ومصر الأوى. 
أما هو فكان ينهل من المنابع. وقد أطمه هذ! الاتشغال الأكير أهم مؤلفائه 
إلى تو ضع عناوينها نفسها عن عمرماها تام التوضيح: التوفيق بين تعالم 
الحكيمين : أفلاطوت وأرسطوء ثم كتايه: شرح مستافيزيك أرسطو وكتاب 
آخر : في العاورات لاخلا طون . 

فقادىيه هذه الصلة الحميمة بالفلسفة اليونانية وعوقف الاجلال منها إلى 
تأمل ميحافيزيكي في الجوهر والوجود اللذين لم ير فيها فوارق متنطقية 
فجسب بز درحات ف إلكون. 
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وقد تخلى إذن عن « فلسفة الفمل » الغنية تلك الى تنجم عن الوحي 
القرآنى ححيث يخلق الله كل الحظة ودكيا يشاء »» ووقع من جديد قي خضم 
« فلسفة إلكون » التي تعثر في حفائرها الفكر أليوناني كله » من بأرمينيدس 
إلى أرسطو. 

وصار منذئذ من الصعب على الفارانىي البرهان على النبوءة: فحى إذأ 
كان يوكد وجود عقل قاعل ء يبيب لختوقاتة أشكالا كا «تهب » الشسن 
٠‏ الروّية » للعين الانسانية الى تتلقى منها الإضاءة (أو ك « فكرة الخير » 
لدی افلا طون تشع على عام الثل بأكمله) فإننا نبقى مع الغارابي » حتى رغم 
ترتيباته الطفيفة للتعقلية اليوتائيةء البعيدة كل البعد عن التدبؤية التي لا 
يكن أن تتضح ويعيّر عنها بلغة عقولات الفلسفة اليونانية (مثلا لا يكون 
في الوسمء سن جهة أخرى» التعبير فيها عن تجرية الحب المسيحية) لأن عذه 
الفلسقة اليونائية هي بصورة أساسية خلسفة «اخترّالية هء منقصة: إا 
تعلق الفعل بالكيتوتة وتنيط هذه وذأك بالمقهوم . 

من وجهة النظر هذه تشكل آثار الفاراني تراجعاً بالنسبة لآثار 
الكندي: فيي أكثر تضحية بالتنبؤية لحساب التعقلية الميللينية» لم يعد 
الأمرء كبا كان لدى الكنديء تجميعاً وتجاورا وإغا عاولة للتوفيق حيث 
بر سشج الفلسفة اليونانية أكثر تأكثر في الاإرسلام وتحرفه. 


مدآ التحريف ليس ظاهر! فى أي مكان آخر أكثر منه فى فلسنة 
الفارابي السياسية » سواء أكان ذلك في كتابه: شرح ل « قوانين إفلاطون أو 
في مخلف أبحائه في المدينة الفاضلة . فهي تستوحي من جمهورية أفلاطون 
إلا أنها تنتلف عن الجمهورية في نقطتين جوهريتين من أجل أن توفق بينها 
وبين رؤية العام الإسلامي : إن المدينة الفاضلة لا تنحصرء بأدق ذي بدء : 
في القصور إل «مغلق » للمدينة اليونانية ولكنها تند لتشمل » عن حيث 
الميد؟ً شأن الأمة الإسلامية جيع البشرية . ثم إنها لا تدار من قبل « فيلسوف 
أصيح ملكا » أو « ملك أصبمم فيلسوفاً » ونا يديرها ني مشرع. إلا أن 
هذ! الانتقال من ال « حكم » الأفلاطوني إلى الامام لم يتم دون أضرار؛ 


١5 


وترك جيم المشاكل غير حلولة: على أي شكل من المعرفة تستند سلطة 
الاإمام المشرع؟ فهل المقصود أن يستند إلى فن الحوار الأفلاطوني أو إلى 
المنطق الأرسطوي أو إلى الوحي القرآني للشريعة وه استبطابا » بال 
« اشر اق × الصوني ؟ وبكلمة إن هآ السو محأولة الفأرايى هذه في ألثر كسب 
هو نظرية ف المعرفة 51 « تنبؤية »+ في حين أنه لا ينفك يتأرجم بين 
الجدل اليوناني وتنبؤية الارسلام. 

أما في ابن سيناء وهو ذو الفكر الشامل الجلي للغاية في جيع السلوم 
تقريباً وفي الشعر والموسيقى ء فإئنا تكتشف تحت شكل متناقض ظاهر با ء في 
آن واحد معاً: وعياً عاد! مقتضيات فلسفة تنبوية إسلامية بصفة خاصة 
وتساهلات أكثر ما لدى الفاراى للفلسفة اليونانية. 

نجد تعبيراً أعاذاً لهذا التناقض في مؤّلفه: كتاب العلوم.(): فقي 
وعام الفتك والموسيقى , يكاد إين سينا لا يخصص بداية » بعض السطور 
لنظرية الفيض (من وحي الافلاطونية الجديدة» نظرية ال «لاعوت > 
المزعومة لأرسطو) في تعارض جل مع التصور القرآفي للخلق . وق فصل يشير 
عنوانه الفضول: ءعبحث فى مأثرة إلكائن واجب الوجود » يقول لنا في 
سطور لے ٣٣۰‏ م پر کر الكرم على أن إلطبية عد ر وم إرادة الشيء 
دون قصد ف ذلك . هذ! هو قعل آلکاشن وا جي الوجود ؛ أذن فان فعله هو 
السخاء الطلق ». 

وف القسم الثاني من الكتأب نقسه )2 قي فصل أشرء جاع » بصورة غر يسه 
ف ياب « الطبيعة » يمل عنوان: « حالة النفس الطأحرة لدى الأنبيأء ». 
يقدام لنا ابن سينا التعريف التالى : « النفس الطاهرة هي النفس العاقلة 
لد الا تسباء الأجلاء وهی تدرك العقولات دوعا معام أو كتاب وذلك 





Paris, Les elles Lettres, ابن سينأ: كتاب العلومء من الترجة الفرنسية : رمومعطنا .امت‎ )١( 
DxeUVRES REPRESENTATIVES, 1955 
الصدر السابق‎ r} 


۳ 


بطريق الحدس العقل وباتحادها بعالم الملائكة: وهي الي » برؤيتها وتيقظها 
ترتغع إلى عالم الغيب وتتلقى منه الوحي [...] والوحي هو الصلة ما بين 
الملائكة والنفس اليشرية [...] وهو الفاعل في مادة العام تتحقيق 
الممجزات [...] وتنك هي الرتبة الأعلى في مراتب الإنسانية [...] 
وهكذ! غإن مثل هذا الكائن الذي يلك مثل تلك النفس هو خليقة الله على 
الأرض ووجوده يتوافق مع العقل وضروري لخلود الجنس البشري الأمر 
الذي أشرنا إليه من جية أخرى. ويكفينا مأ تحدثنا به عن الطبيعة ».37م 
يستطرد إن سينا عندئذ منتقلاً إلى فصل في « اطندسة ». 

ومما يدعو إلى الدهشة أن يتمكن رجل كتب بحثاً في الصلاة وتفاسير 
تلقرآن» من أن يحشر هكذ! في بجحت عن أرسطوء بضعة سطور في الغيض 
وني عظمة واجب الوجودء وبضعة سطور أخرى في النبوة في حين أنه في 
كل مأ كتب يرفض فكرة الحادث المسكن » وبالتانئي الإنيجاس الأبدي من 
ممكنات مستجدة ألذي هو في صمم الوحي القرآني من الله ومن غنأه ومن 

إن الفلسفة التنبؤية لا توجد على هذ! النحىء تدى اين سينا ء الذي م 
يتوصل إلى الافلات من قبضة الفلسفة اليونانية الخانتة » إلا بشكل جنيي 
في ملاحظاته القليلة على «لاهوت » أرسطو حيث يتأمل في الوجود « فيا 
وراء ألموت » وفي مؤّلفه حكايات صوفية حيث يذكر بذلك شمرياً برموز 
تشير ثنا إلى الخيب . 

بيد أن المشروع الحقيقي ل « فلسفة تنبؤية » كان هكذأ قد أعلنه أبن 
سيناء إلا أنه سوف يوضم عوضع خلافء في اتجاهين متعارضين » من قبل 
فيلسوفين منحها الغرب مكأنة مبالفاً فيهاء لأنه أعتقد أنه وجد في 
أحده) ء وهو الغزالى ء :)11١١-7.4(‏ رائدا للشك الديكارق ولغفلسفة 
كانت النقدية » ولأن الثانى وهو إين رحد )!١58 -1١+5(‏ قد لعب دورا 
هائلاً فى جادلات القرن الثالث عشر اللاهوتية (نزعة أبن رشد اللاتينية) 
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وأنه أفسم المجال لرجعية القديس توما الأكويني. لكن هذه العادة 
المستهجنة عند الغريبين في الحم على الأحداث وعلى الناس وفتاً لأهمية 
الأحداث أو الناس بالنسبة لهم أي للغربيين» وليس وفقاً للإبائة الإجالية 
للثقاقة الشاملةقء يجب ألا تقودنا إلى المبالغة في تقدير آثار كهذه. 

لقد بدأ الغزالي ء الذي عاصر الحملة الصليبية الأولى (كأن عمره 
أربعين عاماً زمن الاستيلاء على اتطاكية واحدى وأربعين عاماً زمن 
الاستيلاء على القدس) حياته ك « فيلسوف رسمي » في بغداد حيث كأن 
يبذل جهده؛ كسابقيه في ايضاح العقيدة الإسلامية بلغة الفلسقة اليونانية 
وفنها في أخوار . ثم مر في حقية من الشك إلى حد أنه أقلع عن التملم . 
وكتب : «كانت فلسفة الكلام غير شافية »40 وهاجم اليونائيين ممما ولا 
سا سقراط وأفلاطون: « ... فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة 
الارسلاميين كاين سينا والفارابي وغيرها. على أنه لم يقم بنقل علم أرسطو 
طالیس أحد من متف سف الإسلاميين كقيام هنين إثر جلين 2506 ويعد ذلك 
هاجم جميع فروع العرفة » من المنطق إلى علم الأحياء ومن الرياضيات إلى 
عم اللاهوت. ورفض ثنائيتهم التي تفصل بين الروح والجسد ونظريتهم في 
المعرفة التي تنقص من قيمة الخاص الجري والمحسوس » وتصورهم لأزلية 
العام الذي يناني الخلق . 

عندئز إختار طريق الصوفيين » تائقأ إلى حدس عقلى ء أي إلى معرفة 
تركيبية » شمولية ومباشرةء متأسكةء آي إلى « رؤيا » قلبية. 

وقرر بعد ذلك العودة إلى تعليمه من أجل بث عقيدته في النبوةء 
المتجدد بالتجرية المماشة , المستندة إلى الأبصار بأنه «لا حول ولا قوة إلا 
بألله وق الله وحدء »17 


ولخنصء ف أواخر ايأ مه لحد مريديه ء مأ عي أعمق عقيدة , على النحو 





زا الغرالي: النقد في الضلال من ٠١‏ 
(۲) الفرافي المصدر اسايق ص ۷٣‏ عب 
(0) الغزائي المصدر السابق ص و١‏ ! 
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التالي: « رأيت بي البشر يعتمدون على شيء مخلوق» من هال أو ثروة أو 
ملّك أو مهنة أو حرفة أو أنسأن . ثم تأملت قوله تعأني : « يرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله قهو حسبه أن الله بالغ أمره وقد جعل اث لكل 
شيء قدرآً ٠»‏ ثم يضيف: « ما علينا إلا أن حرص على إرضاء الله أكثر من 
حرصنا على أرضاء اتفسنا ».(') وفي هذ! التذكير الأساسي مطلب التوحيد 
على صعيد العرفة كا على صعيد العمل. 

بعد هذا المشهد من المقاوعة بين علاء الدين والصوفيين لتأثير الغلاسفة 
الهيللستيين. جاء ابن رشد يمثل ردة الفعل اليونانية القصوى. وبقى 
بالنسبة للغرب الشارح الأعظم لأرسطو . وکا کتب دانتي : «Averrois chê‏ 
gj gran commento feo»‏ أنه لاحق لدی ابن سا كل أثر لل « خلى » إذ 
ليست باألنسبة ليوتاني ء كا كان يقوكن أرسطو: ثمة «علة خالقة » ودأب على 
تفنيد أراء الغزالي.. 

إن رينانت ء في كتابه في م ابن رشد والرشدية » يحب الاستشهاد بكلمة 
أبن رشد : ه آنا النأس.. أ لا أدعي بان مأ تسموثه e‏ إهيأ هو عم 
خاطىء وإنمًا أريد القول: إني عام بالعلوم الإنسانية عارف با . »(*) وكان 
یری فيه رائد إل « مفكرين الاحرار »: وأنطلاقا من هذا النظور الضيق 
لدى الغربء كثير! ما أريد العمل على جعل آثار ابن رشد مثل قمة القلسفة 
الإسلامية وموتبا في إن وأححد. 

إن عامات مع ابن ركد إنا كان البحث عن البعد المتسامي للفلسفة 
وتسببت به القطيعة بين الفلسفة والحياة الشاملة» حيأة الروح التي يتوق 
إليها الصوفيون. وسوف تقضي الفلسفة الغربية ستة قرون أخرى متلاشية 
من جراء هذ! التخلى عن بعدَي التنبوٌ والياة. وسوف يبدا احتضارها 
مع ما سمي ء بقلب المعنى » بال «نهضة ». 
(1) إلترآن الكريم: سورة الطلاق الأية + 
O jeune homme Paris, Meisonneure 1951 p.34 4 )9(‏ 


(*) أرنست رینان: آعال کاملة ياروى كألان- ليفي ٠۹1۹‏ 
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والأعر 33 الدلالة أن وجلا له سن العمر لا َة وأربعون عاماً : هو أبن 
عر -1١58(‏ ١4؟١)‏ كان يشهد جنأزة أبن رشد» سوف يبدأ في 
الأندلس » كا سبق أن حدث مثله على الطرف الآخر من العالم الإسلامي : 
في فأرس مع السهروردى (9166- 59١١)ء‏ الفلسفة التَنيّوّية العظيمة. 

إن السهروردي هو قبل كل شيء نقيض أرسطو. لقد كتنب يقول في 
مؤّلفه : فلسفة الاشراق (ني الشرق): « من لا يطمم إلا إلى المعرفة الفلسفية 
اما من جهتنا نحن فليس ما نقوله له ولا ما نناقشه فيه مما يتعلق بالأفكار 
الأساسية في الفلسفة الاشراقية الالهية »("! (الشرقية). 


كان ألمدف الذي تابم السيرالية السهروردي» في جيم مؤلفاتهء هو في 
الحقيقة ٠‏ على نقيض أرسطو والذين اتبعوه وشايعوه» ألا وهو عدم الفصل 
أبد؟ بين الفلسفة وتجربة الصوفيين: التجرية المعاشة (لا المعاشة بالفكر 
قحسب) في حضور وميلاد الموجود. فالفلسفة الندبؤية «الشرقية » لا 
تعزل» كا يقول السهروردي» المعرفة النظرية » كحركة مستقلة تلقائية عن 


(1) رواه غنري كوربان في كتابه: الاإسلام الاير افي . وهتري كوريات هذا عو أشهر وأكثر كاتب 
غر ماهم في فرننا بالتعريف بالسهروردي وما ترمز إلبه أثاره سواء في الدراسة الي 
كرسها له ف كتابه (الجزم الثاني) صعاصه: «نداكا دك أو يترجته لأعباله وخاصة اللاك 
الأرجواي التق عوصوطه جف .1 ؛ بأرييء فايارد 5و1 وقد أقتبسنا عله كثيرا م 
لظن الدن: 

(؟) يبدو لي من الصعب تصديف السهر وردي في عد!د « الأ قلاطونيين ء الفرس: موفقاً لتحليل 
هاري كوريان السميق ثفسه يتبدى أن السهروردي ل يراجم أرسطو من وجهة نظر الثسائية 
الأفلاطونية ولكن من وجهة النظر التنبوئية الإسلامية بصفة أسأسية. 

(۴) لست متعمقاً كهنري كوريان في فذسنة ما قبل الإسلام في بلاد فارس: الزدكية وللزرادشتية 
ولكن يبدو من العسير الاقرار بان مشروعه الأعاني كان «إحياء فلفة الثور لحكياء 
فارس القدية » فالمؤلف تفسه الذي يستلد إليه هثري كوربان تفسه تتأكيد ذلك يل 
عنوآن: كتاب كلمة الصوفية عتى وإت أثار السهروردي ا يدين به لقارس القدعة بل 
ولأغلاطون أيضاً في الفصل +؟ وما يلبه فالكتاب من أوثه إلى أشرء تعبير عن القلغة 
السبوئية في الإسلام التي يبدل جيهدهء لريطها بالصوقية والتصوفه. 
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جلة الحياة: كل معرقة حقيقية هي حول حأمم » تغير دإخلى في الاإتسان. 

هذا الجهد المبذول من السهروردى لاستخلاص فالسفة تنبوّية من 
أرسطو واليوتانيين التي غلفت بهم وهجِّنت لم تكن إنبعاثا للأفلاطونية ‏ لأن 
صيغة العرفة التي هي طريق الاشراق ليست البتة معرفة المعقول (على 
النحو الذي كانت تتصوره التمقلية اليونانية» حى الافلاطونية) ولكنها 
المعرفة التخيلية. ولنفس السبب ليست كذلك البثاقاً (ولا حى عغاولة 
لتر كيب) لحجكمة الفرس القدية » ما أن أبن عربي (ألذي لم يكن في نيته 
مطلقاً . هوء ابتعاث حكمة لا تكون جزءاً من تراثه الروحي) قد مََى نفس 
فلسفة الخيلة المبدعة فى منظور الفلسفة التنبؤية نفسها.(0) 

وما يدعوها السهروردي بال « فلسفة الشرقية »: (عائد! عكذ! للأخذ 
بعبارة ابن سينا وبخاصة مشروع أل « فلسفة الشرقية » المذي لم يستطع ابن 
سينا تحقيقه على وجيه الكاملء بالنظر إلى أن أفقه كأن مأ يزال يعد 
محجوب الروؤيا يأفكار الفلسفة اليونانية المسبقة) لبس لطأ مدلول 
د جغر أي »: لقد أخذت كلمة « شري » و« شرق » على المعنى شت تي 
والرمزي في أن وإحد أي من «حيث تشرق الشمس ». إنبا غلسفة تستند 
كالتصوّف إلى الاشراق » أعني إلى معرفة مبأشرة (وليست اا 
وجدلية » وشمولية (وليست تحليلية ولا معنوية): إنما هي « فلسفة الور ۽ 
إذن » ولكنها أيضاً « معرفة الصبح »» معرفة النور وهو آخذ في النشوء: في 
النشوءء المعرفة ألتى ليست إتمكاساً جامد ل ١‏ موجود » خارجي ولكنها 
مشاركة في فعل الخلق المستمر » وق انبحاس عفوى لموجودات جديدة دأماً. 
فلفة الفعل لا كلسفة ا!لوجود. 

لهذا الشكل من المعر فة : التخيليةء التنيّوية » بالنسبة للسهر وردي »ء كبا 
بالنسبة لابنعربي » قوة تغيير الوجه : التجلّي : تاماً» وفقاً لتمالم القرآن» كبا 
يكون العمل هو التعبير الخارجي للمقيدة؛ فإن المعرفة الأسمى لد 
« فيلسوف إلنور »ء المعرفة !ل «إشراقية » تتطلب نذراً للحياة بأكملها من 


٠۹۵۹ عنري كوربان: النخيل اللبدع في تصوف أبن عرلي» بأريس ؛ فلاماريرن‎ )1١( 
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أجل أن تجعل تلك ال « زيارة » ممكنة ؛ فى نفس الوقت الذي تنطوي فيهء 
كنشيجة ها » على تجديد ذاتي لكل فكرة من أفكارنا ولكل عمل من أعالنا . 

و« كبلسوفةه الور » له ينسى أيدأ أن لفلسفته غاية هي أن تقوده إلى 
مكأن آخرء وليس ثّةَ من دفع أقوى ليقوده إلى العام الجديد » من دفع 
المحب » دقع حب هو لدى السهروردي كبا هو لدى الشيرازي (8؟١11-‏ 
إنساني وإلهى معاً بصورة لا تتجزأ: «ليس المقصود إلا حباً واحداً 
هو نفس الحب ولابد من أن تتعم في كتاب الحب الإنساني ميدأ الحب 
الإلمي ٠‏ هناك إذن حل « نبوي » للجيال وللحبء لمن يعرفء وفتاً 
لتعالم القرآن ؛ أن « يقرأ », في ذاته وخارس ذاته + آيات » الله» من أجل 
ذلك الذي حقى »ء بحياته كلها ويفكره (ألذي هو المكافأة)ء إن العلاقة بين 
لله والانسان ليست علاقة سيد بعبد ولكتها علاقة حبء يكون فيها الله ء 
كا كتب الشيرازي : « الممبوب وأنحسه والحب ء في أن واحد . فالله نضه 
قال للإنسان: «ها أنت ذا قد أصبحت عوّمئاً بالحبء عاشقاً» صديقاًء 
موجوداً راغباًء إنساناً حرا [ ...] موجودا ما با لال »> متحداً بالله ؛ 
مطابقاً للحقيقة. حسناً! فلتكن إذن خالقاً بفعل الخاص اللمبدعء وتأمل 
بنظري الخاص وأصغ بسمعي الخاص وتكم يصوتي وأمر بأمري وأحب 

بالمرور من الحب الاإنساني إلى الحب الالهي لا يكون ذلك هو تفس 
الحركة التي تغير موضوعهاء فإن الموضوع هو نفسه الذي يكون قد تبدل. 
ذلك أننا نصبم دائاً أكثر شبهاً وأقل مما تنتظره معنا التي أو الذي يحينا. 
وإذ! کان مة شالق إنثوي > بحسب تعبير أبن عر : « فشهود الحق في النساء 
أعظم الشهود وأكمله. وأعظم الوصلة النكامء وهو نظير التوجه الإلهي 
على خلقه على صورته.. فمن أحب النساء على هذا الحد فهو حب 


إلمي . . »50 


(49 الشيرازي: الصدر السابق ص لم١١‏ 
(45 الشقيرازي: نشي الصدر السابق من ؟؟١‏ 
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هده الرؤية للحب يشير إليها السهروردي من غلال الر موز الشعرية في 
مؤلفة -- «جنامصعة 4 كعاعة8 وم مستاععجد ٠908‏ أالستمد من كلام التورأة عن 
حب يوسف وزليخا .(. 

وقد بلغت هذه الفلسفة التنبؤية أوج تساميها بابن عربي» المتصوقف 
الأندلسي » المولود في مرسيه والمتوفي في دمشق» إذ أعطى ابن عربي ٠‏ الشيخ 
الأكبرء الايضاح الأسمى للمبد! الأساسي ف الرؤيا الإسلامية للعائم: 
« العيل هو المظهر الخارجى للاعان أذ يدل عليه وعسدهء والايمان هو 
اللظهر الباطني للعامء والعمل يقوي الاإيان ويزيد من حرارته. »0 ثم 
يردق بصورة أعمق قوله: « أنا أقبل النبوءة وأقدر فضلها يقدر ما تذيعه 
وتنشره من الارعان القدمي +(؟) 

لهذه الخيّلة الشنيُوية في الإنسانء «رصيد » في العال: إنها ليست سوئ 
وظيفة لاستقبال حقيقة أعمق: حقيقة أفعال الله المبدعة في إل « إشارات » 
الي يظهر ها من خلال حوادث التاريم + اضطرابات القلى والفكر 
وتطلعاتيا ء إنباتات الطبيعة أو تولدات الفنون. 

لا شك ني أن الله ب « تخيله » للكون- وأنا استعمل هذه الكلمة ماثلة 

مع الخلق الشعري- قد خلقه. ايّلة» القدرة المبدعة فينا ليست سوى 
الصورة البعيدة من تخيل الله كالحب الإنسافي لیس سوق الصورة البعيدة 
لج الاولّعي » بعيدة ولكلهاً ية > مبلّغة » نسؤية . 

ذلك إن السب هنا كذلك » هو الماثلة الأعرب: « لا يكن مشاهدة إلى 
تجرد من إلمادة ابد د تستحيل مشاهدة ذاته.. وأشد التأملات کال 


(1) لأعوفة مدى تأثير هذه القلسئة التنبوئية وهذه النظرة للحب في الغرب : يكفي أن نشير (كيا 
سوفه تفعل يصدد الشعر الإسلامي) إلى الدور الذي لعبه التصوفف لي تصور إرنودانيال 
Arad Dele‏ وف «الحب الغزي » وقي داني غادهطا ودورمائرس وق تصوفه العم 
ايكهارت (قارئ محجب بأبن سينا)» والتشبع بروح الإسلام التنبوق والذي كتب ؛: مثلاً: 
«أنا أرى الله والله يراني والنظرة واحدة.. » وهذ! كلام صوق . 

(؟) السهروردي: اللاك الأرجوانيء بأريس» قاوار لاخر ص۲ ٠٠م‏ ووم 
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وعمقاً هو تأمل الله من خلال المرأة.. وأسمى تعبير عن الاتصال بالله في 
مراتب امس الذي يدعم هذا التامل هو التكام.. (١‏ 


ولكن سناك؛ فما ورأء هذا الرمز التنبوّي من الجال والحب کہ 
وآيات ي دلالات على الحضور الإلهي » من أجل كل فردء ومتجاوز لهء 
يدعوه إلى أن يصير عأ هوء الذي يسميه أبن عرلي مني كائنك الخاص »» 
اعنى من أكونه دوت أن اجرؤ داماً أو استطيع أن أكونه وأن أبن عرلىي 
يسميه » شأنه في ذلك شان ابن سينا والسهروردي» «ملاكا ». فنحوه؛ إليهء 
ينزع كاثننا كله في الصلاة, ليس في ذلك ابتغاء أكثر ما في صلاة اللوتس أو 
«عباد الشمس »» إنه أسلوب تربط الإنسان بالله: بحيث لا تكون صلاة 
الإنسان لله شيئاً آخر غير صلاة الله في الإنسان: دلا يحب الكائن في الحقيقة 
إلا خالقه ..(؟) فهذا الحب هو خلاقء ذلك أنه يعمل على أن تتفتيح » في 
الكائن الحيوب دنيويا حيع الكمونات الممكنة . كل ما ئيس موجودأ بعد 
فيه جل الحبب» الذي يجعل منه ظهورا . تل لله («عامهطدمعطظ5») ؛ ويعمل 
على خلت اللاك فيه . إن « ملاكنا » هو فرديتنا ؛ إنيتنا الأبدية على النحو 
الذي تولد فيه من الوحي الالهي » منكشفاً على نفسه . فلا يكتشف العاشق 
في الحبوب كائنه الخبوء فحسبء ولكن هذ! الوحي يغيرمهء وهذ! هو 
حضور الله في الأنا. وكا قيل في القرآن: ١‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمي .. » (سورة الانفال )١9‏ كذلك خإن الله هو 
الذي يحب في . إن الله هو الذي يتخيل ي. لذلك خإن هذه أخيلة عي متيع 
كل مشروعء من الممكن ومن المستحيل » هي مصدر كل خلق : قال إبن 
عرلىي؛ « .. ولا يعرقف ما قلناء إلا من کان قرآناً فی نضه » أي من كأن 
كاملا » حيثك يتجلى الله فيهء يكون « أية » من الله. وليس ثّة من برهان 
آخرء على وجود الله على الال وفعلهء ولا أكثر تعتراً الرد عليه» من 
تجربة هذا الحضور وعذ! الفعل وهذا! الخلق فينأ للا ليس لنا وا ئيس نحن . 


(5) أبن عربي؛ نصوصى الم 
(6) أبن عرب ؛رؤی 
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وقد عاش متصوفا مسيحي هو أتجيلوس سيئيسيوس (11119-5955914) 
نفس تجربة ابن عرلي: « يجب أن يولد الله في نقسك . إن الله يحاجة لكي يولد 

« إئتا لا نعرف هأ هو اللّه, 

هو ما لا تعرفه أيدآءلا أنا ولا أنت ولا أي مخلوق آخر 

إلا ذا أصيجتاهء هو كيل 

والله ليس هو الله فى ذاته» فاخلوق وحده أشتاره إلا إا سنادأة 
مسحية بالوحد أنية » التوحيد الرسلامي ‏ الله يتحلى ف كل فعل خلاق . 
المرءم لا « يتأكد » من الله. إتَا البرعان الوحيد عليه هو انجاز,ء هو إكال 
حضورهء هو أن نجمل جلياً بأنه يخلق فينا: «جعرفتنأ لهء نعطيه 
وجوده ١‏ على حد قول أبن عربي. 

هكذا نصل إلى السؤال الأخير الذي تطرحه كل « فلسفة تنبؤية » 
ماذ! يعن القول بأن « الله تكلم إلى عمد »؟ واذا عذا الكلام يغيرفي ؟ وأا 
نا أذكر عنا عمداً لأنه اعتبر الإسلام ليس كدين خاص ولكن على أنه 
العقيدة الأصلية ء عقيدة إبراهم الذي لم يكن لا يبودياً ولا مسيحيا ولا 
مسلا وإنما النموذج الأمثل للونسان وللعقيدة. 


فاا أغذي ألله بوجودى ولكن وجودي مولود بفعته . كاحب يعمل عق 
بذلك ألذي عو إله ET‏ 

زلا أن أبن عربىي بعد أن يورد قول القرآن: ٠‏ سنريهم أياتنا في الأفاق 
وق أنفسهم . . . 4 (سورة فصت {at‏ وكذلك : د خا و سهشي سماو الى وه 


Angelus ŠHegius: DErrent cherubiniaue, Paris, plane 1970 p. 134 <7 

+( أبن غري: تصوص الحم: عصدر سایق ص۳۴۳ ۶ كتيب آلا شينو داعت ى كحابه لاهوت 
الیل : د كلا عملت كلا كان الله خالقاً » 

() آنظر عتري كوريان: النخيل البدع في صوفية أبن عرف» ص ٠١١‏ 


۳ 


أرضي ولكن قلي عبدي اوسن وسعىي عع بر دده قولف : « إننأ تصل 21 ته 
من ذواتنا i‏ 


إن اللاهوت السلبي لا يستبعد هذا الحوارء الذي هو حوار الحب. 

فهناك. فى الحقيقةء مؤقفان مكنأن؛ في ينص علاقتن! بألله : 
« الايتعاد »» الذق هو الاقتراب اله سلبي ». مستمعد ا كل شسهء كل 
مقارئة محقيقة إنسانية أيا كانت و«المائلة » التي تتيح ناء بالرمزء 
«تعريف » الله (كا يعرف المفهوم الموضوع) ولكن « الإإشارة » إليه . قا منادأة 
سمو الله يتتزيية فحسباء هو « تجريده فى واحد إنيّتنه »؛ والنادأة عتوليته 
فحسب هو د اشرات شىء مأ سم الله »» «لكنك إذا أكدت» في أن واحد 
معا » هذا الرآي وذاك تعصم تفسك من الضلال ٠.»‏ 

فالسلب والرمر هيا النهجان الوحيدان للاقتراب من الله في سموه في 
وحدانیته وقي مثوليته في « أيأته ». 

هل أ الاقتراب إل « متناقض » من الله يتيح وحده للإنسان أن يحقق » في 
حياته : م الانسان الكامل » كا يجدده عبد الكريم الجيق (ودم؟ - 11۲۸( 
جد مر یدای أبن عرش ١‏ لان « ميم الحقائق التعارضة تتحد فى الحقيقة » 
بالنسبة له. إن الله هوء في آن» كل شيء وفوق كل شييء . وهو في نفس 
الوقت مائل ومئرّم. و«الانسان الكامل » ليس فحسب اليشر في جملة 
تار هم وأجناسهم وثقافاعهم كقصيدة شعرية وإاحدةء ملحبة وإحدةء 
إنسان واحد ؛ كان الني عمد تجسيده الأعلى . إنه « عام صغير »ء» ته صورة 
مصغرة جنوي فبه على جيم در جات الموجود ء صورة الواحدية الالهية 
كذلك ؛ العام الأصغر « الذي انعكست في مرآة وجوده كل كالات العام 
الأكبر أو كبالات الحضرة الالهية الاسائية والصفائية »: « إعلم أن الإإنسان 
الكامل تتجمع فيه كل وسائل التواصل مع حقائق الوجود وهو يتواصل مع 





(1) أبن عرلى: تصوص الحم ص 71 وص١؟؟‏ 
(8) أبن عربي؛ تصوص الحم ضرة» 
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الحقائق العلوية بحم طبيعته اللأرهفة الشفافة ويتواصل مع الجنائن الأرضية 
بحس طبيعته الجسدية المأدية ». وني مكان آخر: «ليس ق الكون كله ما 
ينجل فيه الوحدة أكمل منك نفسك , حينا تغوص فى جوهرك الاس » 
ها جرا 8 عد زه . ؛ e‏ 


فهل مكنا أن نصير هذا أل دالاشسان الكامل » دون ألتراث» دون 
التقليدي عدوت ۾ قشهاء العقيدة 'آ » هذه المشكلة كانت مشكلة المسيحيةء 
على الرغم من طرحها بصيغ مختلفة جد حيث نمثر على حذر الكنائس 
بإزاء المتصوفين لا يقل ترهة عن حذر وأركياب « فقهام الشريعة » إزاء 


نقد طرح هذه المسألةء في الإسلامء بجميع درجات حدتها أبن طفيل 
(المولود في قادس في مطلع القرن الثاني عشر والمتوض بمراكشن عام 6م١١)‏ 
في روايته الرمزية: حي بن يقظان.') إن بطل هذه الملحمة التريوية » حي : 
المولود » فى جزيرة مقفرةء من تخمرات الصلصال , يساح « الرنسان 
الكامل ». موققاً في شخصه بين الصوفية والفلسفةء بالغاً أعلى درجات 
الحقيقة دون عون من التعلم ولا عن التقليد. وقد أندمج أكمل أندماج 
بالطبيعة» ساهراً حتى على صيانة نظامها واتسجامهاء واعياً بواجب 
سؤوليته حوها. وعاش وفقاً لكلام الله دون أن يكون مساقاً إلى ذلك 
يدافع الستن ولا بشرائع الأمة! فتوصل إى حل الرموز وإلى الآيات 
الشاهدة على تجلي أله . وذات يوم انضم إليه رجل آخر هو آسال, الذي 
هجر ء هوه المجتمع البشري بتقاليده وشريعته : ليتأمل ء في عزلته » في معنى 
الحيأة والعالم. وعندما التقى الرجلان كأن أسأل قد مارس نفس أحترام 
الطبيعة واحترام الواحد الأحدء الله. ووعى كلاها معا ما هو مشترك 
بينهبا : فاكتشف أسال حياً كأن في مستوى علمه وعندما عرض على رفيقه 


(1) عبد إفكرم الجيل: الانسان الكاعل» الترجة الفرنسية: 1975 Faris, Deryy ~ Livres‏ 
(؟) ابن طفيل: حي بن يقظان؛ الترجة الفرنسية: ثرحمة ليون غوتيه 
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ما هو الاسلام وجد إن حياً مستعد لاحترام عقيدة ومارسة شعائرها التي 
كانت شريعة ألغيأة العميقة . 


عندثذ ترر الرجلان العودة إن الجتمع. وبسل حي للنأس نجه 
لوصول إلى الله . وهكذا اصطدم بالتقاليد: ه وعلى كل حال كأنا صديقين 
في اير وطاعين ينشدإن الحقيقة؛ لكنها لا يتبعمان الحق بأل « نبج 
الكتسب »... كأنا يسعبان إلى معر فته بالفطرة واللقانة إلذاثية . »© 

وانتهى الأمر بحي إلى الاعتذارء والتسلم للنأس بأنه من الصح 
الاحتراس من كل جديد لكي لا تدرك الله إلا من خلال التقاليد . ثم قفل 
عائداً مع آسال إلى جزيرته حيث قامأ على عبادة الله حتى وافتها المنية, 

هذا المثل المضروب بالجزيرة المقفرة لا علاقة له يقصة روينسون 
كروزو أبد!: ذلك أن روينسون حل إلى جزيرته فردانية بندقيته إرادة 
القوة على الطبيعة التي استصلح أرضها وعلى جعة نلعبفمء۷ الذي 
إخضمه . وهو ليس كذلك إل «وحش الطيب » ولا جتى ١‏ أميل + روسو 
الذي يتم كل شيء دون إاكرأه ولكن ئيس دون تقيد بالتقاليد. وكانت 
هذه القصة الرمزية » المستوسأة من ابن سيناء ذات دلالة خاصة على مرحلة 
تصدع في تاريخ الإسلام: هل يكون هو مأ يبشر الني به؟ وما كشفه؟ وأنه 
ليس ديناً جديد] بوصاياه» ومعتقداته واستبعاداته ورغبته في السيطرة» 
وإغا العقيدة الأساسية في التوحيد وتنزيه الله والشريعة التي تنتج عنها لكل 
مم إنساي لا يتحدد فقط بارادة القوة وحدها وبالئمو؟ 

بعد قرن على وفاة النبي كان هذا القصد الكبير يبدو أنه لابد من 
وصوله إلى غايته: تحقيق أمة عالمية» موحدة بنفسى المقيدة» مرحية 
بالدخول في العقيدة وبثقافة الجميع سواء أكان القصود من ذرية أبراهم 
من عظباء الأتبياء كموسي وعيسى وشمد أو من حك المندوسية كبوذا أو 
المزد كبين . 





(ؤ) أبن طقبل: اتصدر الاب 
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قد عبّر أبن عربي عن هذا الأمل في الإنسانء تعبيراً كاملاً بكل أبعاده. 
وما كان يرق ف آدم أثني الأول أي أنه جاعلاً من النبوة بعداً أساسياً في 
الإنسأن فإنه دمج في كتابه نصوص الحم جميع ا الدين قدموا شيعا 
جديد! لمصير البشر وعملوا على تعظم البشرية . 


«لا أظهر من يعبدق إلا في شكل اعتقاده هو » وإذ يتذكر إبن عر 
أن القرآن يعم كذلك أن الأهى ليس ما يقوله الإنسان عن عقيدته بل ما 
تفعله هذه العقيدة فى هذ! الانسان وما تدفعه إلى اغيازه من أعال » يردد 
مبتهلاً لالهه هن ه الأقوال: 


لقد صار قلبي قايلاً كل صورة مر عي لغزلان ودير لرهبأن 
و تسب لوان وكعية طائفب والواح تو رأة و محف قر إن 
أدن بدين الحب أن توجهت ركائيه فالحب ديني وإعاني 


إن هذا الاننتاس لتقيل كل شيء ء وهذا التقبل للتدقق الجديد من كافة 
الأديان التي كان يُنظر إلى كل واحد منها كمر حلة في الملحمة الإنسانية » في 
الخلق المستمر للانسان من قبل الله الساكن فيه.. إن هذا كله يجعل من 
الإملام أعظم قوة للتكامل الروحي. 


كان مثل أبن طغفيلء وهو يشير إلى وحدة القلسفة والتصوف : وإ 
وحدة الفكر والحباة في تام اكتافاء. وإلى وحدة العم والعقيدةء يرد 4ق 
الفلسنة في الوعي وخلق العلاقات بين الانسان والطبيعة والهء ججميع الأبعاد 
التي فقدتها في الغرب» منذ ستة عشر قرناً خلت» منذ هيراقليطس ومنذ 
أمبيذ وكل . 

كان قد اقتضى عرور أربعة قرونء من الكندي إلى الفأرأني ومن إبن 
سينا إن السهروردي وأبن عر للفوز يفلسفة؛ خنقتها مدرسية أرسطو 
وأليونانيين » لتصبح فلسفة إسلامية صحيحة: فلسفة تنسؤية . 


بيدأت هذه النفحة التنيؤية 0 توقظ الغرب بدءآ من وكم دي فلوري في 


¢. 


كالايريا ينوب أيطاليا إلى العم إيكهارت ف توريلمغ يشرق المانيا إلى 
النساك التصوفين ألر ينانيين . 

وإذ! بالر خض السظم وألانحسار العظم يبدآن. 

أرتبط الد العظم ذلك بسببين خارجيين: فقد أطنتت منارتا الاإشعاع 
اللإسلامي » بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب» باجتياح الغزأة: إذ احتل 
الغول يقدإد عام ۸ واستوق ملوك كشتاألة على قرطبة عام 4۲۴۳١‏ »> 
فانتهى !شماعها . 

لكن السبب الداخلي للانحسار ء للتقهقر , بالنسبة للفلسفة كا بالنسبة 
لجميع ميادين الثقافة الإسلامية الأخرى كان الرفض المقابل للتفتح المبدع. 


ولکي نبقى في إطار الفلسفة : أكره ابن طفيل على الطجرة إن مراكش 
وأعدم السهروردي بتهمة أهرطقة ووشى أحد أل « فتقهاء » التاميين 
المتزمتين بابن عربى نفسه فسجن في القاهرة عام 1١5‏ وبالكاد أغلت من 
اموت ؛ وألقيت الشبهة على مؤّلفاته ياسم « المعتقد الصحيح ». وهكذ!ا 
أصيبت بالشئل الفلسفة التنبؤية وهي في أوج انطلاتها . 

لسوف تحافظ بلاد فارس وحدهاء في عهد النهضة الصفوية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ولاسيا بفلسفة إلللةا صدر الدين الشيرازي 
(وباه؟- .54!) الذي كان الوجود بالنسية له فملاً وليس جوهراء على 
فلسفة الفعل . فلسفةالسهر وردى وإبن هري التنيؤية ضد قلسفة الوجود . 

وعلى الرغم من أولئك الذين كانوا يريدون تحنيط الله وكتابه في 
تابوت من خشب الأرز المعطر فإن اين عرييء في قمة الفكر الاإسلا مي » تقد 
علمتا أن توحسد كلمة الله. 

ومنذكد لم ينمدم حفارو قبر الله والاإنسان لا في الشرق ولا قي الغرب: 
فقد أعلن فورباح قبل قرن ونصف من ظهور اللاهوتيين الوضعيين » موت 
الله. واستهلك لاميترى «موت الانسانء قبل قرنين من ظهور الترجات 
الجديدة لنبوية أو سيبرنيتيكية عؤلفاته , 
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فلا بد إذن من أن تترابط من جديد فلسفاتنا ء وائتي غدت فلسفات 
موت الانسأن والله وتستأئف سيرة تاريخها الحقيقي أنطلاقاً من ابن عربي 
ضِد یع العاميين » المتمسكين بالحرفية وجميع التكدوقر اطيين (المتضامنين 
سهولة قصوى من شيه الجزيرة العربية إلى شبه الجزيرة الأوروبية). فإن 
بعث هذه الفلسفات لهو على هذا المستوى من إالقيمة والتقدير . ولسوف 
يكون بعثها على هذا النحو ثروة من أعظم ثروات التراث الإسلامي: فإما 
أن تكون تنبؤية أو لا تكون أبداً. 
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جميع الفنون تصب في الجا مع 
والجامع يبحمل على الصلاة 


إن الفن الإسلامي » الإسهام الحائل الذي شارك به في القن العالمي » 
والمشاركة العظمي التي يمكنه أن يؤديها لبناء مستقيل مشترك لليشرء إن 
هذا ألفن كالعلوم وكالمياة الاجتاعية أو الفلسنة لا يكن إدراكه إلا انطلاقاً 
عن مبدأه الناظم: العقيدة الاإسلامية. 

نقد كانت محاولات تفسير كل ماء إنطلاقاً من عناصرهء مدعاة للسخرية 
داعا . وأكثر هر ذلك أيضاً محاولات تفسير الكل أنطلاماً عر أحد عنأصره , 
ومع ذلك ؟ من الجهود بذها ال « متخصصون » لارجاع الفن الإسلامي إلى 
أحد إل «مؤثرات » التي « تأثر » بهأ! 

ألم نر في هذا الميدإن عن ألفن الارسلامي : كا في مهيدان الحلوم أو 
الفلسفة ؛ الاستبسال في انكار الجدَّة الخاصة بالاسلام: قفي وأحد من أحدث 
وأفخر المؤلفات عن الفن الإسلامي » أناقة : والذي يقدم مع ذلك تمليلات 
بألغة القيمة في جزئياته» يؤكد المؤلقون أن العنصر المحرك في إلغن 
الإسلامي ليس السجد وهندسة ينائه ولكن كن النقش والزخرفة فيهء 
مضيفين أن غيات زخارفه الدقيقة صادرة عن التأثر بعلم الجال الأغلا طوني 
وأن هندسته الممارية ما هي إلا صورة أخرى عنسوخة عن هندسة إلفن 
البيزنطي ء المتأثرة عي بدورها بفن العارة اليوناني. وهكذ! لم يبق الفن 
الاسيوي والاإسلاعي سوئ زيادات كمية على ألفن المبالنسي. وهو أمر ني 
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مسعاه يم بغاية إلدقة والعلمية تامأ كتلك الصورة الطزلية التي وجدتها عام 
م هوزعة في جميع مكاتب الجزائر ‏ باسم وجيز في السياسة الاسلامية 
وهو نوع من كتنب العقيدة للمعمر الممتازء حيث يمكن أن نقرأ هذ! ال 
« تعريفه » للعلوم العربية: « إن العلوم ألعربية . الميتة نبأئيأ والبالية » هي 
٠يحولة‏ ومقمشة عن مؤّلفين اغريق » نقلها يبود في العصور الوسطى »! إن 
انقامم المشترك في مثل هذه العمليات التخفيفية هو إنكار كل نوعية وكل 
مستقبل عل الثقافة الاإسلاعية, 

وهذا السلك نفسه هو الذي أملى على « مستشرق » أسباني بأن يكتب 
عن الإنسان الاسبافي («دعومذط وصدة») على حد قوله يأنه « حصيلة كفاح 
من عدة قرون ضد الإسلام ». كا لو أن ثقافة الإسلام لم تكن إحدى 
المكونات الرئيسية للثقافة الاسياتية» وإنما كان جس غريباً؛ كا لو أن 
إشعاع جامعة قرطبة الاإسلامية أو أن فن الحمراء الفردوسي في غرناطة ل 
يكن يدعو إلا إلى حركة رجعية مسكينة من النبذ! ونمة مستشرق آخر ير جم 
ألفن الارسلامي ف إسيائيا إلى فن الرومان والفيزيقوط . وإِدْ يصل في كلامه 
إلى الحمراء فإنه يقول متسائلاً أما الحمراء « فإن مبادئئ المندسة المعارية 
فيها دخلت إلى شبه الجزيرة الآيبيرية منذ عهد رومأ وبيزنطة »! وأما 
الجامع الكبير في قرطبة فيعترف بروعته لكن المهرطقة الأريوسية هي التي 
الهمت به قبل كل شيء . وهناك مستشرق آخر أيضاً لا يرى في غدون الاإسلام 
إلا ثركة من ارت فارس الساسانية. 


وف استطاعتنا المضي في هذا السرد الحزيل طويلاً. إلا أنه في جميع 
الحالات. حتى تي الخالة التى نعجب فيها بهذا الفن ؛ يكون الأساس إلآ 
نعترف بالنوعية العربية- الإسلامية وبخاصة أن نحو ء ما أمكن , الاسهام 
الخاص بالإسلام كفن وكعقيدة في الحضارة العالمية. 


إن نظطرة وأعجدة ؛ وان کات سطحية ؛ على الشسوأهد الكبرق المفن 
الإسلامي في العالء تكشف عمق وحدته وأصالته. فأيا ما كان إليز 
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الروحية نفسها. فبالنسبة في كان ينتانني داتاً الإحساس بأن كل ذلك من 
الجامع الكبير قي تخرطية إلى فسيضاء الساجد ف تلمسأن وإ جأممع 
القرويين فى فاس أو جامع آين طولون في القاهرة: وبين عساجد اسطتبول 
العملاقة , والقباب البصيلية فى مساجد أصفهان الساحرة كجنات الفردوس 
أو الكئذنة القاتمة الحلزونية في سأمراء : ومن ضريح تيمورلنك إلى قبر تاج 
محل المتلأق في الغند ومن قصور الحمراء في غرناطة إلى قصور علي قيو 
وشاهل سوطون في أصنيان » قد يناه نفس الانسان وتلبية لتداء الال 
نفسه . فإن الفن الاإعلا مي يعبر عن رؤية للعام توحي له قي إن وأاحد بفأيته 
وموضوعاته » إفصاحاته التشكيلية وومائله التقنية. 


على الصلاة ؛ ل الجاهم؛ الذي کا د جا ر ته نفسها تصلى ؛ مر کر اشعاع 
لجميع فعاليات الأمة الاسلامية » هو نقطة الالتقاء لجميع الفنون. 


إن بنيته الأساسية تذكر بتزل الرسول: فناء حيث يكن التطهر 
بالوضوء » أفريز أو اروقة مقنطرة ظليلة للاحتاء من حرارة الشمس > 
وبخاصية تلك المشكاة الصغيرة» امحراب» الذي يحدد للمؤمنين الااتجاه إلى 
مكة. فاحور؛ الاتجاء الرئيسي لكل جامعء حيئا كان يتجه عهكذا نحو 
الكعبة ء قبلة المصلين » التي يصطف ب يواجهتها المؤمنون لتصلاة » هي مقطع 
أحد الحلقات » التي حيط مدار مشترك بالكمعيةء حى أقصى 0 العالم . 
وتوجّه الجامع نفسه يعيّن في أن واحد مركز الكون ويجسم وحدة الأمة 
العألمية للإسلام . 

يستجيب الجامع بطبيعة بنيته نفسهاء : لو ظيفته . قهو لا يشبه الكيسة 
السيحية ولا المعبد اليونائي ء إذ أنه ليس مثوى يحتوي على رفات القديسين 
(فالكسة هي مكعب من الحجر لا يحتوي على شيء) وهو ليس إطارا من 
الزخرف لاحتفال ديني . وعلى عكس المعيد اليوناقي أو البأزيليك المسيحية 
الطولانية , قإن الجامع يمتد عر ضائياً لكي ينيم لأكبر عدد ممكن من المؤمنين 
الصلاة عواجية القبلة والجراب. 


إن الخير « الفارغ » هو أحد مميزات الفن الإسلامي : ليس فحسب لا 
يأوي المحراب أي تمثال أو أية صورة ولكنه يعني الله بهذا الفراغ تفسه من 
كل شيء: إن الله هو موجود ء .حاضر ء في كل مكان ولكنه لا يري في أي 
مكان. وهذ! هو السبب الأسامي لاستيعاد الصورة من الفن الديني : أما 
الأديان الأخرى فعلى المكس ؛ إا تلق محاورء «نواةء من الحقيقة 
الواقعة أكثر كثافة. أكثر تركيزاً تجمل اللامرنٌ مرئياً سواء أكان كتلك 
الاقنعة الأفريقيةء المكشفة للطاقةء أو كالايقونة أو الصليب لدى 
المسيحيين . 


فيا من نص في القرآن يحرم الصورء إلا أن المقيدة في جوهرها 
الإسلامي تقتضي بالا يصرف تأمل المؤمن قط عن الوحدة الالهية وبأن 
يتجرد من ظواهر الدنيا وإغراءاتا الوثنية ليوجه الفكر كله إلى الواحد 
الأحد . متسامياً عن كل حقيقة جزثية . فالتمسك بالتوحيد » لا يمكن التعبير 
عنه وتوضيحهء من غير أي مجاز دنيويء إلا بذلك الذي يعيد به الإدراك 
القكر إلى الشعور محضور نظام رياضي وعقلاني في أن واحد» منسق 
وموسسيتي . 

ار خر فغ الوحبيدة الممكنة هي إذن اشكال هندسية يعادل تكرارما 
بالنسبة للمسمْ « صلاة يسوع السيح » التعزعية» الترثيل الذي لا اية له 
بأسم الله وحده الذي يردده رهبان الأديرة في مسيحية الشرق. إن تشابك 
الأشكال السداسية إلى ما لا نباية والمنحنيات والزوايا التساوية الأضلاع 
المتعابلة برؤوسها ترمز إلى امتداد روم الله وانقباضه السرمدي» الذي جاء 
عنه في القرآن: «وله ما في السموات وما في الأرض ون اله تر جع 
الأمور » (سورة آل عمران .)٠١۹‏ 


يتضم نفسى التذ كير بالوحدائية ف التدوع و معاودم الدوافع والواضع 
نفسها » فی « زخارف السقوف » النأفرةء فقي تلك المعاجين أثْر مرية البلورية 
ذات الأشكال التي لا حصر طا في قباب الحاريب في جوامع تلمسأن أو 
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تكسو القبة بأكملها في ردهة مبئى سراج أو القبة في قاعة الأختين في 
الحمرآ في غرنئاطة. 

يلألا الضوء فيها ويتكسرء ويتاوج إن ما لا نبأية » حيث تسطع 
آلاف الشموس» کا هي الخال على القباب البصيلية من الخزف الأزرق في 
مسأجد أصفهان ء الق يتدل لونبا كل ساعة عن ساعات النهار كا لو أنها 
تثرنم بتسبيح لنور تختلف نفاته من ساعة إلى أخرى ذلك أن «الله نور 
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباسء المصباح في زجاجةء 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تور على نور .. » إسورة الثور 9*6) 
ويرصع الجوامع عدد من الثريات الضخمة من البلور أو من القناديل 
الصغيرة النحاسية المطعمة بزجاس متعدد الألوان حيث ترمدها الشمس من 
خلال فواتيس القباب الفسيفسائية والخزفية المذهية أو من الصدف 
الرمادي حملي : ذات الألوان المتموجة بجميم الأشكال الرائعة كطوق 
الحيام . 

فى هذا النور الذي ينقلك إلى عام آخر » قيا وراء هذ! العالمء» مشع فى 
هذا العام : تتراقص على الحوائط إما الملمنات الزخرفية العربية أو 
المنحنيات والسعيفات الهندسية متشابكة مع كتايات زخرفية متملمة حق 
التجريدء إمأ من الآيات القرآئية أو من الشعر ء ذلك أن فن الخط هو مم 
الأشكال المندسية من الزخشرفة العربية»: الوسيلة الثالثة لتذكر بالحضور 
الإلبي . فبشكل الكتابة « الكوفية » حيث تغلب الزواياً القائمة والذي 
يعزز صنة العظمة والفخامة في فن العارة أو في شكل الكتابة النسخية 
فإنه يذكر بكلام الله ؛ الذي سبق التعبير عنه قي الحجر هو تساوؤل مبأشر في 
المقيدة. وهذا الترابط بين أشكال الخط الكوني المستقم أو التشابك بين 
منحنيات الخنط التسخي العذبةء السلسة هو نوع من النقلة لالقائنا زي 
اللانباي بحيث لا تبدو للناظر سواء منها النقوش البارز أو المحفور الجوف 
كشكل فوق قاع وإئا كانسيابي حركة تنبسط في الفراغ يتطابق ممها نظرنا 
وجسمنا كا في رقصة مقدعة ٠.‏ 
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لجميع عناصر فن العارة الاإسلامية هكذ! هذه الوظيفة الرمزية التي 
حم بنيتها: القياب كالمرايا من الخارج تحت الشس أو بالنظر إليها عن 
الداخل ء منغلقة , تشبه قبة السماء الزرقاء لتركيز التأمل؛ والأواوين التي 
هي. وبصورة خاصة في ايران وني العراق (حيث ظل قوس قصر 
الساساتيين العظم في دمؤوفت مصدر تأثير على البثائين طيلة قرون) 
قبابه مسنيات» جزوعة » معرضة للضوء في نفس الوقت الذي تبسط فيه 
ظلالها إلواقية على الْْوٌمنين» تنشر صفوفهاأ جميع المتواليات المتوافقة 
المكنة» بدءا من الأقواس القائمة على عوارض ذأت الرشاقة الفارسية 
البسيطة الجافة وانتهاء بالاقواس المقنصة المنتشرة في المغرب أو الأتدلس . 
تذكرّنا أقواس عقودها ء قناطرها الصغيرة : كا في القبو المتألق بالذهب 
المعتم في بلاط السقف المرمري: المقام في جامع الشيخ لطف الله بأصفهان, 
يخيام تيمورلنك (المقيبة)؛ وإماء كا هو الال غالبا في المغرب» بتهدل 
الدخيل فى الوزحات؛ أو بانعطافات مياه النوأفير في صحون الدور 
بالأدلس ؛ أو بالتدفق المتلاحق من الأقواس المتطابقة والمتقاطعة في 
سيمفونية تسييح بالأحجار في غابة من الأعمدة بجامع قرطبة. 

هذا القن الابتهالي المتقوش في الحجر والمبثوث في نور الساجد لا يعرف 
حدوداً بين الدتس والمقدس. +المدينة قد توالدت بصورة عضوية حول 
الجامع تاماً كبا نشأت أمة الإسلام الجديدة من التسامي المشترك . 

إن كلام الامامء الذي يوم الصلاة» في مواجية المحراب. ف الجامع » هو 
كذلك كلام الله الذي يسبح به المؤّذن داعياً إلى الصلاة من أعلى المثذئة. 

فكلام الله يعبر هكذا من الدآاخل إلى الخارج أو بالأخرى يوحد 
الداخل والخارجء اللذين ليس بالنسبة للمسلمء كالواحد والتعددء كالمدنس 
والمقدس » كالتسامي والأمة ؛ وَإِمًا رؤيتان لتواحد نفسه ء للتوحيد. 

إن خارجم الجامم هو قبل كل شيء المدرسة يلقن كلام لله وتّدرس جميع 
العلوم والفنون التي يوحي ببا » يحتويها » والي يشع من خلالها . ليس في بنائيا 
وقي عناصرها شيم من « إلزخرقة » ولكن ما فيها من الأشكال الرمزية »> 
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هى نفسها متشاببة » بقصد التأمل في الخالق: كل ما فيها لا « يكرر » أو لا 
«يقلد » أية خصوصية أو حقيقة خاصة (إنا دنيوية فحسب لأنبا خاصةء 
منفصلة عن الكل ء منفصلة عن الأحد) ولكنها «تشير » خبا ورأء هذه 
الختصوصية » هذه التعدديةء إلى أن الواحد الأحد هو الذي يعطيها معناها 
دورها 5. «١‏ أية » وكجبال. 


ورويدا رويدآ أفرزت هذه العقيدة قوقعتها في الحجر وأصيحت 
مدينة. فإذا بالجامات» الى ليست فحسب أماكن للنظاقة الجسدية ولكنيا 
تأخذ معنى التطهر الشمائري وإذا بالسوق» حيث تنسج ججيع الفعائيات 
الجسديةء عمل الحرق كالتبادل بالسلعء وكذلك بالأفكارء العلاقات 
والروأبط الأدية للجياعة . 


وإذ] بالحدائق والجدائن بدء! من هضاب ايرإن إى سفوح أسبانيا » ألتي 
كانتب حم البيدوق وسرآاب إلوإسة ۴ تسج قق وأفحعة + صورة ألغر دوس . 


فمن الحدائق الفارسية في شيراز إلى الجنائن الأندلسية في جنة العريف 
بغرتاطةء إن جداول الياه المغردة هي نقسها ونفس ناقورات إثياء ونفس 
مجر السرو البأسق؟؟) ونفس الورود (حديقة الأزهار لسعدى الشيرازي) 
ونفس أشجار الياسمين (ياسمين العاشقين لروزببان الشيرازي) والعر ازيل 
نفسها من النباتات العريشية . 

هذا الاباك » هذ! الشعل الشاغل ؛ متملك إلى حد أن أحد الموضوعات 
الحببة للرسم على السجادء في بلاد فارس خاصة» هو رسم المحديقة: إذ ترسم 
بالصوف وفيه مستطيلات الجداول متلاقية في الوسط يحوض أو يفسقية 
بتأغورات المأء وي الداخل الرياض متمددة الألوان من الأزاهير المنمدمة. 
555 السحادة ذات الايجاءات السحرية » يمل البدوي معه حى جحم 
العواصف الرملية في الصحراء ء ظلاً من فردوسه المأمول..- 





() إن أحد العأني الشتركة في الشعر الفارسي هو مقارن حال الرأة بشحرة ٠‏ السرو الممشوقة ». 
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على هذا الصعيد هنا أيضاً ئيس ثّة من حدود فاصلة بين المدنس 
والقدس: إن حواشي السصادة تكون » بصفة عأمة, من رخاوف عربية 
متمنمة أو عن طُذفا هندسية تشكل انتقالا بين العالم السماوي والعام 
اليومي الأرضي إلى جانب وجات كثبانه من الرمال وتعرجات جباله أو 
تلا حي وة 

على عكس ذلك «١‏ سجادة الصلاة » سواء أكانت من الصوف أو من 
الحمريرء بقوسها الذي يذكر بالمسجد ويحدد المساحة المكرسة للمصليء 
فيمكن استخدامها لأمور أخرى». حقيقة أن القرآن يقول: «ولله المشرق 
واللغرب فأيئا تولو! هْمم وجه إلله.. » (سورة اليقرة .)١١6‏ كذتك فالأرض 
بأكملها ي جامم . 

لدذلك فإن كل كيء حتى أكثر الأشياء نفعا نفع واستمولاً » كالسيفا أو 
الابريق » صينية التنحاس» سجادة أو سرج حصان تاماً كالمنير أو اراب 
في مسجد فإنه ينحت وينقش ويُرَصّع ويطرق ليكون شاهد! على «آية » 
وجود الله . ' 

هن ! التغيير في مواقع البواعث نفسها من الهندسة إلى الزشرفة أو الخط 
وتكر أرها الا بقاعي ين: يننشر في أكثر المواد تنوعاً :في الحجر أو الموازييك, 38 
النحاس أو الفولاذ ؛ في القياش أو الجلد. فنظرة التقوى تعثر على أثر 
تفسه قي أبعد الميادين عن مركز العبادة: في مجموعات الرسوم المتناسقة : 
المؤلفات العلمية أو الملحمية الإنسانية كبا هي الخال في المنمنات الفارسية أو 
التركية » على سبيل امثال لتزيين أيحاث في علم النجوم أو في عل النبات أو 
في عم الحيوان بالرسوم ككتاب رسوم الكواكب الثابتة في اثقرن العأشر ع 
وكمشاهد من الحياة اليومية لكتاب مقامات الحريرىي» ف القرن الثالث 
عشر أو حوادث من التاريخ م الأسطوري لشعب ما ككتاب الول 
للفردومي في القرئ الحادي عشر . فهدذا لن الجبائي لا يتضح مطلقاً بالر فض 
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أو بالحيل کالانشغال بال« التفاف حورل محدذورات القرآن أو الحديث » وإنا 
بألتعبير عن رؤية عام تشبع من عقيدة الارسلام الأساسية . 


فإذا كانت الصخورء أحياناً» تبدو متدفقة كالأمواجء فذلك لان 
القرآنت» إذ يعلمنا النظر للأمور من وجية النظر الأبدية وأن نقيس بهذا 
المدى السرمدي التفيرات والحركات الممكن إدرإكها في مستوئ حياة 
بشرية» يدعونا إلى أن «نحذر ولا تغثر برسوخ الجيال ». أفلا تَعلّسا 
ا جولو جیا أننا إذا قلّصِنا في ثوإن قليلةء ملايين السلين من تكون 
إلتعر جات وسن اجر اقات القشرة الأرضية فإن سلاسل الجبال سوفه تتقافز 
وتنخسف كأمواج ا حيط ؟ وإذا كانت الشخصيات والاشجار أو ألبيوت في 
المنمنات في الغن الاسلامي ليس لها بروز وتجسم أو ظلال وذلك لأنه ليس 
لعمق الحيّز والأشياء من معنى إلا بالنسبة لنظرئا المحدود والجزق كأفراد 
مقسمين ولكن ليس له من معنى من وجهة نظر الله الذي ليست ظواهره 
المرئية إلا تجليات. وإذا كانت الألوان تبدو كيفية أو اعتباطية ء مظهرة 
أ جيل أو ورق الشجر وردية أو زرقاء فلأن تلوين الثيء أليومي ليس إلا 
نسبياً بالنظر إلى ايقاع الأيام والليالي وتواليها من أعالي الشمس» في 
انظارنا الانسانيةء ولكن في نظر اللهء إن نور الأشياء وحرارتها» في 
أبديتها » تصدر من داغلها نفسهاء كا في زجاجيات الكاتدرائيات » لديناء 
وإن عام الرسمء إذ يبذل جهده في [ظهار الحقيقة « بذاتما » ولذاتها وليس 
ومن أجلنا »» يقدم كنا العالم» ليس على ضوء الشمس ونور أعيننا وما 
ينور الله . 


هذه الدنياء التي يبذل الرسام جهده ليعطينا بواسطتها رؤية إلهية لا 
بشرية» لا علاقة مشتركة لخاء بشيم : بال « تجريد » في كن الرسم الغربي.. 
فإن التجريد الذي أدخل إلى بلادنا منذ ثلاثة رباع القرن على يد ديلوفي 
Delaunay‏ وكائد تسكي Kandinsky‏ وو ندر Mondrian Û‏ › حى وإن كأن 
ميل إلى إعادة إدخال « العنصر الروحي في الفن » (مثل كاتدنسكي أو 
مثل موندريان)» وحق إذا استوحى » قبل هذه التجر بة » من مأئيه اعدو 
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إلى غوغان «ندودوت من فنون الرسم غير الغربية (من الفن الياباني أو من 
الجدرانيات في مصر الفرعونية)؛ كا فعل مأتيس عونا وكل ععاK‏ , 
يصورة واعية» من الفن الاإسلامي الذي أطلعا على فن الرسم الخاص به في 
معرض ميو ذيخ عام ١4٠٠‏ وحيث عثرا على اثبات لتأملاته] التشكيلية): 
قفن الرمم الغربيء بتحوله عن ال. « محاكاة » ليس له على الإطلاق نفس 
« برنامج » القن الإسلامي ء إن امقصود » في الغرب تارة اروب » الانعتاق 
(« التحول عن عام لا روح للحقيقة فيه » كا يقول أحدهم) لكي لا رى إلا 
اشكالاً والواناً « في نظام ما متناسقة » كما كان يقول دينس » وتارة د اسقاط 
المَالم الدإخلي » المغرق في الفردانية » وتارة أخرى إدراك الحقيقة الواقعة 
في مستوى معين من العمق : إلا أن أياً من هذه الانشغالات لم يكن يخطر في 
ساحة إحتام القن الإسلامى : ليس المقصود فيه هو الهروب من الحقيقة ولكن 
على المكس الايجاء باطقيقة الواقعية الوحيدة الحقيقبةء السأمية؛ وليس 
المقصود إسقاطاً قردائياً إذ أن حقيقة الواحد الأحد لا تعيش إلا في 
الجاعة » في الأمةع وليس المقصود بلوغ « مستوق » من الخحقيقة,» وإغا 
إستدعام الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن أن ١‏ تَدْرَّك » إنطلاقاً من الادراك 
الحسي اليومي ؛ المقصود فحسب » لدى الفئان المسأمء بعكس جوهري» أن 
يكون شأاهدا على وجود الله . 


هذا الشوحيد بين الإخام الديني وفن جال الأسلوب والتقنيات التي 
تبثها ينلع على هذ! ألفن سحره الخاص. 


يطل روعة طلسمه عندما يقحم عنصرا غريباً فيه بألقوة. فهناك مثلان 
على ذلك أخاذان بأثره] على نحو خاصء أحده] جامع قرطبة عندما شوهه 
شارلكان (شارل الخامس) عام 5؟5١‏ بيتحويل جزء منه إلى كاتدرائية 
والآخر هو الحمراء في غرناطة حيث عمل هذ! الجندي المرتزق نفسه على 
بناء قصر مظل » غاية في السماجةء يذكّر فناؤه المركري باعمدته الرمادية » 
ل » صألح لمبارزات الجلادين العالقة : في وسط الحدائق والعصور 
شيقة فى المراء. 


؟ خ ١‏ 


لم تكن الحمراء إلا آخر فسيلة في شجرة الفن الإسلامي بالأندس ولكن 
فيها ما زإلت تحيا ال « أناقة » ممناها المزدوج من الحضور الالهي والأناقة 


إن الحضور ألداتم للعتصر الالفي لم يكن فحسب تلك إل «لازمة »: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » المتكررة في كتابات يألف لون» وحضوره في 
الذكر الداتم الستمر لتلجنة ء بالمجموعة اللامتناهية من الاشكال الرعزية التي 
تنوضم ببا الايقاعات الجوهرية للكون. 


قكل قبة من قباب القاعات الكبرى بِطْرزِها الختلفة هي الرمز الكوش 
لدينة عماوية . في قاعة الشقيقتين تعمل التطعمات الصدفية الشهباء على لألأة 
النور بشرارات ألمَة لا متناعية في القبة » فيعيش المرء تحت سماء زأخرة 
بالتجوم . وفي صحن دار الريجان الثامي ترق الأعمدة ال ميفاء تتخايل متايلة 
في حوض إلاء الرئيسي فيمكس الام خيالاتا على غصنيات الحوائط. كا أو 
كانت الحقيقة تبرز اإزدواجية جالها الابدي من الحجر وجال التور الغأرب , 
وق باحة إلا سودء وهی پا ريون Parthenon‏ ممكوس > فالكاملة أصبحت 
فأرغة والحجر يطوق الحيّز المفتوح هن صحن الدارء وهو فراغ هوائي 
يرتكز إلى حديقة شبيهة بسجادة فارسية» خاطة بانبار الجنة الأربعة 
الموصوفة فى التوراة والقرآن»: والأعمدة» التي تسند سقوف أروقة صحن 
الدار الجانبية عسئناتا الحجرية المذهلة التي تؤٌمن الانتقال من حر الشمس 
إلى الظل بتنظم متدرج أكثر فأكثر نحو تلاشي الدور» فيا من شيء » هنأ » في 
اللنوانقات اللامتناعية بين الور والظل لا يبدو كاثناً بدقمة ما يجب أن 
يكون: فإننا تَنْقَلُ إلى حيّر آخر وإلى زمن آخر يضعنا بناؤء وايقاعه ف 
إتفاق عم عام آخر وحيأة أخرى متميزة وأكثر سموا. فإن هندسة معارية 
كهذم أهندسة هي کا کسه اولي غرأيار عقطوء0 Oleg‏ : د نقل يسر ق لروية 
العقيدة الاسلامية الكونية .0 
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وعلى هذه القصيدة من الحجر تنتشر : يصفة عامة بأحرف « موجزة »: 
قصيدة اين زمرك (+م+9١-‏ ؟هو"58)ء شاعر البلاط الذي نم يكن ف وسع 
رثائه للأمير الحام وتعداد مناقبه المبالغ فيها أن تنسي القارئ عا فيها من 
أناقة جاءت تضاف لأناقة الحجر ورونقه. فقد شبه الحسرام ما لا ينو من 
الحذلقة اللفظية ء بالعروس الشابة لشيخ يرصع الشعر الأبيض جبينه كا 
ترسع الثلوج الأبدية جبال سييرانيقاد! اللائحة في الأفق: « إن السأبيكا 
تاح يزين جبين غرناطة حيث ترصعه الكواكب والحمراء لوُلوّة في هذا 
الجبين ». 

يمحس المسافر الذي يري هذه الأعمدة «المزداته بالأنوار »» هذه 
الرياضص بورودها الموشحة بالأشعة تحت ضوء القمرء كأنها تبسط مرآة إلى 
النجومء هذا التأرجم المبهم بين الواقع وتجلياته وظهورهء حتى إذ! م 
يستطم حل رموز هذه الأشعار أو قراءة خطها ولا المشاركة في العقيدة الي 
توحي بعناعا » فإنه يعاني الشعور بأنه أسير سحر الب الذي يضع الحمراء 
بين عالين » تتراقص فى الفضاء بين الأرض والساء وتنقل لنا الرمالة المثلى 
للفن الاسلامي: رسالة أيان في توحيد عام لا يمكن للامري فيه أن تيك 
منألقه إلا به آیات » ارق دون أن تنتقص كيه . 
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الشعر البشير 


أو شمر الاستشراق 


إن الأدب الإسلامي الذي كانء أساساً » شعراً حتى القرن العشرين » هو 
ف مبدئه نفسهء شعر تلبوثٌ » قر أني. 

ما سنا هنا ليس قط تاريخ هذا الأدب بل معنأه وما لم يكف عن 
الاسهام به منذ أكثر من عشرة قروت وما سوف يقدمه في ازهاراته الجديدة 
في القرن العشرين لابتكار المستقبل . 

لا شك في أن المرء يجد غالباً في « الشعر الجاهلي ». من المعلقات (و 
شعر البدو من بلاد العرب الممتد حت القرن السابع والدي كان أساسا 
پر وگ شفاها قيل أن يدون في العصر الارسلامي) نفس الموضبوعات 
والأستوب » في الشعر الاإسلامي اللاحق : إشعار الحب » حيأة الجاعة القبئية 
ومديحهم الملجمي ؛ شعر الصحراء ولكن بصفة خاصة ألرإيطة الثابتة بين 
الصحراء والسماء ومفارقة الديار الداتم وترحال البدوي الأبدي .20 وني 
تبيُله الديي يصبح هذ! الديانكتيك الأساسي هو ديالكنيك التوحيد 
الاتّهى الأبدي والتنوع اللابائي لل «آيات » التي يتضح من غلاها هذا 
التوحيد قي الطبيعة والتاريخ ؛ في داخلية الإنسأن وف كلامة: 
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فالإسلام» الذي يحمل « بذور تغيير جذري على مستوى الإنسأنية »07 
قد أعطى كأ سوف يكون التيار السائد على نطاق وأسم جدا في هذا الشعر , 
العقيدة التنموية الي لا تنكف أبدآ عن إشاعه. 

واليوم : قي إزهار الشعر ألعربي الارسلامي العجز » ينتقل على مستوى 
عصرناء ومستوى قلقه وهمومه وأماله: أتجاه الشعر التنيوق نفسه. 

وما لا شك فيه أنه كانت هناك مناعل أخرى إستقى منهأ هذا الشعر ؛ 
فمنذ فجر الخلافة العباسية الرائع غنى واحد من أكبر شعراء الحرب؛» أبو 
نواس لام۷ وام)ء فرحة اطياة في ذلك البلاط للتألق في بغداد الذي 
كان في أن واحد زينته وفضيحته: تغنى بالخمرة ونشوتها . بالحب وخاصة 
حي الغلان ولكن كذئكف بحب التساء وبالصيد. هذ! الشاعر الشبيه 
بغر أنسو! قيون «دالالا فامجوم” ألفر نسي يصنف خارج الثيار الرئيسي 
للشعر الإسلامي . وهذ! ينطبق من جهة أخرى على عمر الخيام('! (المتوقي 
عام )١١++‏ الذي إشتهر في وطنه ايران عدة طويلة بأنه زياضي أكثر من 
شهرته كشاعر . وكان أقرب إلى الصوفيين الذين تأمل كتاباتهم كثيراً وأعجب 
بباء إلا أنه ابتعد عنهم بتغرله بالخمرة « التي تعتبر النشوة بهأ كتاية عن 
الوجد الإلهي » أقل من ابتحاده بريبته وتشاؤمه الذي أطارء على وجه 
الدقة ‏ شهرته في الغرب ؛ ف القرن التاسم عشر يعد أن ترجم له إدوارد 
jk‏ ج ÛÎڼد Edward Fitgerald‏ :; 

Û»‏ زعم رواد اخأنة 

أنا المتمرد على القانون 

أنأ الذيء ليالي طويلة» ارشف خرة صافية 

أشكو لله ألآم القؤاد الدامي ».(7) 
(9؟) عن المكن اليوم قراءة شعر أي نواس بالفرنسية. فقد تر هيا 4انسانت مونتيل بمنوآن, 

1۹۷۹4 اتير الريح ؛ الحياةء طبعة ستدباد» باریس‎ 1e vîn. 1ê vent, La Yi 


إ٣‏ عمر أشيام: الرباعيات: كه1هكويانو عمط ترحة فاeraچFg Edward‏ مشو ات سيغر 
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قس على ذلك النفس الملحمي لدى الفردوسي (وه 4١.5.‏ الذي 
وهو يتاب ما و ا مته رواد عديدين كتب ف مولفه كتاب الوا تار غا 
اسطورياً لايران منذ نشأة العام إلى الفتح العربي تتخلله حات غنائية عه أو 
تعليمية تعبر عن روح الشعب تام التعبير. لقد فتنت آثاره الرومنطقيين 
الفرئسيين: رأى لامرتين فى كتابه: سقوط علاكء فى روستنء الشخصية 
الرئيسية في ملحمة الغردوسي ي ء النموج الخالد تلبطل: :لیم أكثر من علو 
اذ أن اثلوك لا يسودون زلا على زمن وعؤلاء الأمطال يسودون المستقبل » 
ويذكّر فيكتور هوجو في أسأطير القرون» وعلى نمو خراق هو الآخر ء با 
لقيه الفردوسي من إشراق وما صادفه من مصائب: ف شرق حالم . 

ولكن عهد الشعر الإسلامي الكلاسيكي من التاسم إلى الخامس عشر 
كانت الصوقية فى جوهرها شعر الارسلام ؛ ومنهلها هو التر أن 

قال الشبلى : « المتصوف هو من لا يرى في العالمين: عام السماء وعام 
الأرض» شبئاً غير الله ». وجاء في القرآن: «ستريهم أياتنا في الآفاق وف 
أنفسهم . . » أسورة قصلت ١٣ه۵)‏ وجيب الصوف بلسأن محمود الشأبستاري 
(التوق عسام OY.‏ « آقراً اني إل: كتاب نفسك وكتاب 
المعاوات »157 

قا من قصيدة شعر إسلامية قط لا نسمع فيها صدى للقرآن أو 
اإستذكاراً ثه. قبل كل شيء في الموضوع الأعظم: ١‏ .. فأينا تولوا ثم وجه 
إللء.. » (سورة آل عمران .)1١6‏ « ويسبح الرعد مده ». (سورة الرعد 
١8“‏ ). « ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها وظلاهم بالخدو 
والآصال » (سورة الرعد .)١5‏ «ألم ثر أن الله يسبح له من في السموات 
والأرض والطير صافات » (سورة النور ,)5١‏ 

کان اللي يقول إن الأرض بأكملها هي مسجد تمكن الصلاة قيهء أمأ 
الشاعر فيكتشف فيها الصلاة الكونية. وقد كان جلال الدين الرومي 





(1) الفردوسي: كتاب أكلوك: ذكر مابقاً 
(+! لامارتي: سقوط يلاك 954 A. Ge Lamartine: La chute d'un apge, Paris, Droz‏ 


با 


(ب.؟؟- (۷٣‏ أعظم شعراء الصوفية مؤسس الطريقة المولوية 
(الدراويش- اد و أرعن) : فكتيه:ء مشير أ زى زُوبحمة ر خصوم الدي عل 
الدوران الكوني للكواكب: 

« أرى المياء التي تنفجر من ينابيعها .. واغصان الاشجار التي تترإقص 
تراقص جماعة إالنائبين والأوراق التي تصفق بأيديها تصفيق شعراء العزف 
والغناء » قال م معلي ها هو المشيقة للا مر عة تلظو !هر ار کے واد برف 
الشاعر الصوق فيها تجلياتء روئ فيا وراء الظواهرء آياتفء رسوزاء 
وجدآء حبا إلهيا ؛ فإنه يغني ؛ في كل بيت من الشعرء بدء الجهر العقيدة 
الدينية الإسلامية (الشهادة) : دلا إله إلا الله », 

وكتب الجامي -١:١(‏ +4؟١)‏ أشر الشعراء الكلاسيكيين الكبار: 
د الكون هو التعبير الخارجي والمرثي للحقيقة أما الحقيقة فهي الحقيقة 
البأختية وإللا مركية للكون. »أ 

ومهمة الشاعر الأولى هي هذ! الاستشرافه التنبوث : 

« نحن كالقيثارة» الحاتنا تصدر منك .. 

ونفسك الخفي ينثرنا على العالم . »(©) 

وأللا مرش ا حكن أن يظهر اليب بواسطة الحواس ولا أن ينصح 
بالأفكار. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بال « إثارة إليه » بواسطة القصيدة 
وبرموزه. وما الشعر إلا تزيين للعقيدة: أنه لغتهأ أل لا لغة غيرها . 

لذتك اب جيم كتب الوحي عي قصائد : و اللا هوءت : معلا ھ الحقبقي ؛ 


و جلا ألمين الرومي: بثمم لمرد شاسئاري Mahmoud shabestar: La Rosefe des‏ 
كن ااا 
ر٣‏ یکن راء أعظم آشسار الرومي باللفة الفرنية اليوم ترجة: Eva de vitray~‏ 
lalê  Meyeroviteh‏ صوقة Le Here de dedans Paris, sindbadg‏ 
وقي الا خليزية ترجة نيكلون: جاممة كامبردج 
(9) يفا فيتراي لايرو فشن 


١ خرن‎ 


اللاهوت الذي يتكلم عن اللهء لا يمكن أن يكون إلا «شعرياً ,٠‏ إذ أن ما 
يدق عن الوصف لا مكن تقليصه إلى مفاعم ولا إلى أسباب فا بالك إلى ما 
يمكن رؤيته. 


ولا 


« أخفى الله البحر وأظهر الزيد ؛ وأخفى الريح وأظهر الغبار 

كيف يكون في وسع الغبار أن يرتقع من نفسه؟ .. 

ومع ذلك فإنك ترى الغبار ولا ترى الريح. 

كيف يستطيع الزيد أن يتحرك من دون البحر ؛ إلا إنك ترى الْريد 
ترق البحر . 

إن السحرة يقيسون » أمام التجار» أشعة القمر فيدقم لحم ذهبه... 
فهذ! العالم هو ساحر ونحن التجار نشتري منه اشمة القمر ...»7 
وبعد قرنين يسهم الجاعي بهذأ المرد : 

« منذ الأزل : كشف الحبيب جاأله فى وحدة الغيب 

فيا من عين غير عينه رأت الكون 

كل شيء کان وأحدا أحد! .. 

إن فلك السماء الشاسع والحركات اللامتناهية لكوكبها 

كانت محتواة في نقطة واحدة وخفية فيهاء 

وكانت الخليقة مخلدة إلى سبات اللاوجود؛ 

كطفل قبل أن تدب فيه أول نسمة من نسمات حياته .. 

تم رغب الحبيب في مرآة أخرى.. وان تتجى كل 

صفة من صقاته الأزلية في شكل ختلف. 

حينئن خلق الأرض الخضوضرة من الزمان والمكان ويستان العائم الذي 


پس ألجبأة؛؟.. 


وق كل مرت ينضر الال ورده جد فان س ہو کا شذه الشعلة 


با نجه # .- 
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وفى كل هرة يعشش الجال في الضفائر السوداء ء يأقي الحب فإذ! قلب 
يصبح أسيراً فى شراكيا. » 

يعبر غوته في مولفة الديوآن الغرى- الشرقي + بقصيدته « العود 
الأبدي » عن هذه الحركة المزدوجة للق الكثرة والتمدد في الكون انطلاقا 
من الواحد الأحد والعودة إلى الوحدة بالحب ء انطلاقاً من أمل الصوقيين: 

العام » قي وحدته الأولى 

كان يستكين في أبدية الله 

فخلق الله الزمن بأن قرر للعالم أن يكون 

عندئد انطلقت صرخة ألم عندما الكون 

اققسم على نفسه إلى حقائق عديدة. 

الضوء انتشر وغياهب الظلام استحوذت عليه بذعر 

جيع العناصر انفصلت وهريت 

كل عنصر اندفع نحو المضطربأت البعيدة 

سايحا وراء حلبه الوحميء 

مختفيا فحأة. دون رغبةء ورأء سور الصمت . 

هذا ألكونء كأن بلا حيأة ولا حب 

و أله إلفى سه وحيدا لأول مر 

قاشفق من هذآ العذاب من الموت 

الذي تشآت منه لعبة الألوان الشادية التلآلئة . 

عندكذ أستطاعت العناصر إلتي انفصلت أن ترغب بعضها ببعضص 

من جديد وأن تتحاب 

فأعطت من جديد رجغة حب طويئة الحياة للكون 

وراحت العناصر المشتنة يسى بمضها إلى بحض . 

الجوهر الفرد أستدار حو أخوهر ألفرد. 

والروح نحو الروم الي تبي 


1» 


بالرغبة الجاعة لمعانقة الآخر : لضمه كمقطع ضروري لذإنه : فَلم يعد 
على الله أت يخلق الكون. 

ننا نحن » من الآن فصاعداً الذين سيخلقونه 

ذلك وفقاً لهذا القانون العام يازليخاء كنت عند الفجر منجذياً نحو 
ل 

والليل المرصع بالنجوم مهر بأختامه الألف من الذهب » اتحأدنا 

إننا نحن الاثنين صورة هذ! القأنون ف العام 

وحتى إذا قيل مرة أخرى للعالم: كن! تيكون 

فليس قي وسم آي شيء بعد الآن أن يفصلنا . ١0.‏ 

وعندهاً كتب أندريه جد الأغذية الأرضية ووضم كثأيه تحت هاية 
الشاعر الفارسي حافظ (هوم؟طك- وم"؟) فقد بداءه بخلاصة للرؤية 
الارسلامية للعاام ؛ 

ديا ناتانائيل؛ لا تأمل أن تجد الله في غير كل مكان 

كل مخلوق يدل على الله وما من وأحد متها يم عنه. 

وحينا يتوقفا نظرتأ عند هذا! النخلوق فإن هذ! الوق يحوللا عن 
الله . »0 أنه مأ سبق لفريد ألدين العظار ۰٤۱۹س‏ ۴۰ ان ذكر به في 
منطق الطير حيث قال : 


دما العال إلا طلسم ... الله هو كل شيء والأشياء التي يمكن أن ترأها 
ليست سوى علامة عليه ولفة له. إعلم أن العالم المرثئي والعال اللامرئي هيا هو 
نفسه. ليس قّهَ إلا هو وما هو موجودهء إنه هو. ولكن العيون عمياء وإن 
كان العام مضاء بشمس بأهرة. فإذ! توصلت [لى ادراكه فقدت الحكمة؛ 
وإذا رأيته اما فقدت نفسك »57). 
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إن موهبة الشعر الإسلامي الأول عي في أن تجعلنا واعين لانبثاق 
الاولهي في حيانا الخاصة: 

اهأ الذئ يشهد على وجود عام آخر؟ 

أليوم الجدايداء المساء اخ يف ۽ أ لحد ية الجديدة > الثر لى الخديد ,2 

لكل لحظة جديدة فكرة جديدة» فرح جديد , ثراع جدید. ا 

هذه اليقظة الى يدعونا إليها شعر الصوفيين تقتضيئا نكران الأنا 
الصغيرة » الحبة لذاتيا . 

فال الر سول: م اموا أنفسم قبل أن مونو 8 أذ أن عد د أنا 8 
ألخلوق هو شرك ووئنية . فالله ثم يجعل للبثر قلبين ق صدورهم. فليس 
للرنسان د كلب و !سد ي الا خر و سه لثم . 

يسيطر على شعر الصوقيين باكمله ويلهمه موضوعأن وثيقا الصلة 
أحد هما بالآخر : ليس من الممكن إكتشاف وجودنا الحقيقي بدون الاتفصال 
قبل كل ثيء » عن الذات ؛ وهذا الفناء أو الإفناء للذات هو الشرط الأول 
والثابت للترقي الروحي »: والحب- حب المحيوبه وحب الله- هو القوة 
العليا التي تجعل هذا الاقتلاع للذات مكنا التي تتيم لنأ أن نتجاوز 
الخد وة > الأنانياتء اتشات ال و أنا 3 الصغيرة . 

قال ابليس لأنلى سعيد الصوني: «إذ! نطقت بكلمة «أنأ » أصبحت 
شبيهاً لي ». 

يذه ار كه المزدوجة من النجرد من ألذات ومن الحب إلى تقرينا من 
موجودنا الحقيقي ومن الله تبلغ أحد أسمى أشكاها في اللحمة الصوفية 
ور حله الشوق في كتاب منطق الطيير عند كر يش الدسن العطار « المتوق عام 
(ir.‏ 

تذكرنا هذه الملحمة برحتتنا في ال « بحثك عن وه » الكأس السحرية 
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الي تلقى فبهأ ججوزيف دأركائي pa J. D'Arimathie‏ المسيح » جهذه 
« الحركة » وهذ! «البحث » منهلهًا أسطورة ايرانية » إل له فيها هو 
دكأس حجحيد ». في كأس هذا املك الخرافي كان مركّراً نور العألم كله 
ماض وحاضراً وستقبلاً تاريخ الأرض والبشر يأكمله. وكأن دور 
الفرسانء كا بالنسبة لل ندددتق هو اكتشاف هذا الكأس السحري والحصول 
عليه ء ليس فحسب عاثرهم الحربية ولكن بإعاتهم وطهارتهم. 

وقد تصدى روزياأن الثيرازي أذلك على التحو التألى : 

دفي طلب كأس جشيد جبت العالم. 7 

1 أعرف الراحة يومأ. ولم أتم ليلة وأحدة. 

ولكن عندما سمعت عن المعم وصف كأس جشيد 

اشتاق قلي طيلة سنوات كأس جشيد 

لكنه كأن ينطوي» بداخلهء على ما كان يبحث عنه في مكان 
ذا 

هذه الرحلة ألتي يقوم بها الانسان بأتجاء الله » عاراً بنكران الذات» 
عرضها العطار يحمكمته الرعزية: منطق الطير: 

جيم طيور العألمء المعروف منها والجهول عى حد سواء ؛ إحتيمت 
للذهاب في طلب مليكها السيمورع, وهو طير اسطوري» يرمر به إلى الله . 
ومن خلال الأف انحن والاختبارات من إلآم ونكرإن للذات.» وبعد أجشياز 
الوديان السبعة (وادي الطلبء وأدي العشقء وأدي المعرفةء وأدي 
الاستغناء . واإدي التوحيد ء: وادي الخيرة . وادي الغقر والغناء ) وصلت إى 
نبأية محجها , 

كثيرة هي الطيور آلتي تهربت قبل الإنطلاق » لارتباط كل منهأ ببوى 
جز : كان عذر البليل عشقه للورد والطاوس لجالات الأرض؛ والبمل 
تعلقه بالماء ؛ وعذر الباز بشوقه ليد الملك الي تطعمة ؛ ومالك 1لخحزين يطيب 





(45 الشيرازي: ياسمين العثاقء العدر السابق, 
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مكانه على ساحل البحر. وهكذ! قدم كل طير من هامة الطيور عذره 
الهزيل » وهو عذر وثني ء إذ أن الوثنية هي عبادة ما ليس هو الكل كا لو 
کان هو الكل . 

قام المدهد , أخرك . سيد الطيور (الذي سبق .ء في التراث القرآني ٠‏ أن 
قاد اللكة سباً إلى الك سلمان) بتذ كير الآخرين بالاسرار القدية: إن إلحب 
يصا حه الام وإدماء القلب وإن الحب يعشق الأمور الصعبة» ولأن الب 
كان ماثلاً فيها فقد أحست بالشوق للقيام ببذه الرجلة . أن فكرة السيمورغ 
اتتزعت من قلبها الراحة . وامثلاً قلب مئة ألف طير يحبه الوحيد وأظلمت 
السيام بنشر إجنستها , 

كان طريقها طويلاً وعسيراً. اقتضى بأن يموت كل طير لنفسه. فحب 
الذات هو أكبر عقبة في وجه إلحب. وانكار الذات هو سر البعث والحياة 
الأددية . 

«اخشى الموت » قالت الطير. « هل الموته يمكن أن يوجد 

بالنسبة لمن يكون قلبه متحد! بالل ء أجاب الحدهد 

أن خلي متحد به وهكدأا فالز مان وللكان 0 يعودأ موجودين 

بالنسبة إن إذ أن ألوت هو أتفصام الزمن والزمن يولد 

من تعلقنا بالأشياء إلى تفنى , 07 

فاجتازت وادي الحب» سيث : « ... العشق هنا نارء والعقل دخان » 
وإذا أتى العشق يبرب العقل سريعاً ».() 

من جميع الطيور إلى إنطلقت وكانت عديدة حتى أنثنا ثم نعد نرى 
السماء » ثلاثون منها فحسب وصلت إلى الوادي السابع: « كان يسلك الطريق 
عاثر من الطيورء فلم صل إلى هناك منها أكثر من ثلاثين طيراً. ثلاثين 

. بلا قوة؛ متألمينء سكارىء كسيري القلوب» زاهقي الروحء غير 
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أصحاء الأبدان... ع( وإنهم إذ اعطوا عندثد كل شيء فقد أعيد إليهم 
كل شيء : إن مئة عام هنا أحرقت في لحظة واحدة فرأوا آلاف الشموس 
وآلاف الأقار والكواكب . 

قألت الطير للساجب المتغطرس الذي يسد فى وجهها الممر الأخير: 

لقد التهمت النأر أرواسنا. فجاء الجواب: «كيف تستطيع الفراشة 
النجاة عن الثار ما أن إثنار تحلو لها لسكناها؟ » أجاب الطير. 

يعد هذه التضحية النهائية ‏ أذن للطير بشاهدة وجه الملك: السيمورخ: 

.. قلا لم يعر فو! أي شبيء عن أية حال: ؛سألوا تلك الحضرةء يلا لسأن 

للا كشف هد! السر القويء طلبو! حل « الْتَحنيّة » وه الإنتيّة ». 

«وجاء الخطاب من تلك الخضرةء بلا لسأنء أن عذه الحضرة عرآة 
كالشمس . » 

وإذ! ببذه الطيور الثلاثين يشاهدون في انعكاس وجوههم الخاصة : وجه 
السيمورغء املك والله اللذين يبدون في طلبها. فلم يكن شيئًاً آخر غير 
أنفسهم : «رأوا أنقسهم في السيمورغ تامأ وكان السيمورغ نفسه هو الطيور 
الثلاثين دامّاً . كأنو! إذ! نظروا نحو السيمورغء كان هذا السيمورغ هو هذأ 
الذي فى هذا المكان. وإذا نظروا إلى أنفسهم كأن سيمورغهم هذا هو ذلك 
الآخر. وإذ انظروا إلى كليهها معاء كان كلاه) سيمورغا وأحد!. كأن هذا 
الواحد هو ذاك وذلك الواحد هو هذ!... » 

وقال طم السيمورغ: 

وإن شمس حضرتي هي مرآة وکل سن يأتي يرى نفسه فيها 

يرق الجسم والروح جسماً وروحاً فيها أيضاً 

ولأنم أتيت إلى هنا وأنع ثلاثون طائر] 

ظهرتم ف المرأة ثلاثين 

هأ ر تأتوا عرة ثأنية وأنتم ثم أريعون أو مسون طاكرآ 


[١؛‏ غريد الدين العطار السابوري: الصدر السابق 
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فستفتحون الحجاب عن أنفسكم... 

ولو أن جلتم كثيراً لتروه لرأيتم أتفسك.. 

كل هذه الوديان الي اف حا وراء ٤‏ 

وكل هذه ألرجولة ألتي أيداها كل من 

كنم كنم قد مارستم الأفمال النحنية 

وقد متم في وادي ذأت الصفة 

ولأنم قد بقيم ثلاثين طائراً حيران 

بقيمم بلا قلب ولا صبر ولا روس 

نحن أولى جداآ بالسيمورغية 

لأتنا سيمورغ حقيقي الجوهر 

فافنو! قينا في صدر العز والدلال 

حتى تجدونا ثانية في أنفسكم... 07م 

کا نوا هم والسيمورع لا يشكلون إلا موجوداً وأحدا 

وأنبى العطار حكمته بالقول: « فغنيت الطير في النهاية إلى الأبد في 
السيمورخ؛ وفني الظل في الشمس والسلام.. » ثم أضاف: « خم عليك منطق 
الطير ومقامات الطيور كا خم على الشمس النور ». 

إئنا نصل هنا إلى قيمة رسالة الاإسلام العظم حول أتحاد الواحد الأحد 
في المتعدد وإتحاد التعدد في الواحد وحول قناء الات في بعث الحبأة 
الأبدية . 


ولسوف يودي هذهء المهمة سعدى الشيرازي (4م١11-‏ ١و؟ ١!‏ ). 


الفراشة والشمع 


أذكر ذات مساء ل تفمض لى فيه عين 





(+) لغد اعتمد الترجم النسخة المربية؛ تأليف أصم نأجي القيس وهي بمنوأن: عطار ناعة أو 


١1 


أفى سمعت فراشة تقول لشمعه: 

أنا عاشقة غلى أن اإحترق؟ 

أما أنت قنإذا اليكاء والحرقة في الفترات؟ 

فأجابت الشمعة“ أي صديقتي وحبيبتي المسكينة ! 

قد ذهب عني شيف حبيي الحلو 

وحين ولى عي شهد ابيب 

أخذت نارا ليتف برأسي مثل فرهاء 

ووألت قولما . وف كل لحظة يتحدر منها سبل الأم 

يجري على وجنتيها الصفراء : 

وفما كانت تتكلرء أنحدر سيل مؤثر من الدموع ينتشر على وجهها 
الأصفر . 

فقالت لي أينها المغرورة ء أنك لا تعر فين شيئاً عن الحب 

إنك لا تعلمين لا المماناة ولا الداوعة. لأنك عند أدنى اقتراب من 
الشمعة تبر بين 

أنت تبربين أعام كل شعلة ساذجة 

وأقف لا أنا حتى احترق تمام الاحتراق 

كَاد! اجر قت تأر العش بعض جناحك 
فانظري إلى » أنأ الي احترق رأساً لقدم: 

لا تنظرى لدوري يضىء انجألس »: 

بل إنظرى لخلجاني ومسيل قلي الحترق! 

ولم وض من الليل كثير على تلك الخال حو حى أطفاأتا ذات وجه فاتن 

فنيت وهي تلفظ دخان ااا من الرأس 

وهكذ! باية العشق با بي! 

فطريقة - إذا أردت أن نعم -- 

هو الموت: وإذن نحصل على النجاة بالاحتراق وجد!2) 





(4 سعدى الشبرازئ: يتان الأزهار 


١ 1# 


وف : نشيد الناي 

أن عن تلع من مصدره الأول يموق إلى إستعادة زمن اتحاده. 
اتصتوأ إلى القصب الذي يروي حكايته: 

إنه يتحسر لكونه وحيداً . مقطوعاً من أرومته: 

« سف أن قطعت استعار العاشقون الممزقون 

نو!حاق لبو مح عن شكاواهى 

لأني بحاجة إلى قلب ممزق بالفراق 

ليروي ألم هذا الحنين 

أراقق العاشق الْبعد عن معشوقته 

وأنا رفيق لكل عزلة . 

وسري ليس منفصلا عن أنيي 

زعها نار الب التي دخلت الناي 

وحمية الحب التي نفذت إلى النبيذ. » 

كذتلك سوف يتولى هذه ألهية حافظ الشيرازى )1714 (PAR‏ 
كالشمعة تحرق الروح» مضيئة في لحب الحب 

فزني من قلب طاهر قد ضحيت جسدي. 

مادمت 0 تكون كالفر أشاتيء مستهتلكا 

قانياً بالحنين إلى الكل , 

فلن تستطيع أبداً الانمتاق 


من ألم الحب . » 


بعد عضي أربعة قرون اكنشف غوته عظمة هذا الشاعر الذي قال فيه: 
«أي حافظ ! مسأاواتك , أي جنون!. 5" * فنقل موضوع الشمعة ليجعل منه 
وأحدة من أشهر فسا کن د ˆ : الوت والصيرورة ؛ أو مت وصر. 





(*) جوته: الديوان الشرقي للمؤلف العربي- ترجة د. عبد الرحمن يدوي ١‏ الؤسة العربية 
للدرامات والششر , + اشر جم ۾ 


أريد امتداح الحي الذي يتوق للموت في اللهب 

في ربيع ليأي ألحب 

حيت تلقيت الحياةء حيث أعطيتها . 

تولتك نشوة عجيبة 

أمام الله الصامت 

آم تعد تبق حبسا 

في جوف الظل 

قإن رغبة جديدة تناديك 

إلى حب أرفع كثيراً 

ف! من ساقة توقفقك عنة. 

تطير إليه مخلوب ألنب 

وأنت عشيق النور 

تحترق فيه كقراشة 

ف أنت إلا خالا في ليل الأرض 

ما لر تغهم هذا القأتون: الوت والصيرورة. 

هذ! المحنى الإلمي للحب الإشساني كان أحد الموضوعات التي جعلت من 
الشعر الإسلامي قمة من أعلى قمم الأدب العالي والتى أحيت التصوف 
المسبحي ۽ مر لمعم أيكهارت Maitre Eckhart‏ (التأثر تأثر ! عميقاً جد يأب 
سينأ والصوفيين) إن القديس يوحنا الصليى 016" ها ع0 مدهل +8 (ألذي 
تمكن من قراءة الأدب الاإسلامي في ترجمته اللاتيئية في جامعة سالامنك), 
وما زال صدى إغامه الغنائ العظم يتجاوب حى الآن لدى المتنسكين ء 
الختصوفين إلرينانيين- الفلامنكيين. 

إن روأئم القصص- الشعري للجر جانى الذي نظم قي حوالي عام ٠١6١‏ 
ويس ورام منصمع عه وا والنظاعي (التوقي عام 8.؟١)‏ الذي نظم 
خسرو وشيرين عللك اء وفمعوووت والجامي ق ليل وانجئون» قد تركت » 
بصورة رائعة وفاتنة , آثارها في الأدب الغربي بدءأ من تريستان وأيزوت 


7" آ 


الشبيهة شبها كبيراً بويس ورامي الموضوعة قبل قرن سأبق» وسرعان ما 
نال مؤلفو تريستان وايزوت الذين أستلهموا « اسطورتهم » عن ويس وراعي 
الاستحسان على نطاق وأسم حيثًا نشرت في أورويا.() 

فمن غوتة وديوانة الغربى» الذي يذكر فيه مأ يدين به لحافظ 
الثيرازي: إلى مارسلين ديسبورد- قالور ##مصلولا - وفتمطوم ء التي 
تنأولت موضوع بستان الورد لسعدي الشيرازي بعد أن جردته من بعده 
التصوفي ء ومن نوقاليس إلى هولدرن» إن الرومنطيقية قد تغدت ونبلت من 
شعر الشرق هذاء وما زأل أراغون ج الان ف قصته مجنون إلسأ نمم 
عدا" يحاكي فيها قصيدة الجامي , معترفاً بدينه للشاعر الفارمي في رؤيته 
الخاصية التنيؤية للحب: 

ديا جامي1. يأ جامي » أنت الذي لم أكن إلا نشيدك الممتد! 

إن جال شعرك الخيء جعل مني من أنا 

كان الماهية النابضة في قلب الكلام 

موسيقاك إالعميقة كانتب مصدر تغمي 

وما قيمة الحب إن لم أستلهمه من عدرستك . 

مرآتك كانت القلب الذي يلتقط 

الدور ويجبله ثيلى تتراءق في كل شيء 

ووراءه ليل البشر يتأهب 

وهذ! الذي يدعوئه الله ليس سوى شعرك 

قهمت بكلياتك لون الفيروز الأزرق 

ألدي يثغير بلمس بشرة المشوقات 

قنديلك في أتطفأء فم يعد لي أي معنى 

خطو أت الي تشابكت تشابك الأيدي. 





(9) أنظر كتاب بيير غانّيه: شريتان وإيزوت وفوذجها الغارسي وأعال زينكر م#عادم2 منذ 
عام ف أثانا Df Ae Trista ef Lépopêe de wis et Ramin ijy‏ عع 
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صمتاً أيتها اليتابيع وأنت أيتها الحساسين لا تغردي 

آم! إذ! لم يبق جامي فمن أا حتى أظل من بعده 

ان شفي هي صفراء من الصمت وعيني غاثرتان 

آه! إذا جامي لم يعد قإذ! تعي الغابات في نظري!! ». 

لكن إعمق كأثير للشعر الاإسلاعي كان التأثير اثذي مأرسه الرواد 
السلمون لل «شمر الغزلى » على شعراء التروبادور في أوكسيتانيا. وهكذا 
في بلاط غليوم دي بواتيه (أول شعراء التروبادور العظام وجد الينيور 
الاكموينين) « ل تكن روح الصوفية غائية تامأ )"١‏ »ع كا أنبا لم مكن غائبة 
عن بلاط غريدريك الثاني الصقلى وهو مكان آخر لتغلغل اثر الثقافة 
والشعر الاسلاميين اللذين رما كان إحد المناهل التي أستقى منها دانتي في 
مؤّلناته !؟! , 

عندما نشر لويجي ثألّي الهلا نونسة عام ١58‏ كتابهء اللغة السرية 
عند دأني ود عخلصي الحب »ء ذكرٌ بأن الصوفيين كانو! قد عبرواء بلغة 
الحب الاإئساني» عن الب الإلمي وأن دانق (شأن واكم دي فلوري)ء 
عندما کنب في عأم ۹۴ الحياة الجديدة عجمسه عوسة كأن روزبيهان 
الشيرازي قد سبقه إلى ذلك بأكثر من قرن ف كتابه يأسمين العشاق وأين 
عرلى في كتابيه: الرحلة الليئية والفتوحات المكية. 

فدثا هذا التصور للب الذي راح يزعزع مفاهم الغرب من خلال 
آلا سام وصوكديه وشعر أنه > هو أثار ابن داود (الولود ق بغداد عام (ATA‏ 
انطلاقاً من منهل مزدوح: القرآن والشعر العربي الإجأهلي . كان ابن دأود 
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L. Aragon: Le fou d Risa, Paris, Calirard, 163 P, 420 {1) 

ج 109 Ezra Pound: Au Coeur dt iravaiî poétigue, Paris, P.‏ 
(8) اول أشارة الى عصدر دأنى الاإملاسي في الكوعيديا الأليبة كان ف عام ٠۹۰۲‏ عن قبل 
بوش اعطعه21 .5 ثم تبعه Migel Asie Paiacio#‏ ي كتايه: الاخرويات الاسلا مية ف 
الكوميديا الالهية ث .١‏ كاباتون في كتابه: الكوميديا الإلمية والإسلام تي جلة تأريخ 

الادیان ٠۹۲۰‏ ويسد ذلك باطنيات دان عَم رينيه غيئون... 
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(وعو نفه ذلك الذي أضطيهد الخلاح وعمل على إعدامه لانه كأن يدين 
نظريته في «كنه العشى » الي كانت تقود من الحب الإنساني الى الله). 
يجاهر بالقول في كتابه: الزهرقء انطلاقاً من النزعة الاسطورية في الحب 
العذري لدى قبيلة بني عذره (القيمة في وأدي القرى شمال- غر بالمدينة): 
من أن المرء لا مكن إلا أن عوت من أخيه. 

يرى الشعر « العذري» العرني في الحب ئيس نرّوة جتسية من الجسد 
ولكن نشوة إلهية(20. فالكائن المحبوب هو م إيقوتة »ء معبود يوصلنا ألى 
الحب الالّهي » بشرط أن نتجو بتقشف ثابت وميت2» من الافتتان» من ال 
«اأمتلاك » الشيطاق للصورة ؛ جب أن تحب ونبقى طاهرين وأن عوت من 
هذا الحب ومن تكران الذات. 

ان الحب بالنسبة لدانى الذي بری في کل شيء ء كا في القرآن «أية » 
على حضور اللهء هو القدرة على اكتشاف الأبدي فى الجال العابر ؛ الوإحد 
الاحد ء فا وراء كثرة الرغيات والنشاطات الأرضية. قبياتريس بالتسبة 
له > هي > كالمسيحء دعوة لضرورة أستعادة إلذالت وألن العودة إلى إل 
«واحد الأوحد الضروري ». إنبا الدثيل الأسمى - والمتعذر بلوغه دامس 
للارتقامء نحو الله . 

لقد اتاح تأثير شعر الحب عند الصوفيين من خلال مسلمي صقلية 
واسبانيا» وبفضل إختلاط الصليبين : للغرب أن يدرك » فيا وراء وحشية 
الأقطاع شكلاً جديداً للعلاقة بين الرجل والمرأة. 

كتب ستاند ال في له في الحب (فصل “«م): « إن ما يب البحث قيه 

عن النموذج وعن ألموطن القيقي للحب هو تحت شيمة العربي- لبدوي 

السودام » ويضيفه في الصفحة نفسها كا سبق إن قلنا: « إئنا نحن الذين كنا 
همجيين برابرة بازاء الشرق عندها ذهينا إليه محملايا الصليبية نعكر 
صفوه. كذلك ندين با في اخلاقنا من نبل لأولئك الصليبيين ولعرب 
أسيائيا ». 


(1]) لويس مأسينيون ع#هدآلة!1 عى ررمادوج” م1 
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بخلاف مجتمع تكون المرأة فيه خاضعة لأبيها ثم للزوج الذي اختاره لها 
الأب فأت إل دحب الرقيق »ء حب المؤانسة » الحب الغزيء هو فعل حر 
يتحقق بالعطاء المتبادل آلخر . ولو كان ينحصر في جزء ضيق جد من 
جت > خان هذا التغير ينبىء بعكس جذري للملاقات بين الرجل وامرأة ؛ 

تعتبر المرأة فيه سيدة الر جل . لالشاعر أو الغارس الهذبب « يسم نفسه » 
لسيدة مأ كشخص شديد الاخلاص لماهله . 

أن الجبال والحبء في الشعر الإسلامي يملكان القدرة على !يصالنا لمعرفة 
الحقيقة العلياء الى معرفة الله. ففي العبور من حب الرأة الى حب الله ما 
غير ليس ما حب بل نحن اتفسنا النين تغيرنا . ذلك أن الطريق الاسهل 
لتذهاب الى الل هو اتكار إلانا الانانية المغلقة على ذاتها . في الحباء نحطم 
هذه الأنانية التي تحبسنا في ذواتنا للقبول بالآخرء من أجل حبه کا هو؛ 
فإننا ننفتم على الأخرء على كل آآخر . وهذ! التخلّي عن الذات هو سر 
الشعر الشر قي العظم . 

في المقدمة التي كتبها جوزيه أورتيغا إي غاسيت لترجة طوق إلحيام 
لابن حزم الى الأسبانيةقار نال « حب البدوي » لدق قبائل الصحراء » في 
بلاد العرب يال « حب الأندلسي ». اذا كان هذا ال «حب في يقداد » 
الذي كان ابن حزم (494-- 038 )٠‏ ف قرطبة باسبانيا ومن أجل الغرب 
بأكمله » رسوله ؛ المبشر به؟ وفقاً لهذ! الرائد في دراسة الأديان القارنة الب 
البشري ليس فحسب متعارضاً مع المقيدة. ولكن الجمال الجسدي كذلك 
هو » Theophanle J‏ « میشر وشاعد عل حضور إلا . 

فحب اله » في رآیه کا هو في ري اين دأود » من وجهة النظر الاإسلامية 
الصحيحة المتشددةء يعود إلى التجسم- إلى المعيارية الاإنسانية- إلى 
الوثنية ؛ انه لا يتوافق ويكون منسجا إلا مع ذلك الشكل من الحب عند 





)١(‏ هذا الولف الرئيسي لابن حزم قد ترجم الى الفرنسة في الجزائر عام 1545 + ترجه ليون 
ببرشير. إما الطبمة الاتغرب الى التنأول آلآن هي الترحة الاسبانية التي كام ببا عيفر 
غارسبا ضوعيز ؛ بدريد. 
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بني عذرة الذين يعيشون العفة ألقي هي تأييد مرضي للرغبة حى الوت: 
« الذي حب ویبقی عفيفاً طاهرا ووت في هذا الحب» يموت شهيد! ». 


هذ! الموقف يشكل تحولاً حقيقياً» إن لم يكن في الحياة (وهو إمر لا 
يكننا معرفته) فعلى الأقل في الشعر الغزي- شعر الحب , أبدا ويخاصة لا-- 
على نحو ما يجري تشبيه هذ! الحب غالباً بالحب الافلاطوني ني المأدية» أو في 
فيدر وهو حب للحب وليس حباً للآخر الغريب كلية عن هذه الرؤية لله 
وأكثر عن ذلك أيضاً عن هذا الزهد والتنسك..ء أبداً لم نشهد شكلا كهذا 
الشكل من ادراك الحب وعيشه ينشأ بين البشر فيغنى الشكل الاإنساني . 


يممكن أن يبدو مفارقةء بالتسبة لمن يتمسك بالتصورات اليكانيكية 
المزيلة للعلاقات بين « قاعدة » وه بنى قوقية »+ أن تلك الرؤية الجديدة 
تللحب قد برزءتء قد أنيثقت في مرات ثلاث وفى شروط مختلفة اشد 
الاختلاف» بادىء ذي بدء لدى إكثر القبائل البدوية غقر؟ قي البلاد 
ألعربية ؛ ثم في أوج سلطة الامبراطورية العباسية في يغداد وبدحها؛ وأخيراً 
مع ابن حزم في حقبة الأزمة التي كانت الخلافة الاموية الرائعة في قرطبة 
تتطاير فيها شظاياء» قيل أن تصبح وسواس الثقافة الغربية مدة قرون 
حيث رام هذا الحب- وهو أرقى وأرهف ما تصورته الثقافة الإنسأنية في 
تأرينها- يشكل المسيحيين وللحضارة العالمية أعمق تفسير للوسلام . 

طيلة ما يقرب من خسة قرون من الأضطهاد (تحت مكيس رصاص 
الهيمنة التركية ثم الاستعار الأوروبي ء الأشد اختناقاً أيضاً)ء بالنسبة 
للثقافة العربية بعدازدهارها الأخير الذي يشار إليه بحشر الجامي وبأثر ابن 
خلدون اطائل والوسوعي ء: خم السكون. 

باستثناء واعد: فارس الصفويين من ألقرن السادس عشر إلى ألثامن 
عشر حيث إزدهرت إعال بعض الفلاسفة مثل ههه غززداة ألىن حد مأ 
تلميذ الشهروردي وأبن عري وبعض رساعي المدمناتء رما كأنوا أعظم 
الرسامينء» مثل ببزاد (.مغ؟9- )١5”+‏ وسلطان محمد في مطلع إلقرن 
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السادس عشر وآغا ميراك وميرمو سافيرء في منتصف السادس عشر وحى 
مد زعان (المتوق عام .)١551/‏ 

بالنسبة للادب فى العام الإسلامي م تنضم خطوط. حركة يقظة إلا في 
منتصف القرن التأسع عشر ؛ في مصرء حيث استطاع عدد من الكتأب » 
النجاةء في جو من الاستقلال التسبي» من نير الامبراطورية العؤانية » ثم 
بالنسبة للشعر في مطلع القرن العشرينء ف ألولايات التحدة الأمريكية 
حيت تمكن مبدعو الشعر العربي المعاصر » وبخاصة جيران خليل جبرات» 
ايو هذا الشعر كلهء من العيش خارج أسار الإستعارين الانجليزي 
والفرنسي . 

وقد تمكن الازدهار الجديد العظم للشعر الإسلامي من التفتح 
والانتشأر» وخاصة بعد الاستقلالات» ومن أن يجد اول بوّرة له في لبئان 
(قبل أن يتوصل المستعمرون القدعاء والمتواطئون معهم إلى إشعال الثار 
فيه)ء ثم ينتشر بكثافة ليعيش في «إل «شتات » حيث تتقمص روح الخركة 
الشعرية وتجديد الحياة» الفلسطينيين» الشعب- المصلوب في هذا النصف 
الأخير من الفرن العشرين ٠‏ المسمّر على صليب القدس الأبديء الشعب 
التمخض عن مستقبل أن فيه تفترن قوق الحيأة لجميع مركبات السلالة 
الابرأهيمية (بودية ومسيحية وإسلامية) وفقا لأسمى واجل تقائيد الإسلام 
الذي منذ الاصل طالب وحمل بدون تيز بكامل هذه الشركة الإنسانية. 

سوق لا نحاول قط هنا عرض التاريخ الأدني للنهضة الإسلامية 
في القرن العشرينء بمدارسها وحركاتا وكتاييا وإنما ستحاول فحسب 
استخلاص السألة الأهم التي يطرحها ء ويلقيها علينا: الشعر » اكثر صحة من 
التاريخ ء كتاريخ داشلي للإنسان» كمشروع إنسأني » معط في عصر ما معنأه 
بدلالة مستقبل أخذ ف النشوء . 

إن جاعة الديوان: الذي أنشيء في مصر عام ١٠981١‏ متأثر! بالثقافة 
إلا نجليزية قد نبذت أسلوببه وموضوعات الشعر العربي التقئيدي: ويسبب 
من إستحواذ فيروس القومية الغربية على أذهان روآد هذه الحركة فانهم 
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راحوا يعملون على ربط الأمة ئيس بالعقيدة وَإنًا بالارض. وإذ هم كرسوا 
اعتيارهم مصريين قبل ان يكوتو! مسلمين فقد حققوا دون أن يريدو! ذلك 
حلم الحتل: تفكيك الامة الإملامية الى «قوميات » على غرار النموذج 
الذي خلقته أوروبا مند معاهدات ويستقالي والدي انتشرت عدواه منذئذ 
في العالم فافسدته وجعلت جيع المشاكل ألسياسية» في عصرناء غير قابلة 
للحل. وقد انتهى الشاعر العقاد (حم١-‏ 51و!) النموذج الأكثر تثيلاً 
لهذء الجاعة من خلال نزعة قومية أرادها علانية وليبرالية » الى إظهار 
بعض التعاطف مع الايديولوجيتين الإيطالية والالمانية في الثلاثيدات .° 


اما جاعة أبوللو التي أسسها عام ٠۹۴۳‏ الشاعر إحمد زكي ابو 
جل العقاد نفسه). غقد اهتدت » بتأثير خليل مطرأن الهم » الى تصور أغنى 
في التجديد واعتبرت أن شعراً جديداً لا يمكن إن يكون كذلك من دون 
شاور فخاريم الماضبي وأذث حارج التأريخ کف کن أن يكونث لتشعر 
مسلقل ؟ 

حاول خليل مطران ألقيام بالوصل » من وراء أربعة قرون مظلبة ء بين 
التراث الإسلامي العظم والعام الالي. وهكذ! قادت مسائل الأدب الى 
تفكير عميق ق الحياة الق أدخلت خثيل مطران وحركته ألى صم جيم 
التنأقضات: فاظهرت جاعة أبوللو إنفتاحاً عظيا في الفكر بازاء الشعر 
الغربي وقبل كل شيء أزاء الشعر الانجليزي: إوحى هُم توماس. س. 
ايليوت وعلى نحو خاص بالارض البباس فمو مغو لام ~۹۲۹١‏ 
© بشعر عظم وبعال مأض فى طريق التفسم : 
دركام ر إالصور الهشمة سطع عليه الشمس 

سوف إريك هلعك في حفنة من غبار 


+ سلبان رسد ور : النبع الصائي. الشعر العربىي الحديث بين الإسلام والفرب. انا ا شار + 
الرأي في جبع موضوعاته ولكننا سترجم إلبه في كثير من صفحاتنا القادمة . 
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ولك الجاهير ألي تدور حول نفسها . .. ١0+»‏ 

ولكن كيف يمكن القبول بثقافة غرب عدمّر » يعيت قي البلاد فسادا؟ 
هل من الممكن » وهل صحيح أنه يمكن تيز طريقة توسعه عن الثقافة الي 
تضمرها؟ فهل هناك «غربان »» غرب امبريائي نضطر الى محاريته » واخر 
« إتسأفى » تتحذبب الى حيدء إلا أن ثقافنه يمكن أن تكون تبريرا لله أو 
ححة تدميراته الاقتصادية والسياسية؟ 

حى ممع هنين الغربينء القرب الإستماري والغرب الثقاني ء الثذين 
يفضم توماس س. إيليوته أو السيرياليون» سقوط حضارتها فا هو اللقاء 
المكن بائنسبة لمؤلام الشعر أم المنتمين إلى شرق يبحث عن حيأة جديدة؟ 
إبن هو الأمل : آي عدا الاتصال باليس ويالتمرد ام ق يعث ثر أث بب 
ولكنة مطمور؟ 


كت غليل مطران قي: وردة مانت 

ما الذي تبفين من جويك يا شبهات الطير؟ قالت وابانت 
ونح - آمال الصبى - كانت لنا 2 ههناأ محبوبةء عأشت وعانت 
كانت الوردة فى جشتنساأ ملكت بالحق. والحتة دانت 
ما لبثنا أن رأيناها وقد هَبَطَتْ عن ذلك العرش وبانت 
فتراتسا نتحرى ابدا إثرها أو تتلاقيى حيث كانت » 


بأساة سعيد عقل (الولود في ئينان عام )١519‏ الشعرية قد موسء» تظهر 
محماونة جديدة ؛ من خلال أسطورة البطل الغنيقي قد موس » موسس عد پا 
صيدوث (صيدا الائية في لبنان) والذدي متحت اخته»ء أوروياء الي 
اختطفها الثور بعل »> اسمها لقارة أو بالاحري الى فرع عن قارة آسيا. 
وبذلك فإن فينيقيةء في آسيا واوروبا إختان. وهكدذ! سعى عقل إلى 
توضيح الجذور امشتركة للحضارتين: حضارة الشرق وحضارة الغرب: 
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دكان القدر سيد الإنسان... ثم تحدى الإنسان القدر فكان السعي .. 
واكتنه المحسوس .. فكان التجريد علا وفنا . وكان ذلك في صيدون. وعبد 
الاولون آطة عدة فالحقيقة عندهم غير وإحدة.. وني القدس لاحت للأعين 
صفحة جديدة. وير تغع صوت الحب سنة في النأس فترتجف من أسسها 
علاقات البشر بعضها ببعض ويضطر ون إلى استنباط قواعد للعيش جديدة 
غير غرو المرء جاره وغير إتخاذ أرضه مدى حيوياً. صاحجب هذ! الصوت 
يسوع المسيح بن ارض الشرق وهذا حدث في القدس . فيا عاد الانسأن يحب 
ان يتوقف في سيره نحو الجهول. هذا هو قدره. 


يجب على الاإنسان أن يتقدم كالامواس التي لا تقلقها الشواطىء . وكل) 
اكتشف أصنافاً جديدة من الطيأة يط رح على نضسه أمئلة جديدة. اسبح 
الفكر فعلاً . حدث هذ! فى أنطاكية . 

م جيل الفكر بعلم وبسياسة البشر : تأمل اليونانيين وتجربة الرومان. 
وإذا كان الشرق اعطى الغرب أبنئه فمن الطبيعي أن يأخذ من هذا الغرب 
وأن يتلقى . وما ذلك سوي تيأدل عائلي . 


وراح هذا الترقي يتوج بالوصول الى مرحلة حاسمة من الرحلة. فالنبع 
رأم ينتشر على الكون . 

هذ النبع الذي جأءت جميع ثيارات النيم الأول تصب فيه هو 
الإسلام. 

عقل اختار موطته نار الارمان كمهر عاأثم المصور الوسطى يرجل 
الحم.. وكان ذلك في دمشق. 

وكأن عليه أن يدق ف القارات الثلات» بيارقه التي لم تكف عن تلوين 
المعرفة طيلة عصر بكامئه من تاريخ العالم. 

هكذا فان هذ! الشرق. نقطة أتطلاق اليشر ء إذ! كأن عليه أن يذهب 
بأتجاء أولاده فينعش ذاكرتهم ويضيء ليلهمء عليه بالمقابل إن يستقبل إبشاءه 
وتجربتهم التي يبب أن يجعلها تجربته ‏ لأنها عي تجربته با إنها بنت أبنائه . 
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وبين ذراعيه المفتو حتين على مداه يحتضن الشرق مفكري الغرب 
وپستند عليهم لا من أجل إن يتزود منهم بالاستحة تيحارب الغرب ولكن 
من أجل أن يضيف إلى طوقهم قلباً كبيراً كان عمله وحيداً على مدى 
إنتاريخ يتزع | لشف سر لغرب .ل ¥ 

قد أ سما کنر بأير أن هد النصسص ألا نه اول مر ت منت اير عر ل ٤‏ 
يتأتف الحوار العظم ين الحضارات: الحوار الذي يعمل على توفير الوعي 
لفناس بتاريخهم المشترك ضد مطالبات القوميات الاقليمية ومطامعها .. 
الخعار وبالثقافة الأعلى .. الحوار الذي يفسح الجال للعثورء في الاسيامات 
الغنية لكل حضارة: على الأسس لبناء شعب واحد: هو شعب الارض 
باكملها . 

حى ورت کان م يعد ذنك فان سیف کان وات دقل ین د الروية 
للؤنسان الكامل الشامل. وهذ! وحده جدير بالعيش الذي يعمل على السمو 
بقلوب البشر ورؤينهم. 

كقد سهت مأساة قد موس الطريق لإرئسان ع يصب التأريخ » جو 
دیو لژو سی إلى اسيج . فطر يی سل د الآلمة له يندا شر إلا لسا ها حجن نيلب + 

متذئذ يأت اللوضوع الأهمء المبشر بجميع أوجه البعث- بعت الارسلام 
كبعث الاإنسانية بأكمليا - إن علحمة الارسلام عي فترة مجيدة مشرقة ني 
أللسمة اليشربة . 

هذه هي الفكرة الرئيسية التي ستحملها جاعة قوز فى عأم #مقكرء 
جاعة بدر شاكر السياب (مو؟!- م ولاء ألتي نهل من التوراة 
والأناجيل والقرآنء المتأصلة في أعاق القرون. فإن آثار بدر شاكر السياب 
هي نشد للعودةء للتأصل في أرض فلسطين التي هي بالستبة له > الام 
والزوجة وألمدبع ... 
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أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين 
فيد هم في دمي حنين 

اعياق: صدري كالححم يشعل العظام 

أود لو عدت أعضد الكافحين 

اشد قبضتي وأصفم القدر 

اود لو غرقت في دمي الى القرار 
لأحمل العبء مع البشر 

وابعث إلحياة إن مونى انتصار 

إن موق إنتصار 


سر و لے عا سا فصت » سرون إبددية 


في عام ١964‏ عاد شاعر آخر هو على أحمد سعيد يأخذ باسطورة تمُوز. 
حتى أنه اتخذ لنفسه أسمأ عرف به منذئد هو ادونيس الإله إلقدي ء قائلاً: 
«أنا أدونيس ... آنا مبفى ذأتي ». واصبحت مجلة شمر ء في بيروت القلب 
النايض للشمر العرني المعاصر . 


كتب ادونيس: «ارضنا في الوقت الراهن المتناقضات. نبشر بالخرية 
ولا فأرسهاأ؛ لقد تحررناً من العبودية الخارجية لنقم في احضان عبودية 
داخلية. إن أرضنا ليست الارض اليباب» إرض الصحراأء كا سمى الشأعر 
الا نجتيري ت. س. أيليوت إورويا.. وإنا أرضتا هي فوق ذلك: هبام 
وفوضى. ولكنا نلمح على الرغم من هذ! ومضة تلمعح.. نحن بحم وجودنا 
جزء من الغامرة الروحية الكبرى التي تبني تاريخ الإنسان ومجده.. وإذا 
كان الشاعر سأن جون بيرس قد عبر عن حالته بعيارات هيرأقليطية فتال: 
«أنا إسكن البرق » قالشاعر عندنا يمكن أن يقول: «أنا اسكن الردية ». 

تقد أحتدى الشاعر من جديد الى مناهله . إلى جذوره. اقترب من وأقع 


آخر . اعني من امكانيات اخرى. ففي وجه عالم التكنوقراطيين. نسم أفتاً 
جديد!: أفق السومءة, 


أجل هاويق وأشي 

أطمس الدروب الي تتلا هی 

إختح الدروب الطويلة كاطواء والتراب 

خالقا من خطواڻ أعداء لي إعداء في سعوأي 

ووسادتي الحاوية والخرائب شفيعي 

اني الموت حما 

التآبين صيفي - انحو وانتظر من يمحوني 

لا شذوذ في دخاني وسحري. وهكذا أعيش في ذاكرة الحواء . 
اكشف نبرة لعصرئا وغلة 


عصر يتفتت كائر مل يتلاحم كالتوتياء » عصر السحاب المسمى قطيعا 
والصفا ثم المسماة أدذمشة » عهير الخضوع والسراأب ؛ عصر أل عة وألفز إعة ٠‏ 
دصر اللحظة الشرهة, عصر إتحعدار لا قرار له. 


ومع ذلك لا شريأن عندي فذأ العصر 

انني عيمار ولا شيءه يمعي 

أخلق شهوة كنهات الشنين 

إعيش خفيه في أحضأن شمس تأي 

احتمي بطفولة الأيل تاركأ رأسي فوق وكبة الصباح 

# جا اضر 

تلك النبوة التي لا تشكك بل تبشر » تتساول وتدعو وتبدعء تبوءة ذلك 
التراث الإسلامي الرفيع . فتلك كانت اثار جبرأن خليل جيران (مم١-‏ 
۴١‏ ). وهو العرفي السيحي الذي كان دائًا ينكر كا كتب ذلك إلى 





+ ادولیس : کتاي مهيار ألد مشقي » أ رپس : س باج كرثباية 5 ب 
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مارى هاسكل عام ۹ أن « الطموح الأساسي لدى شر قي حقيقي هو أن 

لقد واصل السير على طريق الشعر الرؤيوي لابن عرب الذي كتنب عنذ 
عانية قرون يقول: « ما أوسع إفاق الخحام! ففية يتجلى المستحيل ولا يتكشف 
فيه » على وجه الدقةء غير الشتحيل) ». اما أن جيم شعرأء العرب قي 
عصرنا يرون في جبران» الأب الروحي فهذا ينجم عن إته إعاد الى الشعر 
بعده التنبؤيء شأنه ف ذلك ٿان سان- جون بيرس في أوروبا أو 
كأزانتزا كي ووالت ويقات في الولايات المتحدة وطاغور فى إطند ونيرودا فى 
تشيلي أو حمد إقبال في الباكستان. 

في حيط ١‏ جنون » الاإنسان المائل عاش جيران وحدة الاإنسان والله .. 
« تماما کا كان اين عرف يجعل من حياته حل ومن الح « حلا ف الحم »ء 
عاش جيران في منغأه الامريكي » نفياً آخر » نفياً في النفى [ ...] انسان- 
اصل واله- زهرة وهذا وذاك كلاه نتا ععاً » أمام وجه الشمس() ». 

إن الرؤية» التي هي نسخ الشعر تحمل في طياا بذرة الثورة» يقام 
معناها » بذرة التحول الشامل للانسان. فإن انطلاقة الصوقية العظيمة 
تواصلت بجبران. غقد كشفء كأ برشدنا القرآن عن « !يات ء الله في نفسه 
وف الآفاق. 

لقد كتب في هقالته نشيد الأرض: «أيتها الأرض ... لقد عرفت فى 
السهل سر حلمك وف الاودية رصاتتك وق الصخور عزمك وف الكهوف 
والغأور صمتك العميق المكتنف بالأسرار.. انت لسان الابدية وشفأهها .. 
إنت اوتار عود الدهور وانايلها. انت فكرة ألهميأة وتجسيدها77 ». 

فمن لبتان جبران خليل جبران إلى باكستان عمد إقبال (لالاملس 


. أبن عري: الفتوسات الكية‎ 4١( 
. سليان, عدور : المصدار ألسا بق‎ (r 
جبران خليل جبران: نيد الأرضي.‎ )*( 
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5؟5) خإن الازطهام التنبؤي وبنفس التوصية يري أن يكون الإنسان هو 
« خلينة الله على الأرض » قال أقيال» مناجيا الله : 
خلقت الليل » وضعت أنا الصياح 
خاقت الصلصال وضعت أنا الكأس 
خلقت النابة والجيل والصحراء 
وانا صنعت الممر والحديقة واليستات!') ». 
وقد كان أقبال واعياً في اجابته على الديوان الغربي- الشرقي لغوته 
عندما كنب في مؤّلفه: رسالة الشرق: «أكد الديوان أن الغرب» مشمئزاً 
من ضعف روحائيته ويرودها يسعى ألى الحرارة في كتف الشرق)». 
ان مهمة الشاعر» بالنسبة لإقبال هي أن يدعو الى يقظة الشعوب 
الغافية. قمن جلال الدين الرومي الذي كانت الحياة بالسبة له» من 
الحيوان !إن الارسان ومن اللزنسان أنلى الله هي صعود أبدداق ؛ حق نيتشه 
الذي كانت سوهبة الارنسان بالنسية له. وهو يشارك في الخلق . أن يتجاوز 
نفسه على الدوامء فإن الشاعر هو موقظ ومتبه. 
تضرب يقظة الشرق هذه في أعاق العصور. لسوف تكون يقظة جيم 
العوالم . إن تأمل اقبأل قي « جامع قر طبة » يلخص الرؤية الإسلامية للزمن 
وأقتراآن اتعأير بالأبدي : 
«عأذا تكون أيامك ولياليك ؛ إن لم تكن 
سيد الزمن من دون نبأر ومن دون ليل .. 
لك ألوان الداتم والابدي 
الأثر الذي اتمه رجل الله 
أي جأمع قر طبة أن وجودك لمن الحب 
ابد ليس قي وسم المسلم إن يختفي إذ 


(1) عد اقبال: رسالة الشرقه: بآاريس . الفنون الجميلة ١م4٠‏ . 
(؟) ممد #تقبال: المصدر السايق,. 
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أن نداءاته تكشما عن سر موسي وإبرأهم 

ارضك لبست ا حدود وأفقك ليست له نهاية 

فان موجة من بجره: هي دجلة والداتوب والئيل20. 

لقد كتب اقبال الذي كأن يلم بربط جيم قوى الحياة على هذه الضفة 
وتلكء بعجلة واحدةء مذكّراً بجلالالدين الروبي: «لقد ادار الشرق 
انظاره حو الله . لكنه لم ير العام ؛ اما الغرب فنفذ ألى العام المأدىي وهرب 
من الله . فإن فشم العيون على فهذ! هو الارعان؛ ورؤية المرء نغسه من دون 
س فيد هد هي all!‏ ». و هشكذأ هأد الارسلام والسحية عن جديد إل 
استمرآرية تار يها ووحدة منهله) ومقصدها ومعناها, 
من هنا يصبح رمزياً إن العام بعد حرب الايام الستة أكتشف الشعر 

الفلسطيني وعلى نحو أدق الشعر الجليق » إذ إن أحد أنبل ممثلي هذا الشعر 
وهو مود درويش (المولود عام (A41‏ قف تر عرع في كنف هذه الأرض 
الى عاش فيها المسيح جيع أحلامه؛ وشعره ألذي يكتب أليوم هو شعر 
جبل « الجلجلة » وصلب المسيح وألامه . ففي قصيدة كتبها وعو في السجن 
بعنوآن: « إلى أسي » قال: 

أحن إلى خبز اي 

وقهوة أمي ولسة أعي 

وتكبر 2 الطفولة يوماً على صدر امي 

وأعشق عمري لأني 

ذا مب أشجل من دمح أمي 

خذبي إذ!ا عدت يوما 

وشاها هديك 


‘Ale de GabriekParis, Albin Michel 1978, P. B4 - 88 [ذ) محد إقبال:‎ 
Le Liyrt de L'FEtemitê Paria, Albin Michel (؟) محمد إتمبال: كحاب الابدية‎ 


:ذا 


... لأآفي فقدت الوقوف بدون صلاة نبارك 
هرمت فردق جوم الطفولة حى أشارك 
صفاء العصافير 
درب الرجوع لعش انتظاركق 27 .. 
كل الشعر العرني العاصر هو بحث عن القصيدة الخلصة , عن القصيدة 
الفادية » مُوقّقاً بين الله والتاريخ » بين الآونة والأبديةء الواقم والحامء 
الترأث وال « حديث » ولقد وعى على هذا الشعر أنه إذ! كان التراك 
أحياناً كثيرة هو من مستوى الإجابة- وأحياناً الإجابة على اسئلة لم يعد 
أحد يطرحها على نفسه اليوم- فإِن العقيدة والنبوءة هيا من نسق السؤال. 
وإذا نحن استيقنا التاريخ والسياسة فإن هذا الشعر يساعدنا على الوعي 
بإن الشرق والغرب عا هما إلا شطرين من موجود واحد وإن مهمتها 
الأساسية هي إعداد نفسيها لسكنى نفس الستقبل والعيش فيه . يقول لنا 
سلبان زعذور أيضاً : 
«إن الحضارتين: حضارة الشرق وحضارة الغرب » ها أمواج حيط 
واحد ؛ ولقد انفصلت كل منها عن جدورها وعن تسفها وعن الايط المتدقق 
فيها [...] فالإسلام انكرها (أنكر الحضارة الغريية) وحسب نفسها 
البداية. وانكرت أوروبا الإسلام الذي ولدها [...] إن الشاعر العرني 
يحتوي على تراثه المسيحي [ ...]إلا إنه لا بد للغرب من المعرقة بإن ما بين 
منبته المسيحي وحاضره ألف سنة من الإسلام » عليه أن يدمجها» في تاريخه , 
ليردم الشاوية السحيقة التى يقف على سافتها صارحاً قلقه2؟) ». 
لقد طرح الشعر العرني- الإسلامي المعاصرء قبل التاريخ والسياسة» 
مسائل التاريخ والسياسة الكبرى. أنه قبل كل ثيء شعر تنبوّي . 


اخ اعد 


ا محمود درويشى: قصائد خلسطينية. 
(r;‏ سيان زعدور: المصدو #لسايق . 
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خا ئه 

أنبا قضية مستقينا. قضية مستقبل جيم البشر. وهذ! الكشاب ليس 
كتاباً في التاريخ ء لكنه اقتراب جديد من الإسلام ومن وراء الارسلام : 
اقتراب من كل عأ هو متفق على تسميته بالعالم الثالث » حيث حجري 
التلاعب عن خلاله جصير البشر . 

حأولنا انتصدي لوضوع الإسلام كقوة حيةء ليس فحسب ف ماضيهء 
وزغا فى كل عا يستطيم أن يسهم به اليوم في ابتكار المستقبل . 

من أجل ادراك ذلكء المراد آلا نقلص الإسلام إلى المواقف المتصلبة » 
وإلى التوترات والإنفلاتنات التي تحجب الفكر 0 . 

إغا العقبة الرئيسية هي « النظرة » التي يحملها « الغرب » منذ أكثر من 
ألف سنة عن الإسلام .في البداية كان الخوف ء والخوف كبا يقال ناصح سيء . 

هذه النظرة للإسلام يتا انا تحديدها وتقدير مدى هأ تزأل تقسد 
وتشوه علينا حكميناء على ضوء مؤّلفين حديثين 2129 تختلف وجهات نظرها 
أشد الاإختلاف. 





)١(‏ كا عي الخال في فر تساء عجزت النزعة الالحادية القدية عن ادراك ما في الرسائة السيحية 
من خصب وتبثير بالستقبل لأن المسيحية في اجترارها لنازعاتها ملد الف عام تخنلط. في 
نظر هذا الالحاد بالكنيسة وهذء الكنبة تختلط بقسطتنطين وخلنائه وبالحر وبه الصليبية 
ويبساع التفتيش » ١‏ وبالسکولا سيك وبقانون فالو «مدهلاو7 وباليايا بور جا أو الحلف القدس 
وببيوس الثاني عشر او ببسض الاكليروس التخلفين الذين » خوفاً من التورة يتشيثون بجميع 
ردود الفمل الر شعية ضد الدعوقر أطبة. 

Edward Salt: L"OnfemtaHsme, L"OHent Créê pat L'Occtdeut, Paris, “sam plssl (Yr 

Ed, du Seuil, 1980. 
Maxie Roudinson: Le Fsclnatlon de L7Flam, Paris, Maspero 
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إن الحرب الصليبية ء كا يلاحظ رودنسون » قد خلقت المناسبة لاعطاء 
صورة بغيضة عن الإسلام . إلى جهور عريض » وهذا منذ چیبرت نو جیشت 
de Nogent Guibert‏ زاتوق عام 2-5 هذا الراهب الذي شكل مؤلقة 
من قشل بعنوأنه نفسهدء جمد ذاثه وهو testa de per Francos‏ اشر نسيون س 
الصليبيون- أدو! مهمة الكه) برنايجاً كاملاً لجميع المواقف والأفكار 
الشوفينيه اللاحقة قد حدد بكل بساطة:؛ مبدأ غططه الحزلى على التحو 
التالي : يعد الاعتراف بإنه لم يعرف ال ه وقائع » التي يروما إلا سماعا ؛ ٠‏ قبل 
عن فال » يعرض اطروحته: «مكننا بلا تردد أن نمم بالشر ذلك الذي 
نتجاوز طبيعته الْمْوّم كل ما يمكن قوله من شر > وهذ! مأ صو جدير 
بالتوضيح . 

بعد فشل الصليبيين الشاملء توق أكال الشوط المبشرون» رواد حركة 
الاستشراقء وبتأثير اقتراس رامون لولّه وثنسا ممصمة (ل- ونم () 
وهو راهب كاتلاي» جاب الثمال الافريقي وغربه أسيأ ووعي إهمية 
العربية وثقافتهأ فى هذه الاصقاع » قرر مجمع قيينا عام ١9‏ ١غ‏ أحداث 
سلسلة من الكرأمي الجامعية لتدريس اللنة العربية في جأمعات بأريس 
وأكسفورد وبولوئيا وأفينيون وسالانك وهكذ! ولدثت حركة الاستشراق. 
وم تكن فعلا منزها عن الغرض بقصد البحث العلمي : بل كأن المقصود هو 
جعل القيام بشمروع تبشيري للدين المسيحي ممكنا. 

وجدير بنا أن نلفت النظر هنا إلى أن إل « استشراق »> باستثناء 
حالات نادرة تقريباً » سوف يلعب دوراً غامضاً » متعدد الوجوه: في خدمة 
الكنيسة والسياسة والاستعار أو لصناعة « شرق » وفقاً لأمنيات ولماجات 
الميمنة الغربية . وهكذ!ء أتقتصاراً على أشهر الأمثلة . فإن الجد الأكبر للا 
«استشراق العلمي »ء ليس فحسب بالنسبة لفرتسا بل بالتسبة لاوروبا 
كذلك (والذي عن طريقه خاصة سوفه يكتشف فوته الشعر الفارسي) ؛ ألا 
وهو سلفاثر دي سأسي (لام*١-‏ ه*#هلاء اول أستاذ تلعة العربية في 





11 سييرت دي نوجات : 1 de Hogent: Gasta Del per Franco, Livre‏ رعطاو ةف 
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مدرسة اللغات الشرقية (والتي اصبح مديراً لما عام ».)١874‏ والأستاذ في 
الكوليج دي غرانس» قد كان ارس وظيفة موازية إخرى في وزأرة 
الشؤون الخارجية» حيث جررل)؛ كمستشار لسيأسة فرنسا الشرقيةء 
نشرات وبيانات جيش نابليون ثم نداء الجيش الفرنسي لاحتلال الجزائر في 
عام ۸۳۰ . 


وكأن مأ كس مولر ا 5 9 ()ءالامر الداهي في اكسفورد كاستاذ 
دة سسس كر تة وللد يانات السر فة فقد کان بوم 5 كأمبردج بألقاء 
عاضر أت في تدريب وإعداد الاداريين الاستعاريين للهند (9مم١).‏ 


أما روث بنديكث (ل8م1- 484؟ذ)ء الأستاذ فى جامعة كولومبيا فقد 
كتب عام ١515‏ أشهر موّلفاته» السيف والاقحوان نزولاً عند رغبة 
مخابرات الجترال مأك إرثر؟'! ويتمويل منها لتسهيل ضم اليابان ألى 
مشروعأات السياسة الا مريكية. 

هذا أل «استشراق » ألذي كثير! مأ جند فى خدمة المشروعات 
التبشيرية » والامبريالية والإستعارية أو السياسيقء في العالم الثالث» قد 
ساهمء على نطاق وأسع ؛ لخدمة الغربيين ؛ في خلق تسويغ علبي لأحكابهم 
المسبقة ولطموحاتهم ومزاعمهم في اطيمنة وفي النهاية لسيطرتهم بدأية في 
صياغة اسلوب للنظر إلى «الآخرين ». ليس بحاولة التعلم منهم عقيدمم 
وثقافتهم اللتين تسأعدان على النظر إليهم من الداخل وإقا على المكس»: 
باحك عليهم من الخارج إنطلاقاً من معابير الغربيين الخاصة» كا لو كان 
مسار الحخضارة الغربية» هو النموذج الممكن الوحيد الذي جب أن ينيم . 
وقي احسن حالات هذا الاستشراقء كان «يعرف » ولكن من دون إن 

لقد صادر الغرب الكلى ء العام . 


(11 كبا يدكر إدوار سعيد فى المصدير السابي. 
ل الكتاب أوصى به مكتب الاستسلاعات الخريية أروث بيتدا كك أل البعوم8 لسع 
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وإنطلاقاً من هذه المصادر إعتقد أنه يبأس له تحديد مواقم ال 
د آخرين 3 وام عليهم ls,‏ لحار عند احاجن وغاپاده وإهدإقة و قيمك . 


وتلا كان سيهم أن يعمل على تقدع الشرقء في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء بالزي الغري لدى الشاعر الاريطالي لاريوست -١49/4(‏ 
۳۳ ) ولدی الشاعر تاس (تورکوتاسو) ›))٠٥۹۵ “ ٠۵٤ ٤(‏ وف تيمورلنك 
لارلو فى سرحبته البورجوازي التبيل عام ٠٦۷١‏ أو أن ادل رإسين 
كورنأي عام 1310 » في مقدمته لمسرحية باجازية فيقول: «لقد حرصت على 
التعبير في مسر حيق عما نعرفه من أخلاق وميادىق الاتراك الاساسية ». 
أن الهم هو إن الخحشارة الغرية تعتبر نفسها أتوحيدة القأدرة على التعبير 
عن العام . 


وف القرن الثامن عشرء على العكسء سمى أولئك الذين كانوا 
يعارضون نظام الحم إلى تحجيمه» واشضاعه للنسبية بخلق نقيض لهء 
انطلاقاً منهء فكان هذا! النقيض هو ال« شرق ». وهكذا فٍِ 
يكن للشرق اي وجود خاص به ؛ متميز ء بل كان موقف الرفض الذي يكن 
انطلاقاً منه امك على هيمنة لويس الخامس عشر وادانته . سواء أكأن الامر 
يتعلق بالمورون كدهه! من أعال البارون دولا هونتان أو علحق لرحلات 
امسو دى ڊېg Suppiêment aux Voyages de Monster de Baıguville ji lê‏ 
لديدرو أو برسائل فارسية لمونتسكيو عام 81؟١.‏ فال «شرق »× في 
هذ! كله هو يكل بساطة الجانب «الآشر » من الحقيقة الفرئسيةء هو 
صورتا المعكوسة » هو وجهة نظرها الانتقادية. إنه دائَاُء متعلق » خاضع 
للواقع الغربي والغرنسي: سواء أكتا ترى فيه مأ رآه بيير بيل عانزد8 معام 
ني القاموس النقدي لعام 1510 : من خلال ترجمة أميئة لحياة مد (جَيتّه): 
نموذجاً للتسامح بالمقارنة مع القمع الديني تي فرناء ام نرى ما رآه كولتير في 
كتابه جمد (82) عام ٠۷١١‏ غوذجاً لكر ألديي ء قي خدمة الاستبداد 
السيأمسي : فإن الإسلام (ويصورة آعم آل « شرق ») م يدرس ف أية حالة من 
الحالات لذاته وإغا وفقاً وتيماً للصراعات الايديولوجية الخاصة بالغرب. 


ا 


اثناء القرن التاسع عشر راص مشهد الاستشراق يتغير. فإن أجتنياح 
بونايرت لمصر حدد علاقة جديدة للغرب بالشرق. كانت قبل كل شيء 
علاقة سيطرة وخدعة إذ م يتردد بونابرت (الذئ اصطحب معه كولبي الدي 
نشرت رحلته إلى مصر وسوريا عام ۱۸۸۷)؛ في التآکید » في بیان موجه 
الى شعب الأسكندرية بتاریخ ۲ قوز (یولیو) ۷۹۸٠ء‏ قائلاً «إننا تحن 
السلمون الطقيقيون!'! » ويازدرائه الذي كان يكنه نكل دين »ء أيا كأن هذا 
الدين » سمى آلى البرهان بأند كأن « يقاتل من أجل الإملاء(") ». 


ولسوف تتولد عن هذه الحملة . كأول لقاء سياسي وعسكري محسوس, 
للشرق بالغرب » حركة ٠‏ إصلاس » إسلامية تخلط « الحداثة » بال « تغريب » 
في مصر ء من جانب » ومن الجاتب الأخر في أوروبا ويخاصة في فرنساء ميل 
منحر فه» ذوق فاسد روعانسي لل «غرابة » للثتيء الجلوب » تممزوج بصورة 
معقدة مركب ألتعاي لدق الغربه. 

قفي مقدمته لمؤلفه: شرقيات» الصادر عام ۸۲۹ » يبدي فيكتور 
هوجو ابتهاجه قائلا : « إن الدراسات الشرقية ثم تتوغل في التعمق أل هذا 
الحد أبداً. ففي عصر لويس الرابع عشر كان الناس هيلّينين أما الآن فهم 
مستشرقون 1 ...] ابداً لم يحشد هذ! القدر من العقول في أت واد للتبحر 
في هذا العمق العظم من أسيا ». الامر الذي لم ينعه مع ذلك من أن يتخيل 
شرقأ من شتات الاصناف آثر مخيصة . 

وقلا رای فيه شاتوبریان» في كتابه رحلة من باريس إلى القدس 
۱9 شيئاً آخرء إن لم يكن هذا الثيء هو ذات شاتوبريان 
نغسه. ولسوف يقول ستأندال قيدء في هذا الصدد: « اني لم أجد شيتا ابد 
مثل هذه الأنانية والنرجسية يفوح منها هذا القدر من العفوية »» الأمر 
(9) أنظر ادوار مسعيد الصدر السابق.. 
(؟) بعد عامء في إاطار الكفاح ضد الانجليز نفه إرسل نداء الى البهود يمكن راءته في 


الوتیتور عدد ۲۲ مایو (آیار) ٣۹۹‏ جاء فيه ۲ہ وجه تاپلیون بونابر ت نداء الى جيم يهود 
آسيا وأفريقيا والعالم كي يتحدو! تحت رايته لإعادة خلق أورشلم القدية ه. 
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الذي ينع شاتوبريان وريث الف سنة من الأحكام المسبقة » من أن يكب 
بصدد الحروب الصليبية: «كان المقصودء ليس فحسبء تخليص القبر 
المقدس» ونا كذلك أن عرف من کان يجب عليه ان يستولي عليه على 
الأرض- الى هو فيها- أما ذوو عبادة عملت لدى الحدثين على أحياء 
شمائر تقدير الفكر القديم وعلى إلفاء الميودية [...] أما الحرية فإنهم 
يجهلونبم؛ وأما اللكيات فليس لدم نها شط ؛ فالقوة هي إههم ». 

اعا لامارتين في كتابه رحلة إلى الشرق )١87*([‏ فقد كانت له خطته 
من قبل: « في حال سقوط الأمبراطورية العؤانية سوف تأخدذ كل واحدة عن 
القوى الأوروبيةء تحت حايتها . إلجزء الذي تخصصه لها منها شروط المؤمر 
[...! وهذا النوع من الإقطاعية من السيادة المطلقة» [ ...] المكرسة كحق 
أوروني » سوف يكون قوامها سق احتلال ذلك الجرّء من الأرض أو من 
السواحل لكي تقام عليها إما مدن حرةء أو مستعمرات إوروبية وأمأ 
موافيء وأما أساكل تجارية [...] وما هذا سوي وصأية مسلحة وقوينية 
سوفه عارسها كل قوة نت حمايئيا ». 

حى جيراردي نرقال العظم لم يجد شيئا آخر في الشرق عام 1817- 
۴ إلا الفراغ والقليل من المعرفة التي نقلها حرفياء كلمة كلمة عن 
الستشرق الانجليزي لين عمها وفبا عدا ذكرياته عن مومس من القاهرة من 
۹~ ١و۸‏ عز! فلوبير لنفسه مهمة بعث الشرق من هلوساته فى روايشه 
سألا مبو. إنه دائًا الشرق [نختوق من جديد ؛ المصنوع من قبل الغرب إلذي 
يمتقد أحيناً بأنه مدعو بأن ثمة نداء.باطني يدعوه إلى إحيائه 
ثأنية » على غرار ما قحل لورانس العرب » المثير للسخرية : إذ كشب دون أن 
يضحك عا يكتب: «كنت إقصد إلى العمل على تشكيل أمة جديدة [ ..] 
على إعطاء عشرين مليوناً من الساميين الأسس الى يبنون عليها قصراً في 
اسبانيا من أفكارهم القومية [...] أن جميع ولايات الامبراطورية العقانية 
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لم تكن تساوي في نظطري موت إنجليزي واحد. وإذا كنت قد أعدت للشرق 
قليلاً من الكبرياء » هدفاء مثلاً أعلى [...] فإنني قد كيّفت أهاليه مم 
النمط الجديد من الحم الذي ستنسى الاجناس المسيطرة فيه (كذا:) 
إنجازاتا الفطة »10 
إن محاولة فهم الإسلام قد جرت فحسب في ألأنيا التي لم تستعمر بلاداً 
مسلمة كأنجلتر! وفرنسا: فمن هیردر -۱۷٤٤(‏ ۱۸۰۳) الذي أعترف أن 
العرب هم « أسأتدة أوروبا » ألى فريدريك شليجلء الذي ذكر منذ عام 
۰٠‏ بتحالف الفنین الخوطى والشرقي ضد الفن الكلاسيكي ؛ ومرواً 
بغوته » بصورة خاصة» الذي كتبب عنذ عام ۱۷۷٤‏ قصيدة في سيد جمد 
٤) (‏ لکي يدعو عام ۹ في ديوانه الشرقي - الغري» إلى « هجرة »> 
تمو الشرق لننهل منه شباباً جديدآًء قد جرت الحاولة لاكتشأاف وجد 
الإسلام النوعي المتميز. 
إن غوته قد رآى في الإسلام» على الرغم من إنكاره فيه إسترإحة الله في 
اليوم السايم : عقيدة ويجتمعاً تأسسا لا على التسلم والانقياد بل على العمل . 
كنتباء وقد فشه الشعراء الصوفيون في بلاد غأرس» الرومي وسعدي 
وحافظ الشيرازي والجامى » من خلال منتخبات المستشرق سلفستر دي 
سأمسي من الشّعر العربي : + أن الشرق والغرب لا يمكنه] ان ينفصلا .- ه م 
يردفه منهياً كلامه: «إذا كان الإسلام يعني التسلم لله فإتنا تعيش ونوت 
جميعاً على الاسلام ». 
وإذ كأن يعتقد , مثل ليبنز في إلهياته أن الني ل يبتعد إبدأ عن الدين 
الأصلى » كتب يتول كذلك : 
« هل الثر أن مخلوق؟ 
لا اعرف ذلك 
إنه كتاب الكضبي 
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فإنني اعتقد ذلك كا يجب على كل لر و . 

بامقأيل . أدخل هيجلء مع مام اعترافه بإن الواحد الاحد الإسلامي 
يستبعد كل تمييز في العرق والطائقة أو الملكية أو الطبقة ويفرض الدقة في 
الصوم والزكاة في الصفحات المعدودة التي منحها للإسلام (في الجزء المكرس 
للعالم الجر ماتي).. فإنه أدخل في عرضه جميع النقاط المشتركة بين تلف 
التزعات الأوروبية الأنانية- إلى حد أنه دعا الإسلام . بال « خجمدية ». وهو 
ما يكشف عن جهله العميق مخصوصية الاإسلام. 

وقد تأكد آخرونء على سبيل المثال» عن أن «قوة الساسانيين 
العسكرية تحطمت فى معركة وإحدة(؟! » فى نبأوند عام 1۳۷ . أو إن « مذكة 
الفيزيغوت أنبارت في معركة واحدة !4 »ء ف ريو يرباط. عام .7١١‏ (وهذا 
المؤرخ الأخير يعرض نفسه للهزء بالتساؤل: « أما كان عقدور إعل البلاد أن 
يفعلو! شيثاً؟ أما كان من واجسهم أن يجركوا ساكناً تجاه الغزاة »؟ في حين 
أن غياب المقاومة يظل بالنسبة له أمرأ لا تفر له(5), 

ولسوف يكون أنغخطاط الغرب الذي تصوره أوزوالد شبنجلر في الانيا 
عام ۹۹١۷‏ بدون نزعة التفوق العرقي الأوروبية ء تاريكاً وحيدا للعالم . غهو 
دون أن ينغلق على نفسه مقوقعاً خارم التاريخ العام ؛ في غيتو أيديولوجي 
غرني ومسيحي » جمع في زمرة واحدة جيم تلك التجمعات من اليهود ومن 
السيحيين الاريوسيين والنسطوريين والمونوفيزيين ومن الازديين وشرح أنه ؛ 
بالنسبة للوملام «لم يكن لغر نجاحه الخارق يكمن في إندفاعه الحربي [ ...] 


0 غوثه : الديوان الشثرقي - الفربى . مصدر سايق ترجة د , عبد الل بدوي الى العربية . وحول 
موقفا غوته انظر كتاب غوته والإسلام يقل : لاما ,امعطم طعموعظ .لخ منشورات مدرسة 
الكناب , 

}+ هيجل : دورس قي فلغة التاريخء بأريس ؛ فرين ۱۹4٩‏ ص ۳۲۷س ,۳۳١‏ 
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فقد أعتص الاسلام في وقت مبكر جدا وبصورة كاملة تقريباً البهودية 
والمزدكية كا أمتص كذلك كنائس الجنوب والشرق. فإن ال 
«كاثوليكوس » فى سلوفياء يعقوب الثالكث يشكو من إن عشرات الآلاف 
من المسيحيين قد دخلوا! الإسلام منذ اول ظهوره؛ وني أفريقيا الثمالية: 
مسقط. رأس القديس أوغسطين فإن جميع سكان البلاد ركمو امام الله ۾ 
وختم شبنجلر كلامه بقوله: «لقد عرفت المسيحية حقبتين كان لمر كتهبا 
شأن عظم في تاريخ الفكر : الأوى من العام صفر إلى ٠‏ في الشرق 
وإلتانية من عام ٠١٠٠‏ إلى ١5٠٠‏ قف ألغرب . كانت الحقبتأن ربيعين من 
الثقافة » شملا كذلك التطور الديني للاشكال اللامسيحية التي تنتسي 
اليا" + 

لاكتناف التاريخ هكذ! بنظرة واحدة شاملة فلا بد من التخلّي عن 
غربيتناء عن نزعتنا الغربية الجانحة اكثر فاكثر الى « الإقليمية » ومن أن 
تفهم» بادراكتا دفعة واحدة ما جاء به الأنبياء من سلالة إبراهي» لماذ! 
رأث البهودية المتحجرة في زمن يسوع السيصية تقوم بإكال ال «شوط » 
التاريخي بديلا عنها ؛ ثم بعد ذلك لاذا لم تستطم السيحية ألتي تقولبت وفقا 
للقوالب الرومائية وبيدمت على يد قسطنطین ال حد أها اثقلبت الى 
نقيضها : نظام التلسل الطبقي الامبراطوري الروماني وحوفا لاهوت مجمع 
نيقية إلى هيلنستية وعقائدية الى أن تفجرت فتكائرت في طوائف .. اقول 
لاذا لم تستطم هذه السيحية مقاومة ال «بديل التاريخي > لا: الإسلام. إن 
الغرب »؛ إذ هو تقلص إلى داخل حدود أوروبا خد غفا فكرياً kes‏ 
واجقاعياً قي عصور من ألسيحية. 

ثم جاء دور الإسلام: فعندما إستولى ألغول احغاد جنكيز خان على 
بغداد عام ۲۵۸٠ء‏ واستولى المتأخرون » التخلفون من ورثة الصفيبيين عل 
قرطبة عام +؟15ء دخل الارسلام الذي سبق أن أصابته الصورية ألفقهية 


(6) أوزواك شبجثر : سقوط الغر ب. 
(؟) اأوزواك شجلر : نفس المصمر,. 


١ 5 


والعقائدية بالتصلب ء على حساب روحائيته » هو كذلك في سبات ؛ في حين 
كانت أوروباً تستهلك عنذ ألقرن الخامس عشرء ارتدادهاء كفرها 
بالانكباب على عبادة الْهي إرادة القوة والدمو المزيفين. 

بحيث اتا اليومء الاإسلام والمسيحية إذ! لل يعيا معأ تاريخها المشترك إذا 
م يكونا قادرين على إن يدرك كل منها نفسه بأنه جزء من الآخر وأنهيا معأ 
جزءان من كل » فإن الخحوار بين المسيحية والاإسلام ؛ بين الشرق والغرب لا 
يكنه إلا أن يكون حوار! بين مريضين. 

قالحروب لم تتم إبدا حل مشكلة. بل يحدث لا ان تخلق المشاكل ؛ ولا 
كانتت هذه المثاكل تبنى على معطيات خاطتئة ذإنبا تكون بالثالي غير قابئة 
للحل ‏ فيا يتعلق بالإسلام إن غزو يونابرت لمصر عام 7754 قد طرتم باسوأ 
اسلوب مشكلة العلاقات بين التقليد وإل « حداثة ». 

أن النظر الى اقتحام بونابرت لمصر بإنه الاصل في «نبضة » العام 
العربي- الاإرسلامي هو فكرة شائمة مشتركة ف تاريما الغريب: قي إسلام 
مسحوق منذ قرون تحت الثير المثاتى الذي جد الفكر والعمل ف الحقيقة: 
هل كان يكن عندكذ أن تنفتح أكثر من كوة صغيرةء من منظور ضيق 


للتحديب ولك « تحديكثب ا 


منذ البداية خلق التباس عبت هكذ! (ما زألت نتائجه تضغط على 
یھو ا بصورة مريعة حتى اليوم) بين الحدائة والتحديث والنزعة إلى التغريب 
كام الک و سل ولق م ر کر ل السا : نىڭ ار یا کل 3 
أل « حجداثة » تعني الغرم ب ونا كانت هی أ فى أردا 
أشكاله ؛ القوة بل وحىّ آلقوة العسكرية. 
منذكل » ِ عر بأديء دی یال سب ع 2 العام العربي- الارسلا مي 
باكمله » وبالتدريج في يع القارات وجالات الحضارة الأخرى»- توضح 
تياران ف الفكر : «نزعة للتحديت » أو «دنزعة للتعليد »ء للسلغية . 


-١‏ بالنسبة لل « تحديثيين » كان المستقبل هو مماكأة أورويا. وكانت 
بداية امراضه هي التي استجلبت وني المقام الأول ء القومية. فقد أسقطّت ؛ 
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على العام المستعمر » منأزعات وخصومات ومنافسات وحروب أمم أوروبا 
الاستعيارية فسواء أكان ذلك في أمريكأ !للاتينية أو أفريقيا السوداء أو 
بلاد الإسلامء إن مسألة آل «حدود » بين « الدول القومية » هي تركة 
خلفتيا تلك التفسيات الاستعارية ويخاصة بين أسباتيا والبرتغال وخيا بعد 
بين هولند! وإنجلتر! وقرنسا. 


على الصعيد السياسي كانت «الحداثة » هي النظام اليرلاني اعني 
استيراد انظمة حر تاشئة في ظروف تاأرجخية نوعية خاصة بانلترا وبفرنسأ 
إلى بلدإن ذات بنية اإجماعية وثقافة مختلفة تام الاختلاف» ناقلة الى 
إطارها الجديد على صعيد المؤسسات السياسية قواعد السوق أل ه حر » من 
حيث المبدأ) في المراحل الأول من الرآسمالية . 


وعلى الصعيد الاقتصادي كانت ال « حداثة » هي التكامل مع سوق 
الغرب والاند ماج به . وسهر! ! على عدم خلق منافسين له ونا على اتکس 
حرصاً على إيجاد زبائن له فقد احترس في بدأية الأمرء من تسهيل أنتقال 
طرق أنتاجه (تجنب التصنيع)ء ؛ بل سحت اس محاكاة طريقته في 
الاستهلاك ؛ الأمر الذي كانت نتيجته (بالتسبة للبلدان التي كانت مستعمرة 
م ثم أخضعت للمبادلات غير المتكافقة) اكراهها على تأدية مأ لدييا من مواد 
أولية ومن أيدي عاملة لكي يتاح لأقلية توصف بال « نخبة » (أعني لقلة من 
وسطاء احتل إو السيطر والتعاونين معه) أن تساهم وتشارك ببذه الطريقة 
من الارستهلا له . 


وعلى صعيد الثقافة كانت ال « حداثة » هي نبي آل د فتسفة الضمنية »ع 
للنمو على النمط الفربي : اعني ال هتقدم » الذي ليس إلا مفاقمة القوة على 
الطبيعة وعلى البشر ومن هنا ينجم رقض كل تسامي (إل «غاية في ذاتها » 
للسلطة التكتوقراطية باحتكار امكان والوطيفة) تمجيد الفرادنية 
(النافات بين الاسواق» عاملةء كا لا حط هوبس ذلك جيدا منذ 
الخطوات الاولى للر أسمالية ؛ « من الإنسان ذئباً بالنسبة لأخيه الاإنسان ») 
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تقليص مهمة العقل الى بحث عن الوسائل (عا أن الغايات قد سبق تحديدها 
بالنمو وللقوة). 

هكذا لم تعد إل ١‏ حدأثة » وال « حدثلة » وأل « تحديت ..٠»‏ مذ 
ذلك الحين إلا غرس غط من الحيأة خلقته شعوب اخرى لتلبية حاجاتا 
الخاصة (خير! أو شرأ). وكأن هذا التطعيم محاجات اجنبية يقود إذن إلى 
جعل الس أجنبياً عن نفسه. عن ذويهء عن تأريخهء عن ثقاغته » عن 
مستقيله الخاص. وهد! الذي كان معروضاً على العالم العربي- الاإسلامي 
لكي يصبح «١‏ حديئاً ». ممدثا , إِنما كان المرور من جديد بالمراحل نفسها 
التي قطعتها اوروبا منذ أريعة قرون. إنما هو إعتبار مأضي الأخرين 
كمستقبته الخاص . 


٣‏ - باألنسبة لل « تقليديين »ع للسلفيين» إن عسأئة : « كيقه يستطيع 
العالم العربي- الإسلامي تأكيد حقه في الوجود؟ » دعت الى إجابة 
متعارضة قام التعارض . فبدلاً من القول کال ٠‏ تحديثيين »: « يمحاكاة أولئك 
النين يقتلوندا وبأن نصير مثلهم »: فقد اعتبروأ قبل كل شيء أنه إذا كان 
ية أنحطاط في العالم العربي- الإسلامي إن سبيه أن المسلم قد ابتعد عن 
دینه وعن تعالم القدماء من اسلافه وأنه انقطع عن تقاليده پستسل لاغرآت 
الشيطان الغرس . 

انطلاقاً من هنا قرروا احتجاز الإسلام في قلمة وأيصاد الابواب دونه 
بلا نوافذ على الخارج ولا حت فتحات إلى السماء والدفاع عن التقاليد 
«ككتلة واحدة » دون أن يرغبوا في التمييز فيها بين التعالم القرآنية 
والطمى والترسبات التي كثيراً ما غمرتا بإسهامات مختلف امجتمعات إلى 
أذغرمست كمها. ٠‏ 


هكذ! نشأ جيم ال «قاميين »؛ المتزمتينء اعنى تلك الاعتقادية : 
البقينية وذلك التصلب اللذين يقومان على خلط العقيدة بالشكل الثقائي أو 
الوسسي الذي إستطاعت هذه العقيدة أن تخد ه على مد ی تار نها الطويل ؛ 


خ۹ 


وقد تخيّر كل واحد عندئد من الاضي شكل العصر الذي يقدم أقضل 
تسويغ لننصر فاته في وقتناأ الحاضر . 

والخال أن الإسلام لا ينطوي على هده التامية التجمدة. فالقرآن يكرر 
في مناسبات عديدة أن الله أرسل لكل سعب رسوله بحيث يستطيع كل وأحد 
أن يغهم الرسألة . وعلى نفس المنوال كان وأضحا مندذ «أجتيادات » الخلقاء 
الراشدين الأولى (صحابة الرسول) ومن بعدهم مختلف أل «مذاهب » 
الفقهية » وحى إذا كان الكلام المتزل على الرسول يشكل النيووة الا خيرة 
التشريعية » فإن ذلك م يستبعد بتاتا الاجتهاد الضروري للإجابة » إنطلاقا 
من الدين الأسامىء» على المشكلات الجديدة التي طرحت نفسهاً بتوسع 
وانتثار الاسلام على مجتمعات مختلفة عن تمع المديئة. أن اغلاق باب 
« الاجتياد » أي التحريم على لمرء بإن عارس غاكمته لمحل المشكلات 
المستجدة بروح الوحي الثر ني » قد قرره زعباء سيأسيون قي عصر معين من 
التطور الامبرا طوري. 

هذا العقل المقفل . الانغلاقى » يتعارض من جهة أخرقء تام التعارض 
مع روح التعالم القرآنية وحرفيتها: فالرسول لثم يعتبر نفسه مؤسساً لدين 
جديد » وإغا كباعت وجدد عقيدة إبراهم الاصلية ومثمم لأ أسهمت به 
اليهودية وألسيحية. إنه لن الضروري إذن التبحر ببذه الأسهامات 
المتتالية() وإطراح التشوهات والمثالات الداخليةء معتبرين تلك 
النموءات السايقة كفترات من النبوة الكونية ؛ هذا البحث عن المعرفة » فما 
وراء «أهل الكتاب » يتفذى من ججميع حك الحالم. «اطلبوا العم ولو في 
الصين » قأل الرسول. 

فعندما يعلن إحد إيات الله في إيرإن أن « الإسلام يكفى نفسه 
بنفسه عء نفهم من ذلك اا بأنه ينبذ دفعة وإحدة الملهيات » السات 05 
تحريفات وضلالات الغرب ء إلا أن تلك إل « كفاية » سوف تكون على طرفي 


)١(‏ انظر ي هذا الوضوع كتاب ميشيل حایگ: صواوآ عل اعنص عع مسيم الارسلام ؛ 


باریس منكورات دي سوي 1529. 


تقيض مع التعالم الإسلامية إذا كانت تعني أنه ليس ثة من شيء يمكن أن 
تتعلمه من الأخرين » في حين أن عظمة الإسلام ؛ منذ اصوله إلى أيام أوجهء 
هي في أنه عرف إن يدمج أشكأل العقيدة السابقة ثم أجرى عملية تكامله 
بأفضل ما في الثفافات» ليخرج منها بتركيب مستحدث ويسمو با إلى 
الأعلى . ولم يبدأ أنخطاطه إلا عندما امتنع عن ذلك وعن الاستمرار فيه . 


وفوق ذلك تم بصورة متهجيةء خلط ال «سنة »+ التقليد بعادات لم 
يكن ها أي أساس لا في القرآن ولا قي آراء وسلوك الرسول. هكذ! فرض 
الحجاب على التساء وهو جرد عادة من قبل الارسلام ء وعأرضه لدى يعض 
شعوب الشر ف الادنى . 

ولقد خأدت هده ال « تامية »> هذا التمسك بالحرفية» إلى عألفة مأ هو 
من روح العقيدة الإسلامية ء التوحيد» ما إا ادخلت تلك الشائية التي 
كان ت. س . إليوت يشهّر يا على أنها: « أكثر الخطايا غربية ». والحال هل 
هناك اردأ أزدواجية وانشطاراً من أن ننشد ف ننس الجتمم الوأحد » من 
إن نطالب بالتمسكء في العلاقات الخصوصية » بدين > في أفظ تاميته 
وتصلّبه وان نتبني في الحياة الإجتاعية ججميع عسليات الغرب ومظاهر 
حضارته ؛ بدءا من طرقه الجنونية في الاستهلاك إلى اشكال تقسم العمل 
لديه ومن طبقياته وفردإنيته المتوحشة العاملة على تنتيت المجتمع المدني 
والمجتمع السياسبي؟ إن التسامي والأمة ها متحدان سرمديا لا إنفصام 
بينها أبد! بالنسبة للؤسلامء فهل تحن هكذا على طريق التركيب أوء على 
المكس » على طريق الخجاورة بين أردأ مأ في ٠‏ حداثة » وعصرية البعض 
و«سنة » تقليد الأشرين؟ 


كان المؤرح الانجليزي تويئي يقول ان «مسألة الشرق » هي قبل كل 
شيء «سألة الغرب ». فعند ما تثار الموجة الخالية للنزعة التامية في بحض 


)١(‏ عرفت الكنسة الكاثولبكبة نفى التقيقر والارثداد عندما تكففت عن أنبا عاجزة عن 
تال إالسائل المئسية واللتاكق الاجتاعية ؛ سد عصر الهضة ؛ للازمسة اخديلة. 


Te. 


البلدان العربية- الإسلامية » جسن بنا ألا تضيع عن بصيرتنا مسؤوليات 
الغرب: طيلة حقية الاستعار أو الحاية يكاملها ؛ واليومْ أيضاً في ظل 
الاستعار الجديد والشركات متعددة الجنسيات ؛ أن مراكز القرار والسلطة 
كانت وما زالت باقية: في جزء كبير منياء في الخارج. فأول رد فعل هو 
اذن الانفصال عن الخارجء الانكثاء على الذات. والسبب الثاني ء الاكثر 
ظهوراً خلال السنوات العثشر الأخيرة» هو فثل إل « تقدم » المزعوم على 
المنوال الغريي » غير القادر» العاجز ليس فحسب عن إعطاء معنى وهدف 
للحياة ‏ بل وكذلك عن تقليص التفاوت والفوارق ف العام وق دآاخل كل 
بد من البلدان. من هنا ردة الفعل هذه بالرفض وهذا الأمل في اكتشاف 
حياة إسلامية نوعية لا تكون هي فوضى وفراغ الرأسالية التي لا روح فيها 
ولا الغولاغ هوتنعه0 السوقييي . فإن +« حلول » الغرب قد أقفلست > هذا هو 
إتبيات المالة الراهنة الذي لا يمكن رده والذي يغذي تشدد التاميين . 


تقد حكم على الخحوار أن بسير في طريق مسدود إذ! لم تصقل عقيدة 
البعض ما لحق ا من صدا عصور السيطرة وعصور الاضطهاد وإذا ثم تم 
تكنوقراطية الأخرين الفساد الأساسي في نظام لا يطرم ابداً مشكلة مغراه 


ان مسؤولية الغرب- أعني بصورة واقعية أكثر مسؤولية إل 0078 
(منظمة التعاون والتسمية الاقتصادية) التي تضم البلد الاشد تصنيماً (بلدأن 
اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. التي تمارس طريقة النمو 
نفسها)- هي أعم: قبالنسبة أن يعتير العالم ككل واحد متحد ولا يعتبر 
وجية النظر الغريبة وحدها ؛ تتبدي هذه الحقيقة الأساسية» مفتاح جميع 
مشاكلنا الحسوية: إن مو البعض وتخلف الاآخرين ما ها ألا وجهان لا 
ينفصل إحده] عن الأخرء ل «سوء تطور» واحد على مستوى كوكينا 
كله 

أن ما ندعوه في الغرب» بالنموء ليس في أعين الكون إلا تفاقم 
التخلف إوeصdeveloppe‏ - كندمة (د تطور !او تنسمسة التخلف » ك) يقول 


5.1 


غونتر قرأتك) مما أن + غمر » هذ! العدد من البلدإن لا يكون مكنا إلا بنهب 
الموارد المادية واليشرية لثلائة أرياح العام . 


أول ننيجة لهذا الوعي على المستوي العالمي هي فضح الكذبة القاتلة 
المرتكزة على الاقتراح على اليلدان النامية”"ا باتباع طريقنا» نحن في 
الغرب » ف التنمية > ما أن نظاماً يقتضي فيه ء غو » بعض البلدان»ء من 
حيث مبدئه نفسه» نبب وتخلف ثلاثة ارباع العام ليس قابلا للتطبيق على 
المستوى العالمي » او حرفياً على العام بأكملة . 


الننيجة الثائية هذا الوعي: إنها تشر بكذبة أخرى ليس قحسبء 
كذبة نظرئنا ف النموء ولكن كذية عارستنا لعلاقاتنا باليلدان اللأمة 
كمومه يروك - S08‏ اذ کان د غوتا » قد ولد ويفاقم التخلف ؛ فإن الدواء 
الوحيد الممكن هو تغيير تمُوذجنا في الثمو. أنه الشرط الاول ل «نظام 
إقتصادي عاي جديد » وفقا للتعبير الذي ورد فى ندآء الرئيس إبو مدين 
عام ١59‏ ., 


كل شكل إخر من اشكال ال « معونة المقدمة الى المالم الثالك » يكون 
وهمياً ومميتاً. ميت ئيس فحسب بالنسبة لليئدان النأمية - اول المتضررين - 
ولكن ؛ في النهاية » بالنسبة للبلدإن المتطورة كذلك يسبب مأ يسميه أحمد بن 
بلا « الادارة المقجعة للكوكب) » إن تغيير ال « تموذج الغري » للنمو 
ليس موضوع وعظ أخلاقي : إنه ضرورة حتمية للاي الانتحار على عستوى 
الكوكب البشرى ينفاد المواد الاولية وبتدمير أل « حيط الحيوي عتغطديه:8 
(ججموعة الشروط التي تمعل الحياة ممكنة: أطواء وإالاء والارض). 


وكا أن مواصلة استغلال العام الثالت لا تطرس نفسها فحسب بعيارات 
(3) وهناك كذبة إخرى قوأمها في تسمية هذه البلداإن: ء بثدان في طريق النمو » بلداإن أعددة 
بالبى لأن التخلف لا يتوقف عن التزايد والتفاقم. 


¥ 


الأخلاق (ولكن بضرورة حتمية وبأجل قأتل): فإنها لا تطرح. كذلك 
بعبارات إل « شفقة » والبر التي عمّدت بخبث بأسم ٠‏ معونة » وإنابعبارات 
البقاء بالنسية للإنسانية بمجموعها. فإنه لوهم قتال أن تتكم عن يلدان 
متطورة وبلدان ناعية او آخذة بالنمو: هناك فحسب ف العال بلدان 
مريضة (البلدآان الغربية مريضة بنموها الاقتصادي وبتخلف ثقافتها 
وعقيدتا ء غير قادرة على اقتراس وتحفيق غايأت انسانية) : وبلتدان مخدوعة 
(البلدان الي يجري امهيا بإن تموذي عمو الغرب وه معوتته » سوف يجلبان 
لها الخلاص والنجاةءفي حين يصارء يبذه الخدعة بكل بساطة» الى تفتيت 
بناها وثقافتها). 


أن القضية الأساسية في جميع مشكلات العام الحاني [ من مشكلة الجوع 
الى مشكلة التسلم (وعيا وجهان ننس ألشكلة) ومن غيأب معنى وهدف 
الحياة في الغرب (بشرقه وغربه معاً بتبنيه] لنفس نظام النمو والحكوم 
عليها هكذ! ب «توازن الرعب ») إلى عنف الافراد والجاعات وأشكال 
القمع في الداخل): هي النموذج الغربي للنمو. ذهويقوم على الانتاج اكثر 
فاكثر واسرع فاسرع وعلى انتاج أي شيء مفيداً كان أو غير مفيد ضارا 
وبالتالي قتالاً (التسلم ء النووي أو غير النووي) وعلى فرض «٠‏ استهلاك هذه 
الاشياء المنتجة على الجميعء (الدعاية وبدراسة السوقء وبأكثر من ذلك 
أيضاء بال ٠‏ منافسة الطرشاء » الي تعمم الفوارق الاجتاعية). إنه يجمل 
الناس يعتقدون» في الغرب . أن السعادة وال « تطور »ء النموء يثاثلان 
ويتطابقان مع «مستوى الحياة » وكمية المنتجات الستهلكة. انه يستفل 
بؤس وتوهيات جائعي العام لكي يثيّت في أذهاتهم الوهم يأنه من الممكن طم 
ومن الضروري السير قي هذا الطريق للخروج من بوسهم ولكي يبروا بالتالي 
نوهراتيم تتحفق , 

يتيس لنأ أيراد عدد عن الأرقام توضيح افلاس هذا النظام من « سوء 
التطور » العالمي ومن ال «ادارة المفقجعة لكوكبنا » واتساع الكارثة. قبل 
كل شيء التفاوت الأساسي : إن **٠‏ من سكان العالم (البلدإن المصنعة في 


ا ؟ 


اوروباًء عا ف ذلك اتحاد الجمهوريات السوقيتيية- وإمريكا الثمالية 
واليابان واوستراليا) يملكون +28 من الانتاج العالمي وينققون 788 عن 
المبالغ الخكرسة للتسلم. إن نصف مليار من الكائنات البشرية يعيشون 
(وموتون) في مستوى إدتى من بداية سوء التغذية المطلق (0٠.٠٠؟‏ حريرة في 
اليوم)؛ ونصف مليار آخر من البشر يعيشون في مستوى إدنى من بدأية 
الفقر المطلى (ياقل من ۷١‏ سنتم في أليوم). وتبلغ نفقات التسلح في البلدان 
التطورة ۳۸۰ ملياراً من الدولارات (من اصل مجموع ٠۵١‏ للعالم كله) في 
حين أن « مساعدتا لبلدان العام الثالث » في العام نفسه . ثم تتعد ؟؟ مليارأ 

ملاحظة ثانية: هذ! التناوت- وكذلك الائفاق الذي لا ينفصل عله 
ينفا قم » وينداد بأطراد . إن إستداتة البلدإن إاإتخلفة قد أرتفعت إلى حد 
ايا عام ۱۹۸۰ أضطرت الى تخصيص “ع١‏ عليار دولار لدفع الفوائد 
۾ سك أ د دينها » أي مأ يقربه من نصفف قيمة آل « مساعدتاةء ألا حمالية. ٠‏ قفي 
هذ ا النظام يصح العام اكثر عل HE‏ و الفقراء ita‏ کر فنقراً. 
السيطرون أشد سيطرة وَالستَغْلُون القدماء أكثر رتعرضاً دائا للاستغلال . يم 
هذا بالاعيب الاجهزة المكلفة بالمساعدة الي تسهم ججميعهاء كا أشأر ا بن 
بللا فى الحديث السابق » في «تأبّد التبادل غير المتكافيء والتبعية » 

وللاقتصار على ايراد مثل وأحد هنا. تذكر بان البنك العالمي وفرعه 
هم (المنظمة الدولية للتطور والتنمية) و(صندوق التقد الدوي) 5341 -. 
وعي مؤسسات يتناسب عدد الاصوات فيها ممع رأس الالى الموظف- لا 
تواقق على القروض للبلدان الفقيرة إلا يشروط جائرة: 

- زيادة اير ادتبا من التصدير (وهو مأ يحرم الأهالي من الملتجات الملبية 
لحاجاتهم الأساسية. 

- تسهيل الاستثارات الأجدبية (وهو ما يتيح للاستثارات تصدير الجزء 
الأعظم من الأرباح المتحققة في هذه البلدان. 


Fo 


- تقليص نفقات الدولة (على حساب السياسة الا جقاعية). 
مراقية الاجور (وهو ما يغرق ملايين العال الى ما دون الحد الادتي 
الحبوي) وليست هذه هنا إلا واحدة بين ومائل مألية عديدة للسيطرة 


ان التصنيع و«نقل التكنولوجيا » ها فج آخر: «كل حضارة. كئ) 
بقول !مد بن بللا ايضا!'؟ توفر لتفسها العم والتكنولوجيا الصالحين للايفاء 
بأهداقها الخاصة » وعلبه فإن حاجات بلدان العام الثالت هي بداهة 
ه مختلفة عن القاصد اللحددة من قبل الجموعة الصناعية- العسكرية » في 
البلدان الغربية. ومن هذا المنظور يحلل «نقل التكدولوجيا » من جهة 
كوسيلة جديدة للسيطرة ومن جهة اخرى كوسيلة نقل لايصال «اغاط من 
الوجود والتفكير » ويخلص إلى القول إنه «ليس هناك من مستقبل إذا لم 
نطرح هذه التنكولوجيا للمناقشة ». 

سوف تكون إدن لعبة المغبون» القاتلة بالنسبة للبلدان العربية- 
الإسلامية إذ! اعتقدنا بأنه يكفي تصدير البترول واستخدام مكأسبه إما 
من أجل توظيفها في البنوك الغربية (التى إمكننا أن تقدرء أيام تجميد 
حكومة الولايات المتحدة لرؤوس الأموال الاير انية » أية ضمانات تقدمها 
هذه البنوك في حالة الأزمة السياسية) وإما من أجل أستئارها في الشركات 
المتعددة الجنسيات (الي هي أليوم إحدى القوى الرئيسية لاستغلال العام 
الثالك) وإما من أجل شراء مصانع أوربية بكاملها واستلام « مفاتيحيا » 
(والي بالسيطرة على اختراماعا وتقنمّيها وتكتوقراطيتها تفرض على 
البتدأن التي تقام فيها علاقاتها الاجتاعية كطرقها في الحياة والاإستهلاك : 
وتفسد إل «متعاونين » الحليين فيها ولا تتم بتاتاً بالحاجات الأساسية 
للشعب الذي تستقر في كنقه). 

وقس على ذلك في جميع فروع الصناعة. ففي قطاع الطاقة» وجدت 
كبرق شركات البترول الغربية » فريسة نآدرة . أما ما يتعلق بالبلدان المنتجة 


([) !حب بن بللا : حديث في الموتد في 1 ديسمير (كانوت أول) .مها 
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فمن الممكن » مقارنة بسيطة , تخيّل مستقبلها: ماذا سيكون « تطور > أوريا 
لو أنها في القرنين الثامن عشر والتأسم عشرء قد صدرت مجموع أنتاجها 
تقريبأ عن الفحم؟ 

هذا لا يعي إطلاقاً إن الحل سيكون نوعاً من !كتماء البتدان المنتجة 
الذاتي » رافضة كل بيع لبتروهًا وحرمة على نفسها طلب تجهيزها من البلدان 
الأجنبية. إغا المتصود هو التفكير في المشاكل وفىي حلها ليس من وجهة 
النظر الغربية (عمجرد الاندماج ف السوق العالية والتكامل مع ألو اعت 
الحددة من قبل المستعمرين القدامى ومن قبل الولايات التحدة)ء أو من 
وجهة نظر خاصة بالمنتجين من أصحاب أمتياز منابع النفط ولكن من 
وجهة النظر العربية الإسلامية ومن وجهة نظر الحفاظ على البقاء العالمي في 
أن واحد وقبل كل شيء بقام العالم الثالت الاقتصادي والارجتاعي 
والثقاني . 

إذا كنت كيرا ما أرجم بالإسناد إلى أحمد بن بللا فذلك لأنه انطلاقاً 
من القيّم العربية الاإسلامية الأساسية طرح هذه المشكلة الارجالية في 
الصلات الدولية» متجرداً من المصلحة الخاصة ومن الاقليمية. من أجل 
« .طور » حقيقي لابشر وليس للأشياء اقترح أولويات مختلفة » ممُظهراً مدى 
ما يكن أن يكون اسهام الإسلام في مشاكل تطورنا ء وفي القام الأول تطور 
اتعالم الثالث . 

لنظر قبل كل شيء في الزراعةء لقد بيّن رودولف ستراهم بأية 
إجراآت «يعطى طعام الفقراء إلى ماشية الأغنياء »(6. إن البتدان 
الصنعة التي مثل عدد السكان فيها سدس سكان العالم » تحوز على #٠‏ من 
زروع العام (حنطة وشعير وذرة وأرز)ء تستخدم ثلثيها لتغذية ماشيتها (من 
دون حساب فول الصويا وكسب الفول السودافي ودقيق الأسماك)ء عاملة 
هكذ! على تفاقم الجوع في بلدان العام الثالث. وبالمقأيل» كانت بلدإن 
السوق اللمشتركة في عام 4لاة؟ نلك في ممخازبا ١.‏ مليون طن من لحم 


(1) رودولف ستراهم: اذا هم فقراء إى هذا الحد. 
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البقر أي مأ يساوي ..ه كغ للشخص الواحد (لاستهلاك خس سنوات). 
وكان هذ! الخزون يكلف صندوق عألية الزراعة في السوق المشتركة أكثر 


يمكننا أن نضاعف من الأمثئة: كيلو غرام واحد من الصويا يوفر 
للرنسان من البروتين بمقدار ما توقره ثلاثة كيلوات من لحم البقر أو عشرة 
ثيترات من الحليب أو ٠‏ بيضة. والحال أن 78 فحسب عن الائتاج العالي 
للصويا يستخدم فى التغذية البشرية؛ والباقي يذهب للاستخدام من أجل 
الحيوائات أو لصناعة الالياف التركيبية. 


ولننظر الآن في ال « تقنيات الغربية » في الزراعة وآثارها الحاسمة في 
العام آلثألث : إن المعادل للسماد الذي ينتجه مصلم بني في بنغلادش بشكلفة 
4 مللون دولار واستهلاك أنبار من البترول واستخدام لب وظيفة يمكن 
ان نجه "50٠6‏ قرية فى عنطقة أحواض أنتاج الحيتان » موفرة ليس 
فحسب نفس الكيمة من السباد بل وكذلك الحروقات وإلاضاءة ومفسحةٌ 
لجال ل ٠۴١٠٠٠٠١‏ وظيفة بتكلفه م؟١‏ مليون دولار (بدلاً من ١4.‏ 
مليون). وهذ! مثل نموذجي ل «ثقل التكنولوجيا » تُرى صالح من هذ!؟ 


أولوية أخرى في الزراعة: ألري. وهنا أيضاً نرى أن تبني أنظمة ألري 
المتيعة عن قبل المزارعين الامريكيين (الذين ينفقون مأ بين الأسمدة 
وعبيدات الحمشرات والتهيئات لماء ألري» 5١6‏ ثترات من التبورل لزراعة 
هكتار وإحد) تعتي خراب البلدان الت تقع ضحية هذه إل «معونة»يفي ححين 
أن الإبتكار الحقيقي يكمن في إصلاح الأقدية المغطاة التي كانت تروي 
هضاب إيران متجنبة تعريض المياه للتبخر » وكذلك في الحودة إلى 
إستخدام الأقنية المائية المعلقة عاهعددوه التى كانت في تونس »؛ أيام الأغالبة 
(في القرن التاسم) تروي الأراضي التق أصبحت صحارى منذ الاحتلالين 
التركي والقرنسي » والعمل e‏ « تحديث » أنظمة الأقنية المأئية !لوصلة 
التي جعلت من أرض مرسيه جنائن أسطورية. 
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والمشكلة نفسها تُطرح بالنسبة للصناعات المرتبطة بالزراعة؛ مثلا يمكن 
تجفيف البن في مكان إنتاجه أو الحليب المطلوب تصديره بدلا من إيكال 
هذ! العمل للشركات متعدد الجنسيةء كنسله مثلاً حتى وأن كان عن ذلك 
قتل الآف الأ طنال إلنين كأن يمكن أن يعيشو! من حطيب الأم. 

نصطدم بنفس التفككات على مستوى التسويق كذلك. فقي العام 
الثالت ثم تجح علمية تنظ كارتيلات (اتحادات النتجين) في البلدان 
المنتجة حتى الآن إلا في حأله منتجي المترول إل 088 لأن هذه العملية لا 
تكون ممكنه وقماله إلا فى الشروط الحددة التالية؛ 

- إذا كان الطلب قوياً واليتاج لا يمكن استبداله (البترول)؛ 

إذا كانت البلدان المنتجة قليلة العدد ومتضاسة؛ 

- إذا لم يكن النتاج قابلاً للتلف ويتحمل بالتالي انقطاعا طويل الأمد 
عن الإنتاج. 

ويكفى الا يتوفر أحد الشروط. (الشرط الثالث على سبيل المثال) حتى 
تفشل العملية كا كانت الخال مع ال 88طنا (إنحاد البلدان المصدرة للموز) 
الذي يضم مع ذلك خسة بلدان من أمريكا الوسطى تحقق #5414 من 
الصادرات العالمية . وعلى هذا المنوال كان الأمر بالنسبة للمحاولات المتعلقة 
بالنحاس 1886© المجلس الأعلى لحكومات الدول المصدرة للنحاس) لآن 
النحاس يمكن استبد أله جزثياً ولا سما في صناعة الكهرياء » معادن أخرى 
وجا رة بالألومنيوم. 

ينجم من كل هذا أن البلاد العربية وحدها ء باتدور الاسم الذي تلعبه 
في إل 0582 تستطيع أن تكون طليعة العال الثالث كله. بادىم ذي بدء 
وقبل كل ثىء لأنبا هي وحدها تحكنت مندذ عام 1۹۷۳ من أن تقدم 
البرهآن ادي على ما م یکر قِ عام ۸ سوک توقع : إنه توجب جدود 
طبيعية للنمو. فل يسبق أبداً أن طر حت مشكلة » هي ق جوهر ها مشكلة 
ثقافية» مشكلة اختيار نموذج للتنمية والتطور » على الصعيد الاقتصادي 
ببذه الصورة من الوضوم. إن الإسلام يجد من جديد في ذلك فرصة تاريخية 
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لرظهار أن عقيدته وقصدياته هي إجابة على قلق عالم قاده التموذج الغري 
للنمو إلى التفكك الاقتصادي والسياسي والأخلاقي ؛ كيا في أيام نشوته ثم 
زمن اتنتشاره أن الإسلام قدم جوابا على تفثت الامبراطوريات. 

فاليوم » في وسم إل 07867 وحدها ومجموعة البلد أن العربية الكونة طا 
خاصة ء أن تفرض بامم العام الثالت بأكمله » « قاعدة في اللعبة »».قادرة 
على اكراه الغرب (من أجل صالحه وخيره الأكبر) على تغيير تموذجه في 
النمو. يكقيها » بالتضامن مع كارتيلات المنتجين الآاخرين ف العالم الثالت . 
أن تفرض تسعيرة المواد الأولية الأخرى الصادرة من العام الثالت بالمقايسة 
مع أغمان المنتحات الصناعية الصاأدرة من الغرب. 


إنبا هي وحدها القادرة إليوم على إنشاء بنك للمستقبلء بدلا من 
توظيف رووس أمواها في البنوك الغربيةء يقرض بلا شروط سياسية 
(بخلاف الينتك الدولي)؛ الملل الذي يتيح للعالم الثألت تلبية حاجاته 
الأساسية : وبصفغة خاصة بالتشجيع على إحياء زراعاتا الغذائية المهمله 
تلصالح الزراعات الاحادية الى لم تفمل إلا تعزيز نير الغرب وتبعيته . 


وهي وحدها تستطيع أليومء بدلاً من استقار أموالها في الشركات 
متعددة الجنسيات الى أصبحت رأس الحربة في التفوق الغربيء أن 
تستشمرها في المشروعات الأهلية المحلية . ذات الطابع الحديث. القادرة على 
تأمين تطور «ذاق من الداخل ». سوف تستطيم هذه البلدإن عندئذ 
انتزاع نفسها من السوق العالمي ومن ال « تقسم الدولي للعمل » الذي 
يكرّسها لآأن تكون: 

)١‏ الموردة للمواد الأولية واليد العاملة إلر خيصة ؛ 

؟) زبائن الشروعات الغربية التي لا تقصد ہدفها تلبية حاجات 
السكان الحقيقية والعميقة بل أن تجعل من «النخبة » اللزعومة المقلدة 
للغرب في المدنء ملحقاً لسوقها من أجل تصريف فائضها. 


الا ستيار ف ألا ضا ألخديدة» الزرراعة : إلبيوماس و ا سس3 
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العضوية: الريء الصتاعات التحويلية نحلية للثروات الطبيعية ضد 
الشركات متعددة الجنسية لصتاعة الأغذية أو صناعة الكباويات » في تحديث 
التقنيات التقليدية من النسيج إلى صتاعة الأدوية. 


وهي وحدها تستطيم اليوم» بدلا من توجيه مبادلاتها وجهة الغرب 
وحده (يترول مقابل طائرات أسرع من الصوت » سيأرات فأخرة ء تغاهات 
كالية أخرى): أن تحلق سوقاً مشتركة بين البلدإن العربية- الاإسلامية.- 
وأبعد من ذلك بين بلدان العام الثالك تتيم تغيير موذج التطور تفسه 
والثقافة. . 

نقد عرفت فكرة الؤسسات المشتركة العربية هذه بداية تحقيقها في عام 
۴۳ حيث أوصى اتفاق بين الدول العربية حول التجارة بانقاص مطرد 
للتعريقات الجمركية؛ وفى عام ۷م۹٠‏ ثينى النجلس الاقتصادي في الجأمعة 
العربية إتفاقاً يرمي إلى تأسيس حرية أشقال الأشخاص وروس الأموال 
والبضائع وما رال تطبيقه محدوداً. ثم استبدل فی عام ١534‏ بقرار أنشاء 
سوق مشتركة عريية ومنطقة تادل خر وإتحاد جر كي . والواقم أن هده 
الحاولات للاتحاد الاقنصادي ل تدخل أبدا حقيقة في حيز التنفيذ الواقمي . 
فقلا نظر إلى التكامل الأعلى الستوى البخاري بحيث إنتا في ألوقت 
الحالىء حتى على الصعيد البخاري البسيط نشاهد تكاملاً متزايد مع السوق 
العاللمي أكثر مما نرى توسماً في المبادلات التجارية بين الدول العربية. 


ولقد اتخذت الجزائر مند تحررهاء. كا فعلت ليبيا ذلك »: سلسلة من 
المبادرات لارخاء قبذة السوق العالمي عن أفريقيا. وكان أحد بن يللا برى 
من قبل في العالم العربي الإسلاسي الطليعة الممكنة للعالم الثالث. واطلق 
هوارىق بومدين عام ١909/4‏ فكرة وعبارة ونظام اقتصادىي عالمي جد يد # 
ضد تفوق الغرببه. وإليوم يشدد الرئيس شأذى بن جديد على البعد 
الافريقي لبلاده: فهو يقترح على دول ال 001558 إنشاء بنك كبير للتدمية في 
العالم الثانث؛ وجعل الجزائر تسهم في إنجازات واقعية ملموسة في مالي 
والديجر وموريتانيا. وبينين وموزامبيك . ونصب نفسه مدافعاً عن التعأون 
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بين (الجنوب والجلوب) الذي سوف يتيح للدول الافريقية إن تسوي جرزء 1 
عن مشاكليا الخاصة وأن تتخلص من تبعتها لغرب . 


في هذه الفترة من تصدع التاريخ» تظهر صلة مشاكل الاقتصاد 
والثقافة » السياسة والعقيدة» بكل الوضوح؛ وف نفس ألوقت عمى الغرب 
وعحزه عن طرح المشا كل الحقيقية . 

في عام 14۷۹ لم يعرف الغرب أن ييزء في تحول إيرانء الأعر 
الجوهرى: أستطاع شعب أعزل من السلاح إلا سلاح عقيدته وحدها أن 
يهدم نظاعاً سياسياً يطمح إلى أن يفرض عليه طرائق الغرب في التمو 
والحياة على الرغم من وجود جيش مهيز أتم تجهيز لحاية هذا النظام 
ومن دعم أعظم قوة عسكرية في العالم. تم يظير فجأة مشهد رجال الدين 
المنعطشين إلى سلطة غير قادرين على عارستها قيعرضون الثورة للسخرية 
ويفقدونها سمعتها (كا شان ستألين ثورة اكتوبر أو الثرميدوريون ثورة 
4 الفرنسية). ومن منظور الالتباس الذي يعتير إن التحديث هو 
التقريب كتبت صحفية تعمل في بجلة إسبوعية تدعى « اليسارية »» تقول 
بصدد الإسلام: «هل يستطيع ستائة مليون من المسلمين عبر العالم» أن 
يرقضوأ فجأة الحداثة والتطور الاقتصادق والتطبع يطباع الغربء وهو 
اللأزمة التي لا منحى عنها فى هذا التطور الاقتصادي؟ » 

قبل عشر سنوات » نشرت مجلة كاتوليكية » أسيرة هذا القياس الأقرن 
الخاطىء نقسه ولنفس الأحكام المسبّقةقء مقالاً تنادي فيه بأن هناك 
«تعارض بين الإسلام الذي يعني التسلم والتطور الذي يتطلب روس 
إيداعية حادة ». 

هذا البحث ليس له من موضوع آخر غير تبديد هذا النوع من إل 
«أفكار المبتذلة » التي تسد كل منغذ إلى المستقبل. 
(؟) أحد بن بللا في حديثه للمجلة الإيرانية: إطلاعات» نقلب جرئياً (مقتطفات سها) بائلنة 

الفرنسية مجلة جون أفريك في عددها رقم ١١١4‏ تاريخ ١١‏ يونيو (حزيران) ٠م4١‏ . 
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إنتهينا ء على صعيد الاقتصاد من عرض كيف أن الشأكل العلمية لا 
مكنها ان تحل إلا إنطلاقاً من رؤية إجالية لبس النمو والتنمية من داخلها 
سوق وجهين لنفس الحقيقة الواقعة: سوء التلمية في كوكب تسير به أدارته 
إلى الكارثة , 

فالقضايا تطرح نفسها (وقي الوسع حلها) على صعيد العقيدة ء بشرط أن 
نقاوم من جية المانوية الخطرة في «نصرائية » لا ترى في الارسلام إلا الضد 
والعدو للمسيحية » القوة التي تقف عقبة في وجه تطلعأتها إلى العالمية : إلى 
ال « كاثوليكية » ومن جهة ثانية أن نقاوم قأمية إسلامية متعصيةء 
متجاهلة أحياناً التعالم القرآنية الى تجعل من المسيحية مرحلة من العقيدة 
ومكونة لها. 

نقد حان الو قت أن ندرك وأن نعيش رؤية توحيدية للتار يج آي کان 
إبراهم وموسى وعيسى وحمد فيها لحظات تلبيه وأستيقاظ , 

بين المسيحية الأصلية» المسيحية إلى كانت سائدة قبل أضفاء 
الهيلئستية عليه ورومنتها في مجمع نيقية (أي قولبتها في صيغ أغريقية 
ورومانية). وبين عصرنا لم يكن إلا الكفاسم ضد الطرطقات ومنافسات 
الاكتيروس واألامبراطررية > وع الكلام عباوتاععامهه هآ والخروب الصليبية 
وام التفتيشء وكان هناك أيضاً القرآن وابن عربي والصوفية والثقافة 
الإسلامية العظيمة التي أنارت الدنيا طيلة عصورنا المظلمة وما زألت تنيره 
حتى الآن ينور نبوي وصوفي أدركه ونقله إلبنا امثال يواكم دي خلوري 
والقديس فرانسوا الاسوزي والمعم أيكارت والقديس يوسنا الصليبي . 

حقيقة إن هذا النور بعد الجامي وبعد ابن خلدون قد حجب. فهل 
فعلت كنائسنا المسيحية أفضل في معاركها الأبدية التفهقريةء منذ عصر 
النهضة أمام العلوم واليقظات الإجماعية والثورات؟ 

ألسنا نجابه اليومء دأخل المقيدة نفس الموأقفه التامية الدينية 
(التمسك بالحرفية): وف المتارح نفس الوضعيات العلموية والتكنوقراطية 
ونقس الاإغراءاته والافتتانات الملحرفة للمو لا فاية إنسانية أو إشية له؟ 
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ألم يحن الوقت لل « إلتقاء بالإسلام » كا فعل ذلك الأب لولوئخ هدما ما 
عندما تأكد . وهو يتصدى لبحث مشترك» من أن «أوجه الخلاف > ريا 
كأنت تحدٹ اقل بين مسلبين ومسيحيين: مما تحدث بين «موسين 
تقليدين »- من هذه الأآمة أو تلك- متشبثين بصيفة قدعة للحقيقة الموحى 
بها ومؤمنين « جأدين في البحت »: حريصين على قراءة الكتاب المقدس من 
جديد بقابلته بألحياة ٥(۰‏ ؟ 

هكذ! فحسب يكن أن تمالح بصورة متتركة » فبا وراء ججميع القضايا 
التاريخية المتنازع عليها وجيع الاختلافات المذهبية ء المشاكل الحقيقية من 
عقيدة وسيأسة ومملكة الله وتغيير العالم. 

إذ أن تلم هي اليوم ال « مشاكل الحقيقية » التي سوف نكتفي » في 
هذه الطلبات الختامية , يتعدادها ء با أننا في أثناء هذا التبصر في الارسلام 
لحي د أظهرنا الإسهام الذي كان في الوسم أن يكون اسيامه في حلها . 

هل يبنى يمتمع ما فحسب على علاقات القوة يين الأفراد أو الجباعات 
الي تؤلفه» مفضياً وايلاً هكذا إلى مواقف عنف متوازئةء إلى توازنات 
الرعب » إلى « أعبال الردع » التي ليست إلا إمماأ آخر للإبتزاز أو خدعة في 
البوكر . 

أم أنه يصبح إنسأنياً بحقد؟ 

أو أنه ليس مجتمعاً إنانياً صحيحاً (أعني يسكنه الإلهي) إلا بإعان 
مشترك يسمو على المصالم الخاصة أو حتى جاعي لتحقيق نظام لا يكون 
إنسانياً إلا لأنه يتجاوز الإنسان؟ 

لعلنا تستطيع على هذا النحو فحسب امضيء قما وراء شرائع الغاب بين 
الأمم والأفراد . نحو بناء أمة مجتمعء حقيقي لا يمكنه أن يوجد من دون 
المفارقة ومن دون الاعان هذه المفارقة. فلا بد إذن من إعادة النظر ف 
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تظامنا التربوىق من أساسه لحي ندع التفكير يرز قي ألغاية وى الظهور 
الممكن للتسامي والعقيدة بدلا من محاريتها . 

فلبست الأمة والمجتمع والجاعة هي ما يجب علينا أن تغكر فيها من 
جديد من منظور إسلامي فحسب بل وكذلك الثورة. 

إن الثورة الإسلاميةء في مرماها العميق (ولكن أية ثورة- وأية 
عافظة- يكن أن يبدى الرأي فيها بير النظر في قصدها؟) هي عختلفة 
تام الاختلاف عن ثوراتنا الغربيةء سوام أكان المقصود هي الثورة 
امبور جوازية لعام ۹ او ثورة اكتوير الاإشتراكية لعام 511 . خفي 
الحالتين كان لا بد من تحرير القوى المنتجة لإتاحة نو يفي بالحاجات المادية 
للإنسان. لكن الثورة الفرنسية » في عام ١985‏ ارتكزت على وضع البنى 
السياسية في إنسجام هم نظام اقتصادي كانت قد سيطرت عليه الطبقة 
المالكة لوسائل الإنتاج. وعلى العكس » أيان الثورة الروسية عام 1419 ل 
تكن موجودة لاوسائل الاإنتاج هذه ولا الطبقة القأدرة على وصغها في خدمة 
الجميع. المقصود إذن أولا استلام السلطة السياسية باسم طيقة لم تكن 
موجودة بعد أو أا موجودة يحالة جنينية (نم يكن الال في عام 1و١‏ 
يمثلون إلا *# من السكان العاملين). وبعدئذ يجب خلق الظروف 
الاقنصادية للمشتراكية وتقنياتا وعلاقاتها بالإنتاج وإتاحة تطور بر وليتاريا 
قادرة على استعاكًا وتسييرها. كان هذأ هو على الأقل مرمى وقصد لينين 
وتروسكي . 

أما الثورة في إيران فإنها أولاً اقتضت فترة من الرفض: رفض التموذج 
الغربى لنمو ورفض الاستبداد في الداخل والامبريالية في الخارج » اللذين 
قرضا على إيرأن هذا النموذج لصالح أقلية ضئيلة: الشورة الإسلامية» كا 
كتب بني صدر «هي رفض للغرب لأنه يشل اخقاقاً على جيم 


ال مسد مثا , 
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وف شكلها الوضعي الحاصل ليست فحسب ثغييراً للعلاقات بين 
جديدة أنفح الحياة في مبدأي التسامي والأمة للمجتمع النبوي في المدينة. 


ليس المقصود إطلاقاء في ذهن بني صدرء كا هو الأمر في ذهن معمر 
القذافي ء ال «عودة إلى الماضي »» بل على المكس » اقتحام المستقيل باسم 
رؤية عالم متخلص من حثالات المعصور. أنه لأمر . على سبيل الال ؛ له 
مغزاه ألا يتردد العقيد القذافي في معاكسة بعض الفقهاء الليبيين التقليديين 
بالنظر إلى أن السئة (أي الاقتداء بأراء وسلوك إلني) لا يمكن أن يوخذ 
با كمصدر للتانوت. وما له دلالة أكثر أيضاً أن كتاباته السياسية جميعها 
تنسم بطابع العقيدة والإخلاص لمَبَدْأَيْ التسامي والأمةء ولا يستخدم سلطة 
التأثير والنفوذ: إذ أنه لا يستشهد بأية واحدة من القرآن (الكريم) في 
أجزاء كتابه الأخضر انار شد 

إن التبصر في الثورة الإسلامية ينيج لنأ أن تبتدي إلى تصور كامل 
للثورة لا يكون هدماً للبتى فحسب وإناء بنفس الحركة تحولا للانسان. 

إن منشأ كل فكرة ثورية في أوريا رؤية تنيؤية . فالفكرة الثورية عند 
واكم دق فلوريع,ه71 04 ممآداعهه3 عي : جتدمع لا ملكمة فيه ولا طبقات ولا 
دولة ولا كنيسةء تحقيق على الأرض لملكة الله وهي بالنسبة له الانجاز 
التاريخي المقصود للثالوث حيث يعد ملكة الأب والقانون وبعد مملكة الايين 
ووصايا الحبة تأتي ملكة الروح القدس ألتي سوف تكون كل شيء في 
الجميع . وهذه الرؤية التنبؤية للثورة سوف تكون كذلك رؤية جأن هو سل 
مم تومأس مونزر #وجصة58 ۲1٥۳48‏ بعد فى القرن السادس عشرء الذي 
وجد فيه انلز (في كتايه حيرب الفلاحين) وماركس نفسه الشكل الأكمل 
للشيوعية ألذي عرفته أوروبا حى القرن التاسع عشر (أي حتى صدور 
الييان الشيوعي عام .1١55+8‏ 

وعلى صعيد الثقافة » ماذا علينا أن نتعل ألآن من الإسلامء وما الذي 
يمكئنا أن تشأركه قيبة؟ 


الإسلام نفسهء قبل كل شيم ع کا هو الخال في ميدإن آخرء عقردته 
التي تلهم وتحرك وتوحد هذه الثقافة. 

كذئك يبب علينا أن نعرفها . الأمر الذي يستلزم أن نضع حدأ إزاءه 
لعصورنا الوسطى الفكرية والدينية الت تعرّف الإسلام كعد للمسيح وكذئك 
ان ننتهي من تنك الأوهام العلموية والوصفية لعصر التنوير الذي بتر 
الحقيقة والفكر عن بعدها من التسامي ء. وإلذي كان الارسلام بالنسبة لهء 
ككل عقيدة : وجها من الظلامية وعقبة من العقبات» في وجه التقدم . 

مقابل هذه الوقايات المسيحية أو المناقضة للمسيحية من الاإسلامء 
والأحكام المسبقة ضده فإئنا لا نجد فيه أي نظير لذلك بإزاء المسبحية: 
فمنذ البدء كأن يذكر يسوع ومريم باحترام جليل. جاء تي القرإن الكريم : 
«وقفينا على آثأرهم بعيسى بن مريم مصداقاً لما بين يديه من الثورأة وآتينأه 
النجيل فيه هدى ونور . » (سورة المائدة- الآية 4*). وكذلك مأ يلي : 
«إنما المسيس عيسى بن عريم رسول الله وكلمته القاها إلى مرم وروح عله.. » 
(سورة النساءى الآأية ؤلاؤ). 

ولقد عبر ما تلا ذلك تراث عن هذا الإحترام وهذا الحب لدىق أرقى 
عقول الإسلام (حتى التنزالي الذي كتنب مع ذلك تفنيدا لبقا جدا 
للمسيحية » ثم خاصة لدى ابن عربي الذي يعتبر في خصوص الحم ان يسوعاً 
هو «خاتم القداسة » وينبىء بعودة سوع في رجعة ثأنية للمسيم). 

فالمسيحية » التي يجادل فيها اللي أحياتاً كانت مسيحية نصاري عصره. 
فإن الأب ميشيل حأيك يجددها لي كتايه: مسيح الإسلام أو المسيح في 
الإسلام: «إن الإطلاع التاريخي على أوضاع المسيحية العربية- السورية 
إنطلاقا من مجمع افسوس خاصة )58١(‏ بلقي الضوء على موقف الني 
ويبرئه من الشهادات الدامغة المفحمة التي يسيء بها إلى ذكره أجيال الخلف 
من مسيحيي عصره. )١(+‏ 
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هذا التذكير لا يحتمل أية نزعة تشويشية أو إنتقائية دينية ففي سبيل 
اخصاب متبادلء لا شيء أردأ من « حلم بعض الديلوماسيين من الغرب 
ومن الشرق الضار؛ في دمج جميع الأديان قي عقيدة واحدة. »() ليس 
القصود اخفاء أو ججحب الخلاغات أو محوها وهى حدق عميقة: 

- الارسلام يرفض الصليب . والصليب بالنسية المسيحي يشكل تورة 
تلفكرة الله الذي يتوقف عن أن يكون على صورة ملك. 

- الإسلام يرخض تسد المسيح : قفي تأكيده التشدد على التعالي والسمو 
لا يمكنه أن يقبل بالكلام عن « ابن الله » وأكثر من ذلك أيضاً عن « أم لله »> 
(وإن كان القرآن الكري ينادى ببتولة مرم العذراء). 

- الإسلام يرقض التالوث القدس. وحقى إذا كان صحيحاً أن الصيغ 
هذا المتقد تشرح هذا الرقض يبقى الخلاف فيا وراء الصيغة 
والشكل » عميقاً من حيث الأساس: فالحب ؛ في الإسلام » ليس له ما فى 
المسيحية من مكأنه ومن معنى . في القرآن الكري الحب ليس « إا » إهياً 
(ئ) هيء على سبيل امثال كلمة الرحة» الر حمن التي هي أول الأساء). 
لذلك فإن الله ليس فى البدء «١‏ أمة ءء ساعة . حمل فبه ذاته آل «آخر » 
كآخر شبية به هو ئفسه. 

تلك الاختلافات العميقة ؛ الجوعرية » بكل ما تحتمله في الكيفية التي 
نميا بها الله في حياتنا الخاصة ء ليس في وسعها مع ذلك » أن تخفي عن بصرنا 
وبصيرتنا مركز الاإسلام وروحه الحية: التوحييد الذي تنفى باسمه کل 
وثليةء الخطيئة الأولى والأخيرة بالتسبة للمسم. ف «لا إله إلا الله م: هذا 
الائبات الأساسي للايان الإسلامي يقعصي الصنمية » التائية .. التي تفرخ 
وتنكاثر قي مجتمعاتنا: صم النموء صم ال « تقدم »» صم التقلية الملموي ؛ 
صم الفردانية وصم الأمة. صم قوة الأسلحة والجيوش» بمحذوراتها جميعها 
ومحرماتا وبرموزها ال « مقدسة » وبطقوسيها. كلا! يذ كرنا الاإسلامء دلا إله 
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إلا الل ». الله أكبر, وإننا لنعرف بالتأكيد ما لهذ! اليقين ف العقيدة من قوة 
هدم وتحرير دفعت الجيوش إلى التراجم فى حين إن عقيدتناء متذ زمن 
طويل» لم تعد تدفع على التراجم شيئاً ذ! بال»: وبصورة خاصة أصنام 
الأسلحة القاتلة والأمم التي ترى كنائسنا أقرب ميلاً إلى مباركتها. 
فالحوار هكذا مع الإسلام يمكنه أن سأعدنا على ايتعاث خيرة عقيدتنا 
الحية فيناء تلك إلى تستطيم نقل الجبال من مواضعها. يساعدنا على إلا 
نفقد مذاقه في المشهد والكلام الباطل الذي لا طائل تحته: الكلام الذي لا 
يعارض العنف ألا بالاخلاقية الشاكية الثفائية بدلاً من رفع قوة اللا- 
عنف القعال» المناضل فى وجيهء القادرة وحدها على شل ساعد العنيف. 


إنطلاقا من هناء كل اقتصادنا الانتحاري في النمو: جميع خشيخشاتنا 
وتسالينا الوهمية لد «ردع »» كل ما يسم الستقبل للعنف وللجوع› 
ولتأريخ فاقد المعنى ... نبا جيعها يمكن أن تنقلب راا علق عقي . 

وإنطلاقاً من تحول ثقافي حقيفي يجمل مكنا وار بين الحضارات 
سوف تنعام بالاعتبار النسبي لثقاقتنا الغربية وبالعثور على ما يكون حيّاً في 
الثقافات غير الغربية» أن تتصور وأن نعيش علاقات جديدة مع الطبيعة 
ومع الناس الآخرين ومع الستقبل والعقيدة. 

دعونا نفكر بحلم عظم : الحم بأن نرى الأمم الغربية الكبرى وفي بداءة 
الأمر الأمم البي لفحت عيقريتها ثقافة الإسلام وعقيدته وقد أنشأت في 
الأمكنة التي ازدهر فيها الإسلام نفسهاء في قرطبة وباليرم وباريسء 
مراكز لقاء وبحثوتكون ونشر مكدّف لا في وسم الإسلام اليوم إن يجلب 
لنا وما في مكنته أن يقول لنأ ونقوله له. 

في علاقات الاإنسان بالطبيعة » لا بد من عكس الموقف الذي منذ عصر 
النهضةء جعلنا نتصدى بعقلية الحربه والفتح »> مؤسسين بيئنا وبيئها 
علاقات مالك مملكه ؛ وسيد بعبده؛ مالك شره لا تشبع إرادته من استغلال 
ملكه بلا جدود ؟ وسید قفأس فظ وعدم التبصر في أن وأحد لا يتردد ف 
أمانة عبده في التزامه ولا يتورع. 
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إن المعالم امقر إنية شيم آخر : ڏه ساعدنا على أن نكتشف كّ 
الإنسان من جديده بعده الكوفيء إذ أن الإنسان وفقا للإسلام ؛ يحمل في 
ذأنه يع درجات وجود ألكون» وهذا العام الصغير , الارنسأن هو فحسب 
ذلك الذي قبل جل اسمى مسؤولية هي مسؤولية الضمير والعقيدة: « إننا 
عرضنا الأمأنة على السموات والأرض والجبال نأيين أن يحملنيا واشفقن 
منهأ وحملها الارنسان.. » (سورة الأحزاب- الآية ٣ب).‏ هذاء ولوانه فيا 
بعد أظهر بأنه ظالم وجاهل ء أنيط به دور « خليفة الله على الأرض » ؛ يقوم 
مقامه في السؤوليةء مكلف بالحافظة على توازن العالم وبإعادة وصل كل 
موجود باصله وبغايته » وسط طبيعة كل حقيقة واقعة جزئية سها هي 
د آية م دلالة على حضور الواحد الأحدء الله . 


وبصورة ملموسةء هذا التفكير المشترك » سوفه يتيج لاء على سبيل 
الثال؛ أن نطرح مشكلات الطاقة بعبارات الاختيار الحضاكري والمغزق: 
فبدلاً من أن نغترف من مخزوناتا من الطاقة في جوفيا بلا روية ومن دون 
أن بم لا بالأجيال اللاحقة ولا بالغايات النيائية » نتعلم الاندماج في المد 
اللا محدود من طاقة المياء واليحار والشمس والأرض والرياح. 

وبدلاً من أن نبقى عند تصور تكنوقراطي وآلي في الطب » نبتدي هنأ 
كذلك إلى وحدة الإنسان والطبيعة » إلى التوازن بين مبادلاتها ني التغدية ع 
وفي القاس مع الأرض وإالاء واهواء » وكذلك بعقلية الرازي أو إبن سينا 
استرجاع وحدة الانسان على غرار أله ميكأنيكية وا«روساً م متفصلا عنه 
وإغا الاإنسان كل خطى الطب الجسدي- النفسي مع عبات 3 فحصمعه طعبروة 
خطواته الأولى على طريق ارتادته منذ زمن طويل حَكم أخرى ومتتصوفون 
آخرون. ففي قرطبة وباليرمو ومونتبيلليه؛ المراكز المقترحة لدراسة 
الإسلام ممكن نشر وتعمم هذه الطريقة الجديدة لمعالجة العلوم. ليس على 
منوال تفرق الاختصاصات وثثرها وإنا بأسلوب التوحيد الذي يجمل 
الاخصابات التبادلة مكنه. 

وفيا وراء ذلك ء يجب اكتشاف فلسفة هذا التوحيد ء هذا التوحيد 


۲۹ 


للحكمة مع العلوم» هذا التوحيد للتفكير والتبصر بالغايات وكنظم 
اتوسائل . 

وان نتعمم من جديدء في مر حلة جديدة من الحيأة ومن تأريخ الإرنسان 
الذي يفكر با ويعيياء إستعالاً تامأ عطلقاً للعقل: ليس أن تنتقل في 
تصر فنا من سبب إلى سيب فحسب أو من شرط إلى شرط ولكن من غايات 
إلى غايات ء من غايات ثانوية إلى غايات أعلى وأرقى ء إلى الحد من هذا 
الصعود الذي نحي فيه أنه لا محدود وأن مأ من شيءم يمكنه أن يعفي 
الانسان من المسؤوئية ومن حرية ؛ختيار غايته الأخيرة » المنهكة والباعثة 
على الحاس المجيد في أن واحد. 


إذ أن اللهء في الاسلام ؛ لا يتصل بالتجلي مباشرة للرسان وإْنًا بكلمته 
فحسب ء وللإنسان مطلق الحرية في أن يرفضها أو أن يجعل منها مبدأ خلاقاً 
فی عمله. 


وعلى صعيد آخر كذلك؛ ف بوأتيه نفسهاء جب إنشاء مقر للشعر 
جديد » ليس بسبب ذكريات تلك العركة العارضية المزيلة التي أريد أن 
يجمل منها رعز انجاببة بين الشرق والغرب» وإغا لأن دوق اكويتانيا » غليوم 
دي بواتبيهء أول الشعراء التروبادور من الاوكسيتانيينء قد أعاد إلى 
بلاطه ؛ من الحرب الصليبيه الحنين لشعراء الإسلام؛ ولآن قصائد شحراء 
الاندلس المسلمة كانت تختلط بقصائد شعراء أوكسيتائيا في المناظرإت 
الشعرية التي كانت ترعاها حفيدته اليانور الأكوتانية قي « جلسأت الب »> 
(وفما وراء القصائد الأندلسية كانت تلقي أشعار البلاد العربية وبلاد فأرس 
وأشعار إل «حب العدري » وال « حب في بغداد » وأشعار « الغزل » إلقي 
أدخيل إبن حزم من قر طبه » بعد أبن دأود من يغد!د » موضوعاتا عبر جبال 
البيرينيه) إلى بواتييه » فلا بد إذن من إنشاء متبر جديد دإثم » للقصيدة 
حيث يذهب شعر الشعراء الفلسطينيين التنبوق وجموع العام الارسلامي 
والعالم الثالث ء إلى لقاء الشعراء الذين ء في فرنساأً وساثر ألغرب كله 
يعيشون على أمل انتظار فن يجلب مرة أخرى أيضاًء شيئاً جديدا للشكل 
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الإناني. فمن أجل التغلب على جميع العوائق والعقبات التي يرفعها 
نموذجنا الغربي في الثمو والثقافة الوضمية والتقنية المنطوي عليها هذا 
الموذس. في وجه الحب والخلق والعقيدةء. يستطيع هذأ اللقأم يروحه 
التنبؤية ابتعاث عقيدة جديدة في الخلق والحبء ذلك أن ٠١‏ عدفه القر آن 
الرئي- كا كتب محمد أقبال أعظم شاعر اسلامي في عصرنا- هو أن 
يوقظ في الإنسان اسمى وعي بصلاته المتعددة بالله وبالكون .183. 


Reconstruire La peaşte Religieuse عل‎ Îslam مد أقال: إعادة بناء غكر الإعلام الديتي‎ 10( 
Paris, AJrlen ¬ Ninisonneuiyve 1955 p 15. 
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كتب أخرى للمؤلف 
روجيه غارودي في دار مديوي للنشثر 
حوار بين الحضارات: ترجة دكثور ذوقات قرقوط 
نداء إل الأحياء : ترجة دكتور ذوقان قرقوط 
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تحت الطبع 


إن كتاب وعود الإملام هو نرعة لتاب روجيه غارودي المنشور بالفرنسية: 
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8 اا م اديع ودوت كلل دی وأخضب قنوله وفاسفته اوعلومة . 
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